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رم زمر 


م تعد صناعة الكتاب أمرًا مقتصرًا على المشتغلين بإنتاج الكتب, لقد أصبح القارئ وا 
2 لذلك أصبح الحديث إليه فى صناعة الكتاب ونشره حدما تة ولان ميول القراء وظروف 
تم اليومية وأفاط معيشتهم أصبحت عنصرًا هاما فى تحديد حجم الكتاب وغلافه وورقه فقد لزم 

7 د بصناعة الكتاب أن يفتحوا أبواب رواقهم أمام القراء. عسى أن يصبح التفاعل بين 
صناع الكتاب وقزائه عاملا فى دفع عجلة الكتاب إلى الأمام. 

وهذه المقدمة هى البوابة الخارجية لرواق صناعة الكتاب. حتى يستطيع القارئ أن يشاهد الكتاب 
كا يشاهد رغيف الخبز إذا أتيح له أن يرى داخل المخبز. إنها سياحة ومتعة واطمئئان فى أن واحد. 

وتعالج هذه الدراسة «الكتاب» من منظور اقتصاديات الإعلام» وعلى ذلك قسمتها إلى خمسة ' 
فصول وخاتمة على النحو التالى: ۰ 
فى الفصل الأول تناولت الكتاب باعتباره وسيلة إعلام» فاستعرضت ا الكتاب المختلفة لكى ' 
أصل إلى خصائصه. ولكى أحدد ملاحه فى أطراف العملية الإعلامية من مرسل ومستقبل ورسالة ‏ 
ووسيلة وأثر ورد فعل. ثم بينت موقع الكتاب فى دوائر العم من حلى إلى وطنى إلى عالمى. 
واستعرضت تاريخ الكتاب. ثم علاقة الكتاب بالتراث وبالرقابة. وختمت الفصل الأول اب عن 
مستقبل الكتاب. 

وكان الفصل الثانى خاصا بالمؤلف. فأجبت عن سؤال هام هو : 07 التأليف مهنة ؟ ثم تحدثت عن 
المؤلف فى التاريخ, وعن المؤلف فى النص القانوى. وحاولت تفسير الفروق بين المسميات المختلفة 
للمؤلف. وجعلت ملاحق هذا الفصل الاتفاقيات العالمية والعربية والقانون المحلى لحماية حق المؤلف. 

وق الفضلء الثالك تناولت الناشر والتشر: وأ جبت غن الموالين الضر ورين وها :من الناشر ؟ 
وما النشر؟ : E‏ النشر ثم فصلت أ: نواع نشر الكتب مثل نشر التراث» ونشر 
كتب الأطفال» ونشر الكتب الدراسية. ثم نشر الكتب المترجمة, ونشر الكتب الدينيةء والنشر العام. ثم 
تناولت اهياكل التنظيمية لدور النشر. وعرجت على وظائف النشر: الاقتصاديةء والمهنية, 
والفكرية.اوبعد ذلك تناولت واقع النشر المصرى"المعاصر ومشاكله. وألحقت بهذا الفصل نص قانون 
9 ا ونماذج لعقود 0 ظ | 7 

اا الل اران فقد خصصته لطباعة الكتاب وإخراجه. وتناولت فيه نشأة الكتاب 00 
لدراسة ونشاء الكتابة العر بية والخط العربى. ثم تناولت رحلة الورق من البردى إلى اختراع الصينيين ‏ 
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أ 1 
) : 0 6 ميلادية وسيرته لا والتاريخية حتى القرن e‏ عشر. ا المطبعة وظهورها 
وكان الفصل الخامس عن 5 الكتاب كنات قدرست التوزيع باعتباره حلقة رئيسية ف 
ال النشرء والعوامل الى رید من توزیع الكتاب» والعوامل الى تقلل من توزيعه,» ودرست 
المكتبات فى تارخها وفى حاضرها وعلى وحده الختصروص المكتبة الوطنية ودورها المعاصر. وكانت الخامة 
عن المشكلة المعاصرة للكتاب العربى. 
وعند الحديث عن منهج البحث فى هذا الكتاب فإننى أعترف بأن موضوع الدراسة أعانى فى 
استخدام المنهج الذى أحبه وأفضله فى الدراسات الإعلامية. وهو منهج الأبعاد المتعددة لدراسة الظاهرة 
الإعلامية أو المشكلة الإعلامية. 0 


إن الدراسة فى جملتها رؤية ا موسوعية لشكلة الكتاب من حيث المحتوى باعتباره 
إعلامًا وباعتياره عا ومن حيث اليكل باعتبار النشر عملا تجاريا. وباعتبار مؤسسة النشر إحدى 
المياكل الاقتصادية فى المجتمع. وبين المحتوى والهيكل تتعدد الأبعاد الفنية والتاريخية والاجتماعية 
وغيرهاء والتى تسهم بدرجات متفاوتة فى إجلاء حقيقة مشكلة الكتاب. | 

إن علوم الاقتصاد والمكتبات والقانون هى ألصق العلوم بعلم الإعلام فى هذه الدراسة. 

أما مراجع الكتاب فيمكن تقسيمها إلى حمس مجموعات تشمل الكتب العربية» ثم الكتب 
الأفرنجية, ثم الكتب المترجمة إلى العر بية, ثم المقالات وقصاصات الصحف والإحصائيات والقو انين 
والتقارين: هه ذرائن اغارف الاج ۱ ظ | 0 

ومن أهم المراجع المؤلفة باللغة العربية كتاب «حركة نشر الكتب فى مصر» دراسة تطبيقية للزميل 
الدكتوز شعبان خليفة. . وهذا الكتاب القيم الذى تبلغ صفحاته ٠‏ ضفحة من القطع الكبير يعد عملا 
علميا أساسيا وصلبًا فى موضوع النشر باللغة العربية وفى الواقع المصرى بصورة أساسية. وهو جوهر 
رسالته فى عام 1411 لدرجة الدكتوراه بعنوان حركة نشر الكتب فى مصر واقعها ومستقيلها. 

أما المراجع الأجنبية فمن أسمها كتاب الحقيقة عن النشر. أو حقائق التشر 
The Truth About Puplishing‏ ن طبعته التاسعة. ذلك الكتاب الذى كتبه التاشر البريطانى الذائع 
الصيت «السير ستائلى يونوين» ونشرت طبعته الأولى:فى أكتوبر 1177 ولحقتها الطبعة الثانية فى 
٠‏ نو فمير من العام نفسه. وتلاحقت الطبعات بعد ذلك الثالثة فى عام 9 :,, ثم الرابعة فى عام 2١151‏ 
والخامسة فى عام 1547, والسادسة فى عام ,.196٠‏ ثم كانت الطبعة السابعة فى عام ٠٦۱۹ء‏ معدلة 
اك ولحقتها الثامنة .فى عام ١47١‏ ثم آخر طبغاته حتى الآن وهى التاسعة تلك الظبعة التى تحمل 

سم فيليب يونوين الذى قام بتنقيح الكتاب وإعادة صياغته. ويحظى هذا الكتاب بأهمية بالغة فى مجال 
د وحسب بل فى العام ا لقد ترجم ونشر حتى عام 1131 إلى اللغات 
التالية فى العواصم التالية: التشيكية - براغ الدانمركية - كويتهاجن» المولنذية. - ماسترشت. 
- الفرنسية - باريس الألمانية - شتوتجارت, الندية - نباراس, الأندونيسية - جاكارتاء الإيطالية - 


¥۷ 
ميلان, اليابانية - طوكيوء البرتغالية - بورتو» وفى ريودى جانير و الأسبانية - برشلونةء السويدية - 
استو كهولم» التركية - اسطتبول. ) [ 
ومن أفضل المراجع المترجة إلى العربية كتاب آطله2 80684 «سفنددال» تاريخ الكتاب 
Histoire du livre‏ الذی تر ہە الى العر بی محمد صلاح الدين حلمى عام ۱۹0۸ وراجع الترجمة 
توفيق إسكندر أستاذ الوثائق بكلية الآداب بجامعة القاهرة آنذاك. 
ولقد حاولت فى يجال المراجع أن أركز على نقطتين جديدتين هما: 
١‏ ج مزج التراث العربى بالفكر العالمى المعاصر فحاولت أن أقابل عبدالحميد الكاتب 
وابن النديم مع سارتر وأدونيس. 
< الاأعتاد عل الصف أو ع أدق غل القضاضان الضحقية حول عضن حوانن الفراسة. 
هذا إلى جانب الإحصائيات والتقارير والقوانين التى اقتربت من البحث. 
وبعد بع لعل هة الترائة نيهم ى غوة التكر إل رحاب التراسات الإعلاية ولفلها ف 
جسورًا بين الدراسات الإعلامية والدراسات المكتبية والذراسات الاقتصادية. ولعلها قبل ذلك وبعده 
أن تنفع الأطراف المشتركة فى إنتاج الكتاب وتنفع قراء الكتب, واقه ولى التوفيق. 
د. محمد سيد محمد 
أستاذ الصحافة يجامعة القاهرة 


لغم تر الأول 
الكتاب وسيلة إعلامية 
ما الكتاب؟ 


ان اناا من عل رف اكات اا ن با جرف ون #واميسى' اللقة رايا تعد الف 
الغو -00 وفى دوائر المعارف نكاد نصل إلى المصطلح المعاصر لتعريف الكتاب. ففى لسان 
الع" رودا اين منظور عرادفات الكتاب, فهو الصحيفة والدواة وهو الفرض والحكم والقدر وهو 





)١(‏ فى لسان العرب: 

0 الكتاب: معر وف» داضم 2-1 وکت کب الشىء يكتيه کیا وكتايا وكتابة, وکتبه : خطه. قال أبو النجم: 

تخط رجلاى بخط مختلف 

وتكتبان فى الطريق لام ألف 

قال: ورايت فى بعض النسخ يكتبان» بكسر التاء. وهى لغة بهراء يكسرون التاء. فيقولون تعلمون. 
الصياغة والخياطة. 

والكتبة : اكتتابك كتابا تنسخه. ويقال اكتتب فلان فلانا أى سآلته أن يكتب له كتابا فى حاجة. واستكتبة الشىء أى سأله أن يكتبه 
'له. أبن سيده: اكتتبه لكتبه. واكتتبة: كتبته. وفى التنزيل العزيز: اكتتبها فهى على عليه بكرة وأصيلا. أى استكتبها. 

والككنان :ها كنك فيه .وق الحديك: من نظر ق كنات أخيه يقير اذنه فكائا ينظر ى النان قال ابن الأتين هذا غتيلء آی کا عدر 
النار فليحذر هذا الصنيع. وقيل معناه كانما ينظر إلى ما يوجب عليه النارء قال: ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر لأن الجتاية منه. كما 
يعاقب السمع إذا استمع إلى قوم وهم له كارهون. قال : وهذا الحديث محمول على الكتاب الذى فيه سر وأمانة, يكره صاحيه أن 
يطلع عليه. وقيل: هو عام فى كل كتاب. 

وى الحديث: لا تكتبوا عنى غير القرآن.. ) 

وى قوله تعاإى : #والطور وكتاب مسطور» قيل الكتاب ما اثبت على بی آدم سن اعماهم. والكتاب: الصحيفة والدواة, عن 
اللحيانى. 

وكتب الرجل وأكتيه علمه الكتاب. والمكتب: المعلم والمكتب: الذى يعلم القراءة. والمكتب موضع الكتاب. وها موضع تعليم 
الكتاب والجمع الكتاتيب. 

قال الله تعال م عندهم انیب فهم يكتيون :4 وفى كتابه إلى أهل اليمن ee,‏ كاتبًا من أصحابى, أراد عا مء سمى 
به لان الغالب على س كان يعرف الكتابة, أن عندهم 5-5 والمعرفة, كد الكاتب عندهم عزیراء وفيهم قليلاً. 


والكتاب 0 موضع الفرض. قال الله ا e‏ عل القصاص فى اتل وقال عن وجل 20 ا اا 
معناه : فر 


م 
سم لما کب سبوا :وى حيط المحيط''' يذكر بطرس البستانى أن الكتاب مصدر. وما يكتب فيه 
تسمية بالمصدر» سمى به لجمع أبوابه وقصوله ومسائله. وقد غلب الكتاب فى العرف العام على جميع 
الكلمات المنفردة بالتدوين. وتقول موسوعة (لاروس) الفرنسية!' إن كلمة كتاب فى الفرنسية 11۷٣١‏ 
مشتقة من الكلمات اللاتينية #وطفة. والكتاب مجموعة من الأوراق المطيوعة والمجمعة فى يجلد 
(volume)‏ اة أا كان شكل التجليد. وهناك تعر يف حو يأنه مؤلف من النثر أو الشعر على شىء 
من التوسع والإسهاب. ويعرف الكتاب أحيانا بأنه فرع من المصنفات. والتعريف المجازى للكتاب 
بأنه مصدر من مصادر التعليم والثقافة. وتعيير يسكال (Pascal)‏ بأن الضمير. أعظم کتاب فی الأخلاق. 
ظ أما دائرة المعارف البريطانة ا فترى أنه لكى نحدد تعر يف الكتاب فمن الضرورى أن نبحث عن 
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ان الم نالفل جال الد محمد بن مكرم ابن منظور المجلد الأول - 000 0م - 7ه - 

ص 1۹۸ و 14٩‏ و ۷۰۰. 

(۲) فى حيط المحيط : 

كتب الكتاب يكتبه كتبا وكتيه وكتايه خطه. - والكتابة اسم لانها صناعة كالتجارة والعطارة. الكاتب اسم فاعل والعالم ومن عمله 
الكتابة والجمع كاتبون وكتاب وكتبه. ومنه الكتبة عند اليهود لعلاء الناموس وقراءته ومفسريه للشعب. والكتاب مصدر وما يكتب فيه 
تسمية بالمصدر, سمى به لجمعه أبوابه وفصوله ومسائله. والجمع كتب وكتب. والدواة والتوراة والصحيفة والفرض والحكم والقدر. 
(لاحظ م يذكر القرآن)ٍ وف اع وتطلق الكتبة والكتاب والمكتوب ويطلق على المنزل وعلى مأ يكتبه الشخص ويرسله. قال 
أبو عمرو سمعت أعرابیا یانیا یقول فلان لغوت جاءته كتابى فاحتقرهاء فقلت أتقول جاءته کتابی ؟ فقال اليس بصحيفة. قلت 
ما اللغوب ؟ قال : الأحمق. وقد غلب الكتاب فى العرف العام على جميع الكلمات المنفردة بالتدوين وفى عرف النحويين على كتاب 
سمو نة: وق عرف الأصوليين على اد ارکان الدين. وف عرف المصتفين على طائفة من المسائل اعتبرت ا ا وأهل 
الكتاب الذين هم كتاب منزل كالنصارى واليهود. ؛ 

' والكتابة مصدر وشاع استعمال الكتابة ببعنى تضوير اللفظ بحروف هجائية لأن فيه جع صور الحزوف وأشكاها واستعمال الكتاب 

فى الحروق والكلمات المجموعة إما فى اللفظ وإما فى الخط يجعل المصدر بعنى المفعول. والكتبة مصدر واكتنابك كتأيا تنسخه. والكتبى 
بائع الكتب وحافظها. واا وضع وضع الكتب جع مكاتب والمكتب لم الكتابة. 


انظر: ٠‏ 
عبط ا ي البستانى - المجلد الثانى - (مكتبة لبنان) بیروت - ۱۹۷۰ ۱۳۸۹ھ - ص ۱۷۸۹ ص ۱۷۹۰. 
(۳) فى «موسوعة لاروس» الفرنسية: 
كلمة. (©1.195) فى الفرنسية.مشتقة من الكلمة اللاتينية (11665) وهى يجموعة من الأوراق المطبوعة والمجمعة ف (Volume)‏ علد 
اة آنا كان شكل التعلية..وهتاك فريك اخ يانه موك هن النثر أو الشف عل شىء من الوس والاشهات: وتعريف بأنه فرع 
ن المصتفات: والتعريف المجاذئ للكتاب يأنه مصدر من مصادر التعليم والثقافة, وعلى حد تعبير بسكال (5681ة5) بأن الضمير | 
ا کتاب ف الأخلاق. ۰ 


وثمة مسميات خاصة للكتاب مثل كتاب القدر (هناء12 نال 1.106) وهو كا تقول «موسوعة لاروس» كتاب متخيل يفترض أنه 
كتبت عليه جميع ادات المستقبل: والكتاب الذهبى 0:05 ©1175) وهو كانت تنقش عليه بحروفء من الذهب أساء العائلات النبيلة 
فى مدينة البندقية فى القزون الوسطى. و (كتاب الموق) الفرعونى )Livre des Morts)‏ وهو عبارۃة عن طقوس الموقء. وكانوا 
يعضو ةق تة نه :ى تابوت المت ْ 
Grand Larousse encylopedique- tome sixieme- Libraire- Larousse- paris-:1962- Article (le livre)- P.‏ 
2 اه ٠‏ ) .799 
NOS E‏ ظ | 


١١ 
“.يفظن الات الا ق الکاب الك هل إل هرف ده له وار نة الاب هی نهت ب‎ 
أن يكون وسيلة اتصال. ولقد كان هذا القصد هو الغرض من الكتاب فى أشكاله المختلفة, منذ ألواح‎ 
الطين البابلية ولفائف البردى المصرى. ثم الكتاب من الرق فى العصور الوسطى. إلى الكتاب المطبوع‎ 
على الوزرق فى عالمنا المعاصرء ثم الميكروفيلم وغير ذلك. ويصدق هذا القصد على نوج حتو ی‎ 
الكتاب» فمسرعيات زاشكنين » والمتشورات التافهة شتتويان ىق الشمة الرئيسية: للكتات ا وسيلة,‎ 
اتصال. والسمة الثانية هى أن الكتاب يستخدم الكتابة أو نظامًا آخر من الرموز المرئية مثل الصور أو‎ 
(النوتات الموسيقية) لإيصال المعنى. والسمة الثالثة هى نشر الكتاب بعنى توزيعه. وعلى ذلك‎ 
فالكتاب - كما ترى دائرة المعارف البريطانية - رسالة على قدر كبير من الطول والإسهاب. كتبت‎ 

خط اليد أو طبعت وقصد بها الانتشار والتوزيع. وسجلت على مواد خفيفة لكنها قابلة للاستمرار 
ارج و ا اتات ال وال م ا تة وال ال ي ع ااب ا ع 
رسالة بين التاس: :وهو ذا الي تتعدئ. .جدود الرمان والمكان. ليغلك. وفظ. :وينقل. المعرفة. 


ولقد عرفت منظمة (اليونسكو) الكتاب بأنه المطبوع غير الدورى الذى تصل. عدد صفحاته إلى 
15 صفحة على الأقل غير الغلاف. ولكن هذا التعريف لا عوك عي لجر عي اراس 
الإاحصائية. وللتفرقة احفانا بين الكتاب والكتيب والنشرة. 


وقد يطلق الكتاب على كتاب بعينه فالقرآن كتاب الله الأشهر عند المسلمين. ونحن نعلم من كتب 
الله التوراة والإإنجيل والصحف التى انزلت على إبراهيم. والكتاب فى عرف النحويين يطلق على كتاب 
سيبو يه» وكتاب الموتى عند الفراعنة ما بجمع فى سطوره الطقوس اللازمة للميت» وكانوا يضعونه فى 
تابوت موتاهم. والكتاب الذهبى فى مدينة البندقية فى و e‏ الذى ات جل 
نه تخو من الدج اها الات الى ذلك لوقت 


وعلى ضوء هذه التعريفات المختلفة نجد أنها تؤدى إلى فكرة محورية هى أن الكتاب وسيلة إعلام. 


= ترى دائرة المعارف البريطانية أنه لكى تحدد تعريف الكتاب فمن الضرورى أن تبحث عن بعض السمات الثابتة فى الكتاب لكى 
تل إلى تغريف له وايو ر سمة هى أن الكتاب قضد به .أن يكون وسسلة اتضال. :وقد كان هذا هو العرض من الأشكال المختلفة الى 
اتخذها الكتاب مثل ألواح الطين البابلية ولفائف البردى المصرى. ثم الكتاب فى العصور الوسطى من الرق ثم الورق المطبوع 
المعاصر و (الميكر وفيلم) وغير ذلك. ويصدق هذا أيضا على التنوعات المختلفة فى المحتوى ومسرحيات شكسبير التى نشرت عام 
۳ والمنشورات التافهة يستويان فى تعريفنا للكتاب بأنه وسيلة اتصال. السمة الثابتة هى أن الكتاب يستخذم الكتابة أو نظاما 
آخر من ال مور ال تة بل الصون أو (النوتات) الموسيقية لأيضال الغىي السمة الثالتة هى تشر الكاب لر ريه فعمود عغيد عق 
المقابك حل رسال فو رة عليه لى ابا وغل التكن اللصقات الى سمل لها واق يقضد ا جنب طر الارن واا ريق 
لا تعد أيضا كتبا. كذلك الوثائق الخاصة لا تعد كتبا. وعلى ذلك فالكتاب هو رسالة على قدر كبير من الطول والإسهاب كتبت بخط 
اليد أو طبعت وقصد بها الانتشار والتوزيع وسجلت على مواد خفيفة لكنها قابلة للبقاء والاستمرار بدرجة توفر إمكانيات الحمل 
والنقل يسهولة نسبية. والغرض الرئيسى من الكتاب أن يحمل رسالة بين الناس تتوقف على سمتين هما القابلية للنقل والاستمرارية 
أو الدوام. والكتاب بهذا المعنى يتعدى حدود الزمان والمكان ليعلن وينشر ويحفظ وينقل المعرفة. وى كل مجتمع مثقف نجد الكتب 
' عنيت بحفظ ونشر المعرفة. 
Encyclopaedia Britannica- Volume 3- William Benton Publisher- London- 1966- Article: Book- P.‏ ) 
col. 2.‏ 919 


۱۴ 
والقول بأن الكتاب وسيلة إعلام نتيجة:منطقية لكافة جا لم الكتاب 
ف الوم نقسه, ولحاضره ومستقبله. 0 ) 


إن السؤال الجدير اا هر هل كان الک وسا إعلام ؟ أم أن 6 کتبا تعد :وله إعلام ؛ 
E‏ ا الكتاب وسيلة فان ما يطبق على وسائل r E‏ فالکتاب 
ا صفته 0 ا التعليمية: فى التليفزيون تعادل الكثاب الا = ف عام 
نشر الكتب - فى كثير من الوجوه. وما يقال: عن التليفزيون يكن تطبيقه على الصحفء فالمجلات 

المتخصصة الشديدة التخصص لم تخرج المجلات بوجه عام من صفتها “الإعلامية. ٠‏ 

نخلص من ذلك إلى القول بأن الكتاب جملة أو الكتاب بصفة عامة وسيلة إعلام, ينطبق عليه 
ما ينطبق على مثيله من الوسائل. وكلما كان الكتاب. فى الثقافة العامة وغير.متخصص, كلما خاطبي 
جهو را واسعاء وکلا أوغل فى التخصص کلبا قل جهوره. al‏ ا 
ا يقاس جمهور ا فكتب المندسة والطب مثلا عندما تتناول العلمٌ والنظريات العلمية 
والمعادلات تصبح كتبًا علمية وحسب. ولكنها إذا تناولت الهندسة أو الطب مثلا باعتبارها من المعارف ‏ 
العامة وباعتبارها زادًا ثقافيا إنسانياء أو باعتبار ضر ورات الحياة اليومية, د الضرورات الاجتماعية 
فاا تصبح کتبا فى الثقافة العامة وهكذا.. ) 


خصائص الكتاب: 
لعل أهم ما يبين خصائص الكتاب باعتباره وسيلة إعلام هو إجابة اا تعلق . و :ذلك سم 
السؤال : هل الكتاب :صناعة م رسالة ؟ ١‏ 
ولطالما أثر فی تاریخ الدراسات الضحفية هذا السؤال التقليدى المعر وف 5 الصحافة رسالة ۳ 
صناعة ؟ ولقد كانت إجابة هذا السؤال حتى القرن العشرين الميلادى فيها قولان مختلفآن. القول 
- الأول يرى أن الصحافة رسالة سامية يجب أن تترفع عن الربح وأن القائمين عليها هم رسل الإرشاد 
والتوعية للشعوب. SG SO‏ عا 
الأول هو تحقيق الربح. بل إن غلك وسيلة تحقيق الريح والتفوة مم ا 
وفى القرن العشرين أصبح السؤال ول ومنالة المحافة ومتاعة الصحافة لبن اال الأول 
ولم تعد الإجابة عن السؤال .فيها قولان مختلفان. يل. أصبحت الإجابة تحوى القولين معًا باعتبارها 
وجهين متلازمین ا ا تبين أن اله صناعة» اکتا ذات طبيعة خاضة. لآن ا 


وف كل . عدد وهكذا الكتاب. 


١ 

وير الد كور سد ابن الجا ان هن قول إن الكتاب رسالة كمن يقول إن النظافة من الإيان. 
ومن يقول إنه صناعة كمن يقول إن النظافة ماء وصابون وثلاجة وحار تحت الأرض. والصناعة الجيدة . 
هى التى تجعل كتابًا يروج والصناعة السيئة هى التى تجعل مثيله يفشل. لأن مقومات السلعة الجيدة 
عندما تتوفر للكتاب من ورق جيد وطباعة أنيقة تحقق النجاح. وعندما يصبح مثيل هذا الكتاب 
مطبوعا بأحرف مشوهة وحبر سيئ وتجليد رخيص لا سبيل أمامه غير الفشل والبوار. ويؤكد الدكتور 
أبو النجا على أن الكتاب سلعة كسائر السلع, لا يأخذ سبيله إلى الأسواق باعتباره رسالة وحسب» 
وإنما يشق طريقه باعتباره رسالة» ويمقوماته الصناعية, وبسعره المنافس» وتسويقه الناجح وتمويله 
المدروس». وبالاعلان عنه فى م نطاق الطلب عليه. والكتاب الذى لا يتمكن من بيع نسخه 
لا يتمكن بطبيعة الحال من إبلاغ رسالته. فإذا لم يحدث اللقاء بين المؤلف والقارئ فوق صفحات 
. الكتاب فيالخيبة المؤلف فييا سطر من رأى. وبالخيبة الناشر فيبا دفع من مالء ويالخيبة الطابع فيا أنجز 
من ملازم» بالخيبة الموزع فيها بذل من جهد. كل هذا اص ا الا ا مدا إنه - على 
حد تعبير الدكتور أبو النجا - وليمة أعرض عنبًا الطاعمون !. 

وإذا كانت الإجابة عن هوية الكتاب توضح لنا شيئاً من خصائصه. فإن موقع الكتاب بين حلقات 
الإعلام أو الاتصال تجلى لنا من خصائصه جانبا ثانيّاء فأين يقع الكتاب بين دوائر الاتصال الشخصى 
أو المباشرء ثم الاتصال الجماهيرى. ثم الاتصال الحضارى ؟ 

نستطيع القول بأن الكتاب يجمع بين فضائل وسيلة الاتصال الجماهيرى بحكم الأعداد المطبوعة 
منهء وبين فضائل الاتصال المباشر لأن القارئ لابد وأن يخلو للكتاب وأن يتهيأ للقراءة. والكتاب فى 
دائرة الاتصال الحضارى يحظى بموقع فريد. وتقف بعض الكتب كأنها علامات بارزة فى نقل التراث 
الحضارى من جيل إلى جيل ومن حضارة إلى مأخرى. ومثال ذلك كتاب (أقوال الآباء) الفرعونى 
الأصل والمجهول المؤلف. والذى فقد أصله اير وغلوفى. وترجم من اللغة اليونانية إلى اللاتينية فى 
القرن الخامس الميلادى. ثم إلى عدد من اللغات القديمة فى ظل الكنيسة, وكتاب وصف مصر الذى 
وضتعه غل]: الدملة الفرنسية: وکات الأمين كاقل وكتاب ألف ليلة وليلة. وكتاب الإلياذة. وكتاب 
رامن امال لكارل مار کس. وكتاب كليلة ودمنة. 

وتمثل الترحمة الجانب الأساسى فى حال الكتاب باعتباره وسيلة اتصال حضارى. ويحدثنا التاريخ 
عن اهتمام العرب بترجمة أهم الكتب اليونانية إلى الللغةالعر بية. وأن حركة الترجمة قد بدأت مع 
الدولة الأموية ئم بلغت شأنا كبيرًا فى الدولة العباسية. وبخاصة فى عصر المأمون الذى اهتم بالترجمة 
اهتمانا: خاصاء وأنفق عليها بسخاء. . 

جاء الدور على ا فى نهضتها الحديثة لتترجم كتب العرب إلى اللاتينية. ولتترجم الكتب . 
اليونانية من النص العربى. ومن هذا الباب الواسع كان الكتاب سفير الحضارات. لقد دخلت العلوم 
أوربا من أسبانيا وصقلية وإيطاليا. وذلك بإنشاء مكتب للمترجمين فى طليطلة, بدأ منذ سنة ١١٠٠م‏ ينقل 
أهم كتب العرب إلى اللغة اللاتينية. تحت رعاية رئيس الأساقفة «ريمون». وكللت أعماله فى الترجمة ٠‏ 


(6) تقديم كتاب (صناعة الكتاب من المؤلف إلى الناشر إلى القارىء. (انظر قائمة مصادر البحث ومراجعه). 


۱٤ 
بالنجاح» ولم يتوان الغرب فى أمر هذه الترجة فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر والقرن‎ 
الرابع عشر من الميلاد. وم يقتضر الغرب على ترجمة . مؤلفات علاء العرب کالرازی وابن سینا‎ 
وابن رشد وغيرهم إلى اللغة اللاتينية. بل نقلت إليها أيضا كتب علاء اليونان التى كان المسلمون قد‎ 
ترجموها إلى لغتهم» کتب جالینوس وأبقراط وأفلاطون وأرسطو وأقليدس وأرشميدس ويطليموس.‎ 
فزاد عدد ما ترجم من كتب العرب إلى اللغة.اللاتينية على ثلاثمائة كتاب. والحق أن القزون الوسطى‎ 
تعرف كتب العام اليونانى القديم إلا من ترجمتها إلى اللغة العربية. وبفضل هذه 2 أطلعت‎ 
أوويا على كتب اليونان التى ضاع أصلها اليوناق.‎ 

وقى عالمنا المعاصر تمثل ترحمة الكتب فى أغلبها اتجاهًا ذا تدفق واحد. من الحضارة الأوربية 
المعاصرة إلى العالم الثالث. وقليل من كتب العام الثالث التى تحظى بالترججة إلى إحدى اللغات 
الأوربية. لذلك كانت ضمن مقترحات مصر فى موّتمر السياسات الثقافية الذى عقد فى المكسيك خلال 
يوليو ۱۹۸۲ تحت مظلة منظمة «اليونسكو» اقتراح بإنشاء مرکز عالمى للترجمة. يتيع: منظمة 
«اليو نسكو». تكون مهمته تلقى ما ترشحه اطيئات الثقافية فى دول العالم الثالث من أعمال فكرية 
وأدبية وفنية وترجمته فى وقت واحذ إلى اللغات الأوربية. وطبعه ونشره وتوزيعه فى كل الشعوب التى 
تتكلم هذه اللغات, مع الالتزام بكل الحقوق الخاصة بالمؤلف ودار النشر الأولى. حتى یکن شرف 
ا مقف العالمى بإنتاج مثقفى دول العام الثالث.. 

كذلك من الكتب التى تذكر فى وسائل الاتصال الحضارى إنتاج المستشرقين, والمعاجم. المزدوجة 

وإذا كانت الدوائر الإعلامية من شخصى إلى جاهيرى. إلى حضارى قد أسهمت فى إجلاء 
خصائص الكتاب باعتباره وسيلة إعلام؛ فإن مركرًا آخر لدوائر الإعلام من الناحية الجغرافية يجلى لنا 
خصائص الكتاب. فأين يقع الكتاب فى دوائر الإعلام المحلى أو الإقليمى: ثم الوطنى أو القومى. ثم 
الدولى أو العالمى ؟. 

إن الكتاب بصفة عامة لابد وأن يعكس الثقافة التى ينتمى إليها. إن الاطلاع على كتاب مدرسى فى 
قواعد اللغة العر بية والتعبير فى الأزهر المعاصر. أوفى مركز من مراكز تعليم اللغة العر بية لغير الناطقين 
بها يختلف ثقافيًا عن كتاب مدرسى فى قواعد اللغة الفرنسية والتعبير فى مدرسة فرنسية, أو ف مركز 
ثقافى فرنسى فى قارات العالم. وإذا كان المثل الذى نضريه بقواعد .اللغة فا بالك بالأدب مثلاً. إن 
الكتاب صورة من الثقافة والبيئة التى ينتمى إليها. ولكن ذلك لا يقف عائقا أمام انتشار الكتاب من 
دائرة الإعلام المحلى أو الإقليمى إلى دائرة الإعلام الوطنى أو القومى. ثم إلى دائرة الإعلام الدولى. 
بل إن الطعم الخاص والمذاق الخاص للكتاب, باعتبارم انعكاسًا لثقافة ينتمى إليها وانعكاسا لبيئة نبت 
فيها وخرج منها يعد عاملاً هاما فى انتشاره دولياء إذا تحققت له شروط النجاح. 


وتحاول الدول من جانب. آخر أ ن تجعل من كتبها وسيلة يكن الاعتماد عليها فى جال الإعلام 
'" الدولى. لقد أدركت الجهات المسئولة عن الإعلام الدولى والإعلام الخارجى فى وقت مبكر أهمية 
الكتاب باعتباره وسيلة هامة للإعلام الدولى أو الإعلام الخارجى. لقد كان من بين أول المشر وعات 
الإعلامية التى نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع مؤسسات غير رسمية إصدار كتاب فى 


١6 
حول تاريخ الولايات المتحدة''). وأشرف على إصداره مجموعة من الباحثين فى جامعة‎ ۹٤٣ عام‎ 
(برنستون). وتم نشره فى العالم العربى.‎ 

ولقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية بتزويد العديد من المكتبات 
العربية العامة بمجموعات من الكتب الأمريكية. وكان ذلك فى نطاق النشاط الإعلامى المباشر وغير 
المباشر. وقد استقبلت المكتبات العر بية الهبات الأمريكية من الكتب بالترحاب. وبخاصة أنها كانت 
فقن ال الک ارج آل اقظ مسب طروت ارت 


وفى عام 07 طورت وكالة المعلومات الأمريكية الى أصبح اسمها وكالة الاتصال الدولى . 
الأمريكية 115104 نشاطها وذلك باستئناف برنامج ترجمة الكتب الأمريكية للغة العر بية الذى كان 
قد توقف فى أعقاب حرب 1977., ثم بإنشاء مكتبات بعضها تابع للمؤسسات التعليمية الأمريكية مثل ظ 
مك اة الأمريكية فى القاهرة وق شوق 7 


ويوضح تقرير لجنة مشكلة لبحث مشکكلات الإعلام العا می نی نطاق «الیونسکو» (۱۹۷۷) أن 
الكتب تعتير وسيلة إعلام ماهير ية اول > فب رغم تطور المنافسة بعد ظهور أشكال جديدة للاتصال 
بالجمافير ظل عدد القراء فى تزايد مستمر. فمن عام ١100‏ إلى عام 1997 زاد إنتاج الكتب فى العالم 
زيادة مطردة إلى أن تضاعفء. هذا إذا ما اخذنا فى الاعتبار عدد عناوين الكتب الصادرة فى كل سنة. 
أما إذا اعتيرنا عدد النسخ فإن الرقم يصبح ثلاثة أضعاف ما كان من قبلء وفى منتصف العقد الثامن 

من القرن العشرين أصبح يوجد فى الأسواق أكثر من ...040 كتاب طبعت منها حوالى ثمانية 
مليارات من النسخ. وكان من أهم أسباب هذا التزايد هو التغير الجذرى الذى طرأ بعد الحرب العالمية 
الثانية على الوسائل الفنية لإنتاج وتوزيع الكتب» وهذا ما يبينه بشكل خاص رواج سوق كتب 
الجيب» ولكن يوجد فى هذا المجال كا فى الميادين الإعلامية الأخرى» فروق أساسية وعميقة يدل عليها . 
الجدول التالى لإنتاج الكتب ٣‏ (1915): 


للبلد. وفى كثير من البلاد 0 هذه اا صمن النشاط الخاص. وان وحد إلى جانبها نشاط 2 

حكومى متطور فى هذا المجال. ومثال ذلك. فى الولايات المتحدة : (Government Printing Office)‏ 

وفى المملكة المتحدة lÎ (Her Majesty Instationery Office)‏ فى اليلاد الاشتراكية فتشكل صناعة 

الكتب جزءًا من الاقتصاد الوطنى المخطط, هذا وقد طبق عدد كبير من البلاد النامية نظامًا ختلطا 

وذلك لسببين : 0 
)أ( عجز النظاء الخاص عن الوفاء بالاحتياجات مما يجبر الحكومات على أن تتولى بنفسها 9 
(ب) الأهمية القصوى لإنتاج الكتب المدرسية. 


(3) د. سليم عبد الأحد - النشاط الإعلامى الأمريكى الرسمى فى العالم العربى - شئون عربية - العدد .١7‏ 


أفريقيا (بما فيها البلاد العربية) 
آسيا .(ما فيها البلاد العر بية) 


أمري يكا .الشمالية 
أمريكا اللاتينية 
أوربا 
أوقيانيا 


الاتحاد السوفيق 
البلاد العر بية 





قد دقع الاقتصاد الحديث صناعة در إلى الانتقال من احرف إلى رر الإنتاج على 0 
لل وقد أدى هذا التطور بكثير من الناشرين إلى الاندماج فى شر چات e‏ أو مالية, مما أدى إلى 
نتائج سياسية وثقافية هامة على الصعيد الدولى. 

, وکات الطباعة أول وسيلة ماهير ية صالحة للتصدير» وساعد على ذلك E‏ ال 
ل ف لق الأسواق, ثم تا تا سيس الفروعِ فى المستعمرات القدية. وفى عام 6 يلغ حجم 
الصادرات البريطانية ٠١7‏ مليون جنيه استر لينى اها ادل /٤‏ من مجموع مبيعات أصجاب دور 
النشر والمكتبات البر يطانيين. أما صادرات الولايات المتحدة من الكتب فقد بلغت حوالى ۳٠ ٠‏ فليو 
دولار فى عام 15 وهی تزداد بمعدل سنوى قدره ./٠١‏ وقد شكلت الكتب ا من أصل هذه 
الصادرات 11ع/ فى المملكة المتحدة٠”/‏ فى الولايات اة الأمريكية نا بلس اة الک العلمية 
/5١ ٠‏ والتكنولوجية ./١١1‏ وكان من شأ ن تطور أسواق التصدير هذه وبخاصة فى جال التعليم حيث 
سس كو النظم المدرسية ازديادا فى الطلب على الكتب وغيرها من ) المؤاد التعليمية والمواد السمعية 
- .البصرية» کا شجع أصحاب الشركات على تو سيع وتنو يع أسواقهم فى مجال وسائل الإعلام 
الالكترونية. وشرع الناشرون كذلك فى ممارسة أنشظة تتعلق بالمجلات التليفزيونية والأفلام ‏ وغيرها 
من المواد التعليمية بالاضافة إلى نشر الكتب. وقد ساعد هذا الدمج على تطوير الطباعة إلى صناعة 
0 دولية. وبصوزة عامة فقد ساعد هذا على ازدهار العمليات عبر الوطنية فيا يتغلق بوسائل الإعلام. 


١/0 
والمشكلة الأساسية التى يواجهها الكتاب على المستوى الدولى تتلخص فى أن العام يشهد اليوم تناقضا‎ 
بين زيادة إنتاج الكتب وبين حدة الجوع للكتاب فى البلدان النامية. ويقدر بعض الخبراء الدوليين نسبة‎ 
٠١ إلى‎ 2۸٠ الكتب المدرسية من إجمالى الكتب المطبوعة فى العام الثالث با يتراوح بين‎ 


ومن أبرز خصائص الكتاب باعتباره وسيلة إعلام أنه ينتمى إلى الإعلام المكتوب أى المطبوع. 
وهذه السمة الق تتعلق بالخصائص الحسية لوسيلة الإعلام لها أهمية بالغة بالنسبة للكتاب. فإذا كان 
الخر القضين متلا مكن مماغة ق الر ادن فلا در هى فاندته كرا عن اذته.ى الصحفة الومية 
فالكتاب تستحيل إذاعته فى (الراديو) دون هدر معظم دمه. وتتميز الكلمة المكتووبة أى المطبوعة 
يتحررها من دائرة الاتصال بالتواجد. فالكلمة المنطوقة تتطلب إنسانا حاضرا. هذا الإنسان قبل 
الراديو كان لابد من تواجده قريبًا من المتكلم, وأصبح بعد الراديو والتليفزيون لابد من تواجده وقت 
'إذاعة الرسالة الإعلامية. أما الكلمة المكتوبة فإنها تتوجه إلى الشخص الغائب وتحقق هدفها الذى 
تحققه الاش الحاضر. 

لااد ااك و اجا تفا الات E‏ إعلام موقع الكتاب فى أطراف العملية 

الإعلامية الأخرى غير الوسيلة. وهى المصدر والمستقبل والرسالة والتأثير ورد الفعل. 
٠‏ .لضت (©5نه50) : وهو هنا المؤلف. وفى العرف العام يكون للكتاب مؤلف معلوم, ولكن العصر 
الحديث شهد اشتراك عدة مؤلفين فى كتاب واحد. ىا شهد الكتاب الذى يعده مركز ابحاث او هيئة. 
دون تخصيص مؤلف بعينه. والمؤلف والكتاب لا يفصلان بل يكننا القول بأن المؤلف هو الكتاب وأن 
الكتاب هو المؤلف. وهذا موضوع الفصل الثانى برمته. 


المستقبل (17©7ع©»128) : وهو هنا القارءء . سواء كان ناقدًا اراتا أو قارا فاا وقارئ الكتاب 
بصفة عامة بمتاز بالبحث عن المضمون الحاد. فلا عن ادن للقراءة بطبيعة الحال. وغالبا ما يكون 
واسع الثقافة, لأن الكتاب يتاز عادة بالعمق والدراسة بين وسائل الإعلام المختلفة. ومن الطريف أن ` 
الثراء ليس سببا فى إقبال الناس على شراء الكتب. فقد تزهد المجتمعات المترفة فى الكتاب. وتلجأ إلى 
وستائل اكت قر فيها: وق اخدى. البلداق البتزولية قال ى تاشن واذس ناشىء فى معرض مشكلة توزيع 
الكتاب : (إن أبناء نا يدقع الواحد منم (كذا) عند الحلاق لتصفيف شعر رأسه, 2 أن يدفع ربع 
ذلك لشراء كتاب نشدت ا ف راشف 

ل ل ل الو ار لضن 
٠‏ الكتب وضعا أكثر انتشارا. فالكتاب الإسلامى يلقى رواجا فياش العلكة الغرية السفودية اكت فد 
غيره» ومن الشائع يق كر فن :القن الت أن العراقيين من أكار الت قراغ اللي ل 
لمرن سن أكثر العرب قراءة للقصة الطويلة. وإذا تأملنا تحليلا أمر يكيا لازدهار الكتاب فى أوربا 
دی ارا انا تة جنا تارا فده الظاهر: ماذا قول التحليل الأمريكى ؟ ' يقول : إنه ما 


)¥( وليام ل E‏ وآخرون - وسائل الإعلام والمجتمع الحديث ز(ثر جمة ل إبرأهيم إمام) دار المعرفة بالقاهرة - ۹۷60 - 
ص ۷۰ ۷۱ 
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يلفت نظر الأجانب المولعين بالملاحظة أن الأمريكيين ليسوا قراء كتب. وهناك شىء من الصدق فى 
تعميمهم هذا. فبينا نجد أن الأوربيين قراء كتب. فإن الأمريكيين يتميزون شاةة و 
الصحف اليومية الأمريكية البالغ عددها١7١‏ صحيفة حوالى؟١‏ صحيفة فقط تصدر ملاحق 
نطلية رفي الكت قد سر قفن زرخ الكنى. الاختلاف اهت الى كدف 
الأوربيون والاتجاهات الى يتخذها الأمريكيون نحو الكتب, بأنه اختلاف يعود إلى الأغراض التى 
استخدمت الطباعة من أجلها أصلا فى القارتين. فيذكر أن الطباعة فى أورباء قد بدأت فى مجتمعاث 
ا طويلاً باعتبارها وسيلة سهلة وزهيدة الثمن لنشر التراث الأدبى المتراكم من کنوز 
ف العام القديم وعالم القرون الوسطى. أما فى أمريكاء فقد أصبنحت الطباعة قوة هامة 
للتعمير والتوسع غر يا. ويضيف «لقد غزت المطبعة الأوربية الفكر أساسًاء أما المطبعة الار ةن فقد 

غزت العمل مانا وفى اونا كان معنى الطباعة منذ البداية هو الكتب, ل د 
الطباعة منذ البداية تقريبًا هو الصحف». ' ) 

الرسالة (©81©5588): وهى هنا ما يتعلق بمضمون الكتاب. إن الأسياب والاعتبارات والسمات 
التى شكلت لنا حيثيات الحكم على الكتاب بأنه وسيلة إعلام. تنطبق كلها على عنصر الرسبالة من 
عناصر العملية الإعلامية فى محال الكتب. وتحديد الإعلاميين لمفهوم الرسالة بأنها جملة المعلومات 
' والأفكار والمعااى الوا التى يريد المصدر نقلها إلى المستقبل.. هذا التحديد يتمثل نبلا راضحا 
فى الكتاب باعتياره وسيلة إعلام. وما تتعرض له الرسائل الإعلامية ممن يسمون بحراس البوابات, 
تتعرض له الكتاب» فى .بغض الأحيان. ولكن بصورة أقل كثيرًا ما يتعرض له الرسائل الإعلامية فى 
الصحف والراديو والتليفزيون. وذلك. لعدة أسباب: 


.أوها: سيطرة المؤلف على كتابه واعتداده بذلك. . 

وثانيها: قصر خطوط شبكات الانتقال بين مؤلف الكتاب وقارئ الكتاب ا ف اتان بين 
المحرر وبين المستمع او المشاهد أو قارئ الجريدة او المجلة. 
وثالثها : : لأن: الاعتبارات اة عن المؤلف وفكرته التى يضعها المؤلف فى حسابه وهو يؤلف کنا 
أقل مثلا من الاعتبارات الخارجية التى يضعها كاتب «السيناريو» فى حسابه وهو يكتب للسينما أو 
التليفزيون.' 

التأثير (ها»»1:1) : ورد الفعل Back)‏ . إن هذين العنصرين من. عناصر العملية الإعلامية 
يكاد فعلهها أن يصل إلى حد الاندماج بالنسبة للكتاب. فالتأثين ورد الفعل.لدى ناقدى الكتب أمرًا 
واا وها يقر بان هن الاين الز اعد لاي القارع» أيضا::والتأثين قفد بالالتشموان بالنشية للكتاب 
أكثر من غيره من وسائل الإعلام الأخرى. وتحضرنى واقعة ليست ها دلالة شخصية ولكنها ذات دلالة 
مرشوعية: فى اتأنين الكات غل القارئ ويظاضة غل الشيات الباكز. كنت أقرا الحزه الأول من 
كتاب الأيام لطه حسين وأنا بين الحادية عشر والثانية عشر من عمرىء وأنا مولع بالأدب وبطه حسين, 
فإذا به يذكر العسل - الأسود كطعام له أيام كان طالبًا بالأزهر ويخاطب ولديه بقوله لا قدر لكا أن 

نريا العسل الأسود. خطرت فى نفسى أشياء - لا أتبينها - عن العسل الأسود وأقلعت عنهء فلم أغد 
اليه إلا بعد أن كر جت فى المامعة :ورال اث أفكان طه خسن عى:. برغم أن حبى له لم بزل 
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ويرى «أدوين امیر ی»» «وفيليب ه. أولت e‏ أن الكتب وسيلة إعلام دات ان بالغ فى حياتنا 
جميعًا. إنها دليلنا على الماضىء. وهى تساعدنا لفهم أنفسناء وفهم العالم الذى نعيش فيه» وهى تمدنا 
بالعون لنرسم خطانا للمستقبل بطريقة أفضل. والكتب هى أداة تعليمنا الرئيسية. والكتب وسيلة 
إمتاع الناس فى كافة أعمارهم. | ) 

فول اث الكنات يقؤل أئيس منصو و :-«أعلم مقدما أن من الممكن أن يقرأ ألف شخص كتابا 
واحدّاء ويكون هناك ألف أثر مختلف.. ولكن شخصا واحدا يقرأ هذا الكتاب ويخرج منه على الناس 
معنى لم يخطر لأحد على بال.. فا أكثر الذين قرءوا كتاب الأمير للفيلسوف الإيطالى e‏ 
ولكن موسولينى وحده الذى استطاع أن يبن عليه فلسفته الفاشية..». 


تاريخ الكتاب : 
إذا سألنا : : ما هو أول كتاب عرفته البشرية؟ - ونحن نقصد بالكتاب الكتاب البشرى بطبيعة 
الحال - نجد أن الإجابة المبأشرة شبه مستحيلة. وذلك لعدة أسباب: 


أولها: أن الحفائر وعلاء الآثار لم يقدموا شهادة وافية فى ذلك حتى الآن. 

ثانيها: أن وسائل الإعلام بصفة عامة باعتبار ظهورها ظاهرة اجتماعية لا يمكن فى نشأتها التحديد 
القاطع. حتى فى ظل ظر وف التسجيلء وفى ظل حضارة فيها صحافة تفتح يوا كفيوق: الصقوو. أن 
الإختلاف حول من بدأ الإرسال الإذاعى فى أواخر العقد الثانى من القرن العشرين يشمل معظم 
القارة الأوربية. من جهة وأمريكا من جهة ثانية. ومن قبلء فى تاريخ الصحافة لا نستطيع تحديد أول 
كراسة إخبارية صدرت فى اونا حيث عصر الصحف المنسوخة باليد. 

إذا أضفنا ال كل ذلك أن الكات أول وسيلة اتضال مكتوية: وان اتارضه يعد إلى ا 00 
التاريخ» أمكننا أناندرك استحالة الإجابة عن السؤال إجابة مباشرة حاسمة. ولكن البحث فى تاريخ 
الكتاب يقودنا إلى تحديد ملامح مضمون الكتاب أى ملامح مضامين الكتب فى طورها التاريخى الأول. 

وبعض الذين أرخوا للكتاب ذهبوا مذاهب طريفة فى نشأة الكتب, فقالوا!''' بأنها نشأة تختلط مع 
نشأة اللغة من ناحية» ومع نشأة القن من ناحية أخرى. وأن ما رسمه الإنسان من صور على الفخار أو 
على جدران الكهوف تمثل الصورء وأن القصص المصورة كانت صورا على الخشب أو جلود البقر 
تحكى حكاية أو أسطورة. ثم كان الكتاب الشفاهى» حيث كانت المشافهة هى الوسيلة الوحيدة لنقل 
الأفكار. و(الإليادة) 0 وغيرهما من المؤلفات أنشدها الشعراء المغنون قبل 3 ن تدون بو قت 
طويل. وبعد اختراع الكتابة بدأ الكتاب المدون منسوحًا. وظل كذلك حتى اختراع المطبعة فى القرن 
الخامس عشر الميلادى. وغالبًا ما يتحدث المؤرخون عن المادة التى سجل عليها الكتاب من حجر أو 


Edwin Emery, Phillip H. Ault, Warren K. Agee- Introduction to Mass Commnnication- (A) 
(Second edition)- Dodd, Mead Company, Inc- New york Tronto- 1968 p. 273. 

(9) أنيس منصور - افتتاحية يحلة أكتوبر - بتاریخ ۱۹۸۷/۱۰/٤‏ م. 

٠١‏ اير يك دى جر ولييه ك تاريخ الكتاب (ثر حمة د. خليل صايات) مكتبة نهضة مصر ومطبعتها 00 القاهرة ج (بدون تاريخ). 
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صلصال أو فخار ثم جلود وبرديات وحرير ثم ورق وهم يتحدثون عن تاريخ الكتاب. أو يتحدثون عن 
نشأة المكتبات فى الحضارات القدية والعصور الوسطى ثم العصر الحديث باعتبار أن ذلك أيضا هو 
تاريخ الكتاب. 

أما حتوى الكتب فإن الغموض , u‏ كثير | فى تاريخ نشأة الكتب. وبعض مۇرخى 
المكتبات''') وهم يعرضون لتاريخ المكتبات فى عصورها الوسطى يحذروننا عند استعمال كلمة كتب فى 
تلك العصورء فليس المقصود بها أن تكون الكتب التى نراها الآن تبحث الموضوع من جميع جوانيه. 
يدس e‏ ولكن كتب تلك الأزمان كانت تحوى رسائل صغيرة. تبحث فى موضوع معين» أو 
أمالى مختصرة. أو ملاحظات. وبعض علاء الآثار المصرية ينظرون إلى أوراق «البردى» التى خلفها 
الفراعنة نظرة أسف. لأن الكثير منها - فى رأعهم ال 
المصرية القديمة. لأن ما تضمنه الكثير من أوراق البردى لا يعدو أن يكون نصوصا سحرية أو دينية. 
«وكتاب الموق» المشهور فى التاريخ الفرعونى 1 يطلق عليه أصحابه اسم « كتأب». وإنا اصطلح علاء 
الآثار على إطلاق هذه التسمية على قراطيس أو لفائف البردى التى تكتب فيها نصوص دينية. كان 
الغرضن- منيا أن تكون حررًا للميت تقيه أهوال الأخرة: وفى : فورض مقط رة ا كان ركب فا 
على «الأهرامات» ثم على «التوابيت». وما «كتاب الموتى» إلا صورة ر تكتب عبن لفائف 
البردى وتوضع مع الميت. فى التابوت.. 

وإذا مضينا مع أوراق «البردى» التى خلفها الفراعنة فإن. بعض علاء الآثار يرى ما يوجد فى 
بعضها من أدب دنيوى لا يتعدى الدائرة الضيقة للمدرسة وقد قصد به حض الطلبة (الكتبة) من 
الشباب على الفضيلة وحب العلم. وما تقصه علينا هذه الكتب (أوراق البردى) من الحظ الحسن الذى 
يناله الموظفون المتعلمون. والحظ السيىء الذى يصيب غيرهم من الطبقات. | 

ويؤكد معظم الأثريين المصر بين اهتمام المصريين القدماء بالتعليم» وحضهم أبتاتهم غل ونت 
عمق الحياة الدينية من جانب. والاهتمام بالتعليم من جانب آخر كانت كثرة النصوص الدينية . 
والتزبوية فيا خلفه الفراعنة من برديات. ولكن ذلك م ي ينع أو بحل دون أدب فزعوق خالص. 
فالدكتور جمال'''' مختار يؤكد أن المصريين القدماء تركوا 0 مختلفة من الفن القصصى الذى يمثل 
جياتهم, و خراففية قصد بها مؤلفها الموعظة. ويضرب أمثلة بأربعة غماذج قصصية. من أهمها ‏ 
وأشهرها « قصص أولاد خوفو» وقد كتب المصريون القدماء تلك القصص بعد أيام خوفو. بعشرة 
ون وتوا رادا اليف وس :له تعدو أن رر ا امن اران الف راه النى كان 

بسيع فى حياة القصور يومئد. 

'تصور القصة «خوفو» وقد جلس فى أحد أورقة الفضر :وم غير لد ابا 5 إليه بعض 
ما يعرفون من أنباء الدنيا. ويقصون عليه ما يسليه» ويخفف عن نفسه هموم:ا ملك وأعنبائه. ويبدأ أكير 
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الأمراء بتلك القصة التى وقعت حوادثها أيام أحد أسلافه من الملوك. كان من عادته أن يعرج على ٠.‏ 
' كاهن ساحر فيتحدث إليه بعض الوقت. وكانت من تحت هذا الكاهن زوج تخونه مع رجل من أهل 
المدينة. ولا انتهى خبر ذلك إلى زوجها ثارت فى نفسه روح الانتقام. فصور من الطين دمية مساح ثم 
تلا عليها من تعاويذ السحر ما أغراها بذلك الرجل حين نزل إلى غدير ليستحم فيه هنالك أمسك به 
التمساح ليستقر به تحت الماء سبعة أيام كاملة. وطلب الكاهن من فرعون أن يصحبه ليرى معه أمرًا 
عجبا. ولما بلغا ضفة الغدير نادى الكاهن على التمساح فخرج يجر الشاب. وهناك ارتاع فرعون, 
ولكنه حين تبين أمر القصة. أمر الكاهن أن يوحى إلى التمساح أن يفتك بالرجل. ثم أمر بزوجة 
الكاهن الخائنة فحرقت. 

نم جاء دور تانى الأبناء فقص على فرعون القصة الثانية التى وقعت حوادثها أيام الملك «سنفرو» 
والد « خوفو». لقد كان « سنفر و» ذات يوم محزون النفسء مكتئب القلبء. فاقترح عليه كبير كهنته, 
وكان عام بالسحرء أن يختار بعض جوارى القصر ليجدفن. له فى زورق. يسبح به على الماء يعض ١‏ 
الوقت. وراقت الفكرة فرعون فنفذها على الفور, واخذت الحوارى يجدفن. وا الزروق يسير. 
وتسللت البهجة إلى نفس فرعون. غير أن الجوارى أمسكن فجأة عن التجديف. وتلفت فرعون يسأل 
عن سر ذلك فعلم أن كبيرتهن تعتقد أن حليها سقطت ف الماء. وتصر على استرجاع حليها تلك. 
عندئذ أرسل فرعون فى طلب كاهنه ليدبر له الأمر فليا قص عليه القصة, تلا الكاهن على الماء 
«تميمة..» انشق ها حتى ظهرت الحلية مستقرة فى قاع الغديرء فأخذها ثم ناوها الفتاةء ثم تلا على الماء 
« تميمة » العو فأعاده أل له الأولى. 

اها الت الأمراء فقد حدث « خوفو» عن ساحر يعيش فى زمانه. يدعى «ردى» وكان قد نيف على 
المائة بعشزة أغوا وكان هن عجانب ستحرة أن بيك اراس المقصول إل ماله فبعت رفي 
الأمير إلى بلدة الساحر فأحضره معه إلى القصر. وقد عاجل فرعون الساحر بالسؤال عن إعادة 
الاش المفصول إلى مكانه. فأجاب أنه يستطيع ذلك, فجىء بأوزة وفصل رأسها فوضعه فى طرف من 
مكان ووضع جسمها فى الطرف الآخر, وقرأ الساحر « تّيمته». وبدأ الرأس يقترب من الحسد 
اتضل بت فإذا هق مستقر ى مكاته وإذا بالأوزة حيث تصيح. ثم كرر الساحر نفسه نفس الشىء على 
سن إليه. وبعد أن انتهى الساحر من ذلك اد الملك بأد و اسر وف ف ار الذى 
سيجلس عليه. أحد الكهنة. ولكن ذلك الأمر لن يتم إلا بعد تولى ابن الملك وحفيده الملك. 

وهكذا ترينا مثل هذه القصص صورا من حياة القصر فى ذلك الوقت. ولكنها تحمل إلينا شيئا آخر 
أهم من كل ذلكء وهو تلك الألوان من خلق الناس ومن تفكيرهم ومن عاداتهم وشريعتهم, فى ذلك 
العهد البعيد من عهود مصر. 

ومن القطع الأدبية المشهورة تلك القصة المعروفة باسم «قصة الفلاح الفصيح». وهى ترجع إلى 
عهد الأسرة العاشرة. وتتضمن هذه القصة شكوى فلاح نزل من وادى النطرون فى الغرب من الدلتاء 
بحمير له تحمل من الملح ما جاء به ليتجر فيه حتى إذا ما كان فى بعض الطريق عدا عليه ثرى مر 
بجانب أرضه» فطمع فيا يلكه الفلاح وسلبه حميره. بعد أن أوسعه ضربًا. وذهب الفلاح إلى الحاكم 
شك اليه ار هو ن من أن يثير إعجابه ببلاغته فى شكواه, حتى لقد أبلغ الحاكم أمر هذه الشكوى 


۲۲ 
إلى فرعون الذى أمره أن لا يبت فيها ليضطر الفلاح إلى المزيد من هذه الشكايات يأر فرعون برد 
د الفلاح إليه ويأمر بعاقبة ظالمه. ويقول الدكتور جمال مختار إن القصة آية فى البلاغة» وأسلوب 
الشكرق رائع أخاذ. فيه كثير من التوريةء وإن الصور التى عرضها الفلاح أظهر صادق لما يضطرب 
يومئذ فى نفوس الناس (أيام العصر المتوسط الأول) من ضيق بحال البلاد وتبرم بالفوضى التى سادت 
ل : وهى من القصص الواقعية التى تلقى ضوءًا على الحوادث اق مرت لسك 
الأسونة الثاقية عش ة. .وقد بيدأت القصة يجين :وقاة املكف (اتسعاف الأرل) مؤسنس الأسرة الثائية 
عشرة» بين كان جيشه يحارب فى الصحراء الليبية» يقوده ولى عهده (سنوسرت). وكان سنوهی من 
رجال ذلك الجيش, فلم بلغه خبر وفاة فرعون قرر المرب على الفور لأن سنوهى كان أيضا من أعداء 
املك الجديد فآثر الفرار خشية على نفسه. فلقد دبرت فى أواخر حكم أمنمحات الأول مؤامرات لقتله. 
) وللإحلال سنوسرت على العرش» وعديو أن سنوهى من الحزب المناوى؟ لسنوسرت. سار سنوهى مشرقا 
حتى وصل إلى صحراء العريش. وظل يتنقل من مكان إلى مكان حتى استقر به المقام عند أحد شيوخ 
البدو فى فلسطين, وأغراه اليم بالإقامة معه» وزوجه من کبری بناتهء وأقطعه خير أراضيه. على أن ظ 
حب الشيخ لسنوهى قد.ملا قلوب الطامعين من جيرائه غيرة وحقدّاء وإذا بفتى من فتيان القبائل كان 
بطلا منقطع النظير مرهوب الجانب يقصد إلى سنوهى ويطلبه للنزالء وحين التقى الخصمان, أطلق 
سنوهى سهمه الذى استقر فى عنق غريه. ثم أهوى عليه بفأس فقضى عليه. وعاش سنوهى فى 
الصحراء عزيرًا مكرما حتى أدركته الشيخوخة, فأخذ الحنين بهزه إلى الوطن» ودأب على أن يختم 
فلوانة اهيا ريد (هلا فرت أن أرى الديار التى أهوى. فليس أعظم لدی ولا آثر دق من أن 
أدفن فى الأرض التى ولدت فيها). ثم تصل أخبار سنوهی هذه إلى القصر فيعفو عنه فرعون ويبلغه 
الأمر الملكى بالعودة إلى الوطن. فلا عاد اجه فرعون لقاءه وأكرم مثوأه ورده إلى مكانه بين رجال 

بلاطه. 


تلك قصة تصور لنا ارال إلبلاد السياننية والاقتصادية والحزبية وقتئد. وهی مرآة صافية 5 
اا فاي وقد م اضر ون ادها بهاءتوظل الناس يتسخونها ويتداولونها دهرًا طو يلا. 


ثم قصة البحار التى ترجع إلى أيام الدولة الوسطى» ا س ر صف اكاد الي 
من ألف ليلة وليلة, وقصة روبنصن كر وزو الإنجليزية. وتحدثنا تلك القصة الطريفة عن مصرى ركب 
فلكا بالشراغ, إلى بعض البقاع النائية. ليؤدى رسالة لفرعون. فلا همت الفلك. هبت على البحر 
عاصفة هوجاء. حطمت السفينة. فهوت بركابها إلى قاع اليم. ول يكتب النجاة لغير ضاحب القضة. 
إذ قذفت إليه الأمواج بقطعة من حطام الشراع فتشبث بهاء وحمله الموج» ثم قذف به إلى جزيرة منعزلة 
لا يسكنها أحد. فلما أفاق من هول الواقعة طفق يبحث فى الجزيرة عن رزقه. فوجد فيها خيرًا كثيرًا. 
ثم لقى هناك رأس حية هائلة, ما كانت الحزيرة إلا جسمهاء فروع قلبه. ولكن الحية طمأنته: بعد أن 
انبأها بقضته» ورق له قلبهاء ووعدته بأطيب العيش فى الجزيرة. Ry‏ 
اة فجاة ال ا الوطن E‏ | 
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وقد وضعت القصة فى أسلوت رقيق يعدن حجن أجمل العواطف ويستثير روح البطولة والمجازفة, 
ويصور حياة الملاحين وقتئد وا ذقنا 

هلد ادع مع عسرانته. القصص .والأنناطين الى كانت هال اة وا اا ف بر 
الترهوية .والق. متنا تتضورن: جابا هن الكات. الفرغوف؛ ش 

ونى الأدب التهذيبى الذى يصفه الدكتور جمال مختار بأنه عبارة عن تعاليم ووصايا سياسية أو 
خلقية من فرعون او إحدى الشخصيات البارزة ويوجهها بصفة خاصة لابنه. ومن ذلك كتاب الحكم 
لبتاح حتب وهو خير ما يلك التاريخ الفرعونى من هذا التوع فق الا دت فى اض لدو اة 
اد مغ اضر يون فنا للحكم والتعاليم. لاه ااا لال ال لجرك والنى يق 
كتاب (بتاح حتب) يستطيع أن بحكم منه على اتجاه الأدب الفرعونى فى ذلك العهد. وعلى القيم الخلقية 
وآداب السلوك العام: ويستطيع أن يرى فيه مالا يشير إلى ارتفاع مستوى الحياة المصرية أيضا. بعض 
نصائح ذلك الحكم لا نزال نسمعها الآن كا سمعها المصرى منذ آلاف السنين مثل : 

(لا تخن من التمنك لتزداد شرفا ويعمر بيتك). 

لا تترك التحلى بحلية العلم ودمائة الخلق). 

(كن سمح الوجه ما حييت). 

ومن ضور الكتاب الفرعونى. مكنا أن نضيف تعالنم امتمحات الأول لولده ستوسرت فقد. كدب 
الك انات لرل فوفس الاس الا خر و ا اكرون ا هون م كد و 
حكم البلاد. وقد جاءت هذه التعاليم خلاصة تجارب ذلك الرجل من ناحية. وصورة صادقة لمحياته 
المليئة با لجد والكفاح من ناحية أخرى. وقد كانت قل مكانا رفيا بين دا ا لر مق اك اليد 
وظاهر من مطلع الوصية أن الملك الشيخ قد امتلأت نفسه بالشك والريبة بعد المؤامرة التى دبرت لقتلهء 
فالغل دن بولدود_ هن :الاين بل من أقزن الاي اله فل مقاط ااه 

«أنت ا عو ملكا استمع لم ال تصبح ملكا عل الوادئ» و ك ا 
واا خذ الحذر من .عمالك. فا أطاع الثاسن. الا من أرهبهم: وإياك أن تذنو منهم وحدكء, وإياك أن 

تثق بأخ» أو تصطفى لنفسك صاحبًاء فلا و ل یکا ف ا ناد عير نا لل 
حياتك. فلا صديق لامرئ؛ فى ساعة الحرج والشدة. لقد أعطيت السائل وربيت اليتيم. وأعنت 
المعدوم, ومع ذلك ه من أكل عيشى هو الذى استعدى الناس على» والذى مددت له يد المعونة ردها 
بالكر ». 

وهكذا يسوق الشيخ ES es‏ ا 
مرآة لقلبه المحزون. ونفسه المليئة بالشك والريبة. كذلك لم يترك المصريون فى زمان الدولة الوسطى 
وزمان الدولة الحديثة نوعا من الأدب امتاز بأسلوبه الشعرى الذى يجعله أقرب إلى النظم منه إلى 
النثر. والذى يمكن أن NY‏ اوت الملاحم. 

هكذا يمكننا أن نتصور حتوى الكتاب فى الحضارة الفرعونية. فإذا انتقلنا اه العر بية 
نتلمس تاريخ الكتاب وجدنا المعلقات فى الجاهلية أقدم صور الكتاب فى التاريخ العربى. والمعلقات 


۲٤ 
كا هو معروف فى تاريخ الأدب العربى هى أبرع القصائد للشعراء فى الجاهلية. وأنهم كانوا يعلقونها‎ 
على الكعبة تعظيًا .وتشر يفا لتلك القصائد. ومها شك النقاد ع ل او‎ 
شكوا فى كثير من الشعر الجاهلى برمتهء فإن شكهم لا ينفى ازدهار الشعر نى الجاهليةء ولا ينفى أن‎ 
العرب كانوا يعلقون فى أستار الكعبة أو فى جوفها ما يكبرون أمره.‎ 
ويروى بعض مؤرخى الشعر. الجاهلى أن ملوك الغساسنة المتأخرين كانوا يحتفظون فى خزائنهم‎ ' 
بديوان يضم القصائد التى مدح بها الشعراء أجدادهم من الملوك. ولكن هذا الديوان لم يصل إلى‎ 
N e N, الارن و‎ 
الإسلامية.‎ 

الفح ا كو ا ا ف ی 
بنى عبد المطلب مقاطعة كاملة لا يبيعون طم ولا يشترون منهم ولا يزوجونهم ولا يتزوجوان منهم. 
وذلك بغية إجبار أبى طالب زعيم العشيرة وعم الرسول يكِ وسلم على تسليمه محمدذا أو القضاء على 
الإسلام. وقد علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم وتشددا فى المقاطعة. وقد لقى 

ابو طالب ومعه بنو هاشم (غدا او )وت دا ع شديذ “من الحصار الذى بلغ حد 
) التجويع» حتى نقض بعض أصحاب الصحيفة شر وطها الجائرة. يا مدب بن عدى. ذلك الرجل 
الف اعا رسول الله يلا عقب عودته من ثقيف بالطائف. ٠‏ 

أما الصحيفة المكتوبة فى العهد المدنى فهى أول وثيقة فى تاريخ الأمة الإسلامية عقب: الطجرة ‏ 
مباشرة. وفتها:بيات 'المقوق. والواخيات: المسلضن من مهاجريةك واضان وللشركئ المدينة: ولليهود. 
- وهذه الوثيقة التى أوردها ابن هشام فى كتابه المشهور عن سيرة الرسول بلا . ولم يذكر النص المكتوب 
الذى نقل 'منه. ولكن المشهور أنه كتب السيرة عن ابن إسحق بطريقة المشافهة. 

وتروى لنا كتب السيرة أن صلح الحديبية كان مكتوبا. وكذلك تروى لنا كتب الحديث جوانب 
E‏ جمع من بعض أحاديث الرسول كَك. فقد روى نافع عن ابن عمر أنه وجد فى قائم سيف عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه صحيفة فيها صدقة السوائم. وروى محمد بن عبد ال رحمن الأنصارى قال: 
لا استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول اله يقد فى الصدقات. وكتاب 
عمر بن الخطاب. ووجد عند آل عمر كتاب عمر فى الصدقات مثل كتاب رسول اله ككلِهِ. قال 
فنسخناه له. وروى محمد بن على بن أبى طالب رضى الله عنهها قال أرسلنى أبى. قال: خذ هذا الكتاب 
فاذهب به إلى: عثمان. فإن فيه أمر النبى ية بالصدقة. أما أشهر الكتب أو الصحف التى عرفثها 
- العربيةء غير القرآن الكريم» فهو صحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص (0۷ ه - ٠١‏ ه). 
- والصادقة تحوى أحاديث عن الرسول باة. وى تاريخ الإسلام قضية أو مشكلة علمية تتعلق: بتدوين 
. الحديث» ذلك أن النبى با والخلفاء الراشدين من بعده صرفوا جهدهم الأول فى العناية والتدوين 
والمحافظة على القرآن الک وم يسمحوا لنص آخر يختلط به أو يواجهه أو يصرف الناس عنه. 
غير أن المشكلة العلمية التى تواجه الباحثين فى تدوين الحديث هى أنه فى عصر النبوةء ثم فى عصر 
الخلفاء الراشدين, لم يكن النبى قاطعًا عن تدوين الحديث. ولكن بصفة عامة كان الانصراف إلى حفظ 
القرآن. ومن الحالات النادرة الى دون فيها بعض الحديث حالة الصادقة. فقد سمح الرسول اة 


Yo 

لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى اقه عنهيا بكتابة الحديث. لأنه كان كاتبًا حسنا.: واشتهرت : 
صحيفته بالصحيفة الصادقة كما أراد كاتبها أن يسميها يسميها. وم تصلنا الصادقة كا كتبها عبد الله بن عمرو 
بخطه. وإنما نقل الإمام أحمد حتواها فى مسنده. وكدت كنب القن اننا مرا وهات تان !ا نقاطا من . 
التدوين إلى المشافهة ثم إلى التدوين يجعل ما نقل منها يخضع لدراسة علماء الحديث. وما نستشفه عن 
عبد اله بن عمرو أنه كان باحثا بالمعنى القريب من البحث العلمى فى عصرنا هذا. أو كان مهت 
بالكتابة على وجه من الوجوه. فيروى أنه كان يلى الحديث على تلاميذه فى مصر. وأنه عقب معركة. 
اليرموك حصل على كتب كتثيرة مما كان فى حوزة أهل الكتاب حملها على بعيرين. 


ا ا ا 1 ۰ 
ی ا افا کان ارو رک عند كترر مق الأجاديقة الى برواها. عن لسرن علد ع 1 
صحيفة أطلق عليها الصحيحة على مثال الصادقة. ولقد عثر على هذه الصحيفة الدكتور المحقق محمد 
حميداته فى مخطوطتين متمائلتين فى دمشق وبرلين!'''.وكان الإمام أحمد قد نقلها بتمامها فى مسنده. 

وإلى جانب تلك الجهود المتفرقة فى تدوين الحديث كانت تظهر جهود أخرى ف التأليف المبكرا*', 
ا e N a‏ ب وقد طبع ذا ااب من روا 
ابن ا ه مع سابقه. ىا ىا ذكر يعض الياحثين أن زياد بن أبيه وضع لابئه کتابًا فى مثالب 
العرب» وان يونس بن سليمان وصع کتابا فى الأغانى ونسبتها إلى ا مغنين» وان «ما سر جو به » الطبیب 
ترجم كتاب «أهرن بن أعين» من السريانية إلى العربية. 

فإذا انتقلنا مع تاريخ الكتاب إلى عصر النهضة الأوربيةء فإننا نجد أنه عندما اخترع جوتنبرج 
الطباعة 0 كان اك م الكتب. a‏ طويلة, ولكن 
هذاء رقن (أريك دى 0 u‏ السنوات الأخيرة من القن الخامس عشر الميلادى طبعت 
لتم تقاويم, دحب مزعرنه اكليم أذ هليه ا #القاض ر إلى ثلاثين 
الور ا الكتب. ومطبوعات «جوتتبرج» الأرل e‏ ميان 
كانت تع بالالراح الخشبية. وهى عبارة عن أربع اجروضاتم ونشرة هن اتی رة فة هة 





(۱۳) محمد عجاج الخطيب - أصول الحديث ا ومصطلحه) - الطبعة الرابعة - دار الفكر - بيروت - مم - 
ص ظءط . 
)١4( .‏ عبد السلام هارون - تحقيق النصوص ونشرها- الطيعة الثانية - مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع - القاهرة - 
06 ¬- ص ۱۲ . 


۲۳٦ 
م, ولوحة تبين مواقع‎ ١401 ضد الأتراك. وقصيدة باللغة الالمانية للكشف عن الطالع» وتقويم سنة‎ 
الكواكب لمعرفة الطالع رج إلى عام ٠50١م.. واتجه الطابعون أوالناشر ون الأوربيون فى أعقاب:‎ 
اختراع الطباعة إلى طباعة ونشر التراث (اليونانى) القديم. وفى أواخر القرن السادس ل أصاب‎ 
خريطة صناعة الكتاب فى أورويا تغير كبير» فقد ضعفت التيارات التجارية الى اف سسا ا اد‎ 
البندقية. واختفى الأمراء والبابوات المترفون حماة الفنون والآداب واضمحل الكتاب الإيطالى. وكانت‎ . 
الاضطرابات السياسية فى ألمانيا سْبيا فى تأخر الكتاب الألمانى. وكانت الحروب الدينية.فى فزنسا سبيا‎ 
ف وی س کشر الک ات ك نشر الكتب فى أوروبا فى القرن السابع عشر تحاول تخفيف‎ 
حدة المنافسة, وتنشيط السوق كلا ألم بها الكساد. وتقاوم الرقابة الحكومية القاسية على المطابع. ثم جاء‎ 
القرن الثامن. عشر فكان عصر الكتاب الذهبى المطبوع فى فرنسا. وكانت باريس فى تلك الاونة المثال‎ 
الذى يحتذى فى أوربا كلها فى هذا الميدان» فقد سارت على نهجها « لا ییزج » «ومدرید» و« بطر سبرج»‎ 
وکان اشا اا ج و ار وكان القرن الثامن عشر كا هو معروف فى تاريخ أوريا‎ 
ا قرن الثورة الصناعية. ولقد ا هذه الثورة تقدم ثقافى واسع النطاى فأصبح الكتاب يضم‎ 
دا المعارف, والكتب ذات الأجزاء الضخمة المتعددة. والكتاب المطبوع بالألوان والذى حو ی‎ 
الصو ر الفنية وال مغر ائط والرسوم. ومع الثورة الصناعية ونشأة الطبقة العاملة اللتعلمة بدأ عصر الكتاب‎ 
الشعبى الساذج فى القرن السابع عشر الذى كان يطبع طبعة ردينة: ويحلى بصور تافهة» ويحوى‎ 
مضامين مثل التقاويم وتفسار الأحلام والقصص الخرافية. أصبح الكتاب الشعبى ف القرن الثامن‎ 
عشر أجود فى طباعته, ويحوى قصصا أكثر تطو را وتقدما مما كان عليه كتاب القرن السابع عشر. کا‎ 
بدأت كتب الأطفال فى القرن الثامن عشر أيضا. ثم كان نجاح الثورة الفرنسية عام ٩۷۸٠ء وتكسيرها‎ ٠ 
سرهاء كان ذلك كله خطوة باهرة‎ e AA للقيود التى تعوق انطلاق الإنتاج الرأسمالى.‎ . 

فى إنتاج الكتاب وانتشاره. 


الكتاب والتراث: ظ 

يرتبط الكتاب يالتراث ارتياطًا 37 لأنه أهم وأكبر وك أوعية ا وق عالنا ارق 
والإسلامى الرباط أوثى. وتبدو كلمة التراث فخمة ومحاطة بشیء من القداسة. فى حين أن التراث 
موتا يحوى أحيانا أشياء عدعة القيمةء بل وأشياء ضارة. كنا أن الأغانى الشعبية والرقص وحكايات 
الجحدات والأساطير وكافة أشكال «الفولكولور» تصنف ضمن التراث. ولكن التراث المرتيط بالكتاب 
العربى على وجه الخصوص يطلق على كنوز المعرفة التى خلفتها الحضارة العربية الإسلامية فى عصور 
أزدهارهاء > برغم ما مها من بعض الشوائب. هذا يطبيعة الحال غير التراث الفكرى الإسلامى الذى 
يسير فى حياة الأمة العر بية سير الدم فى العروق. وهذا التراث (الدینامیکی) قد نحس به وقد لا تحس 
ولكنه يحكم حياتتا المعاصرة إحكاما شديذا. وهذا الإحكام الشديد ما جعل مشكلة 2 ق حياتنا 
المعاصرة مشكلة حية مشتعلة متجلدة. 
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۲۷ 
ونقول مشكلة كك ونقول الاهتمام بالتراث. وهذه القضية لا يكاد مفكر عربى إلا ودلى فيها 
بدلوه. 

قزل الد كور خسن مو ٠‏ الزات شل ا اشا رات كتف الكت والولفات: 
وتراث العلم الذى انتقل إلى الغرب وبلاد العالم. وأصبح جزءا من حضارة العام وتراث التقاليد 
لاا لانو رات وهر غو دون ی کی رعا ل ى الان الا حاص ناما ترات الكت 
فهو تراث جليل لأن أى أمة من الأمم الماضية لم تكتب من الكتب قدر ما كتب العرب» ويكفى أن 
أذكر أننا نقدر أعداد الكتب العر بية وأعنى (المخطوطات الموجودة فى مكتبات العالم العربى والإسلامى 
وخارجه) بنحو مليونين من المخطوطات بينما فى المقابل لو أحصينا ما كتبه اليونان والرومان فلن نجد 
أكثر من عشرة آلاف مخطوط. 

إن تراثنا الحضارى العربى الإسلامى قد تناول كل نواحى العلم والمعرفة, الى عرفت ف الفضور 
« 'الماضية؛ ول ترك العلاء العرب أو المهندسون أو ا ارون اوا لفون ر اال وط و عاضوا ىن 
تفاصيله فالأمة العر بية أبدت فالية وتغباطا يرين ى اوج الها الكل او جانا كرام ا 
غير محقق ولا مجموع. 

ويفمرق بعض الباحثين بين تيارين من التراث تيار يمكن أن نسميه التراث المتحفى على . a e‏ 
الد ور فا هر سي ويار غك أن سيد الو ات الان ودا الات الان مرول وورجردق 
عر وقنا كالدم. إنه التراث المتحرك. ويمكن تلخيص العلاقة الإيجابية بين الكتاب اد فى واقعنا 
العربى المعاصر إلى ارش نقاط رئيسية هى:. 

١‏ - تحقيق المفيد من التراث ونشره والمفيد هنا معنى المفيد لحياتنا الحاضرة. فالدكتور زكى 
نجيب""“ عندما يتناول قضية إحياء التراث يرى أنه ليس من الإحياء فى شىء إعادة طبع كتاب 
اصفرت أوراقه فى كتاب ابيضت فيه تلك الأوراق. أو نقل (المادة) من (مخطوط) إلى كتاب (مطبوع) 
دون النظر إلى قيمة المخطوط والفائدة التى يمكن أن تجنى من وراء تحقيقه ونشره أولا وقبل أى شىء. 
وإنما الهدف من الإحياء أن يخرج قارئه ودارسه بروح يستمدها مما قرأ أو درس ليبثها فى حناياه. فإذا 
هو مصطنع لنظرة جديدة من شأنها أن تعقد الأواصر بينه وبين السلف الذى أحيينا تراثه» حتى لو وقف 
من مضمون ارثه: موقف الناقد أو المتشكك. فالقارئة لديوان المتنبى» مثلاء قراءة إخياء يجب أن يخرج 
منها وقد سرت فى عروقه كبرياء هذا الشاعر القديم. وقارئ (فكر المعتزلة) القراءة نفسها يجب أن 
يخرج منه إنسانا يعتد بإرادته الحرةء التى أسبغت عليه كرامة الإنسان, لأنها ألقت على كتفيه تبعات 
الإنسان. إن هذا الوع من القراءة الإحيائية لا يحول بأية حال فى أن نقف من شعر المتنبى والفكر 
المعتزل موقف الاقف اا اله ١‏ 

وی الا کور عى قحل او اعد ا اف ا غ تا و یھ ف 
د بالمسقبل. إنه ليس زينة وليس إشادة عاطفية ووفاء للأجداد وإنما هو سلاح للغد. إنه بوع من 
الإعداد ولون من كسب الثقة بالنفس. 


(17) د. حسين مؤنس - من حديث معه بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ .19141/1١/7-‏ 
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۲۸ ظ 
ا و ت ا و 2 چ ی اک الات 
ON O DT KOT AT PEVE E!‏ 


2 عن 00 مهديها). 


SONE‏ لا يصبح مثل الآبار المسممة > بغير علامات تحذر من يشرب منها. ادل 
السير فى حقل ألغام, بغير خريطة تبين مواقع الألغام, وسيل تجنيها.. | 

٤ )‏ - التنسيق بين البلدان العر بية حول إحياء التراث ونشره. فما دام التراث ملكا للأمة برمتها 
ينبغى إذن التنسيق بينها فى نشره. ولو فى أبسط أشكال التنسيق. ففى معظم البلدان العربية يحالس 
وجمعيات وهيئات وإدارات تعمل فى يجال إحياء التراث ونشره. هذا إلى جانب الجامعات العر بية 
ووزازات الثقافة والإعلام والإرشاد ومراكز البحوث والناشرين. فإذا تمكنت الجامعة العربية ممثلة فى 
منظمتها المنخصصة فى التر بية والثقافة والعلوم فى وضع اسا للتعاون وللتنسيق بين هذه الجهات. 
لنحققت فائدة كبيرة. إن يحرد إقامة جسور بين هذه الجزر المتفرقة يجعل محضلة الجهد النهائى هى 
حاصل جمع الجهود الجزئية. فى حين أن عدم الر بط بيتها يقلل من جهدها بالتكرار والعشوائية والتخبظ. 


الكتاب والرقابة : 


يمثل الكتاب منذ أقدم OT‏ المثل للصراع بين الفكرة ة وبين المشلطة. E‏ 
الرقابة الخاصة به. تلك الصور التى تبدأ بتحر يم تناول موضوعات معينة, إلى الرقابة الذاتية الق 
يمارسها عقل وقلب المؤلف فى مناخ القهر بصورة تلقائية. ئية. ولقد شملت الرقابة فى العصور الحديثة التى 
أعقبت ظهو ر الطباعةء إنشاء المطابع فى حد ذااتها كما ارتبطت حرية إنشاء المطابع مع حرية الصحافة 
مع حرية نشر نشن الحتب ترباط واحد. كانت سلطة الدولة وسلطة الكنيسة تنظر ان إلى الكتب وإلى 
الصحف باعتبارها تهديدات لسلطائهما. وكان هنرى الثامن فى عام 0۹ م مغلا ف إنجلترا يحاول 
السيطرة على المطابع بقائمة من الكتب الممنوعة. لقد فرضت معظم الحكومات المستبدة فى أوريا 
الرقابة غل إنشاء المطابع فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وكان الصراع حنول حرية . 
الصضحافة وحرية نشر الكتب سلسلة متضلة الجولات بين المستبدين وأنصار الحرية فى أوريا بعد اختراع 5 
الطياعة. حتى كان النصر الحا سم لأنصار الحريةء بفضل الثورات التى رفعت شعار الحرية مثل الثوؤرة. 
الفرنسية 2١748‏ وبفضل ا الأهلية مثل الحرب الأهلية البريطانية فیا بین عامى 
E۲7‏ - 016۹ وبفضل الإصلاح الدينى فاا والتحرر من السلطان الكسى الخانق. وتأريخ 
العلاقة ج الرقابة والكتاب اا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر يحفل بالتمادج ‏ 
المختلفة” 'للضراع بين الكتاب وسلطان الكنيسة والسلطان الدنيوى. فكتاب الأمير المشهور. لکیافیلی 
الذى طبع فى عام ۲ بتر خیص من_البابا « كليمنتى ». وصفه بعض أساقفة الكنيسة بعد ذلك اة 
افكت يأضابع الشيطان. وف عام ۷ أصدر البابا يولس السابع منشورًا يلصق فيه الكفر لمكيافيل 

الذى توفى قبل طبع الكتاب» وأصبح الكتاب من المحرمات. وطالب «الجزويت» ف .إقليم «باقاريا» 
باحراق الكتاب. فى القرن السادس عشر. والواقع اق اتر ظهور الطباعة أصدر كبير أساقفة 'مدينة 


۲۹ 
۽ المت الالانة مهد الطباعة الأول مرسوما فى عام ١181‏ بوجوب مراقبة المطابع حماية للكنيسة. ثم 
تلت ذلك مراسيم بابوية فى هذا الشأن. وفى عام 5م حيرات الكنيسة الكاثوليكية فى نشر كن 
.الكت المحرمة آنا فى N O‏ باریس فكانت كلية اللاهوت بها هى المختصة برقابة جميع المؤلفات 
ا ا عام 0٦‏ ۱ ا 
وإذا كانت العلاقة بين الكتاب وبين الرقابة مشكلة عادية فى الكتب العامة فإنها مشكلة خاصة فى / 
الكتب التى تتناول أمورًا عسكرية. ماذا يحدث عندما ينشر قائد عسكرى هارب كتايًا يحوى أسرارًا 
و ووثائق يحظر نشرها بكل الأعراف العسكرية والدولية؟. وماذا يحدث إذا كانت السلطات تنع 
فى الداخل نشر ما يتعلق بحرب مضت لتدفن قصورها وتقصيرها فى الظلام ؟ إن هذين التناقضين أثارا 
أتيس منصورا"' (عام )١1987‏ ممناسبة نشر كتابين إحدهها للفريق محمد فوزى عن حرب الثلاث 
سنوات ۲۹٦۷‏ - 0 ْ بين مصر وا سرائيلء, والثانى من قبل للفريق الشاذلى عن حرب 199/7. 
زق ری کل کات اسرارا وشططا وای سره وسال انس نض : 

«هل لا توجد فى التقاليد العسكرية أو اللوائح أو القوانين ما يحتم مساءلة مثل هذين القائدين 
الكبير ين ؟.. لابد من مساءلة أو لابد من مراجعة, ولكن يجب ألا نع أحدًا من نشر ما يعتقده. كيف 
ذلك ؟ 

يجيب: نفعل ما فعلته إسرائيل مع قادتها العسكريين. فهم لابد أن يقدموا أصول الكتاب للجنة 
زا راشقا 0 العدل. هذه اللجنة مهمتها حماية الأمن القوفى» فتحد فسن ا لكاب ها عاد ارا 
بالأمن القومى فقط. ويحق للمؤلف بعد ذلك أن ينشر كتابه بجميع اللغات. ويستطرد أنيس منصور 
قأئلا : ٠ u‏ 

ولقد سأنت موشى ديان إن كانت الرقابة قد حذفت من كتابه (الاختراق) شيئًاء فقال: غيارة.” 
الت وغد اللساة إن كانت الرقابة حذفت من كتابه معركة السلام شيئًا فقال: نكتة. وسألت 
حاييم هرتسوج رئيس إسرائيل الجديد إن كانوا قد حذفوا من كتابه عن (الحروب الإسرائيلية 
العربية) فقال: منعوا 3 إلى أحد المراجع فى آخر الكتاب». ظ 

وفى عالمنا العربى الذى خضعت معظم أقطاره إلى السلطان العثمانى حتى القرن العشرين الميلادى 
كان قانون المطبوعات العثمانى سارى المفعول فى هذه اليلدان. وكانت نصوص قائون المطبوعات 
ان تفرض e‏ على إنشاء 0 وتفر ض على الكتاب وت وتفرض 


الدينية 07 


وبعد انسلاخ مصر من الحكم العثمانى. وبداية عصر محمد على فى القرن التاسع عشرء فرضت 
الرقابة على الكتب على أثر واقعة مثيرة. برغم أن المطبعة كانت تأبعة للوالى. 
ويروى الدكتور إبرأهيم عبده! زقلا عق (بروعى) (نطءءه8) الملابسات التى جعلت محمد على 
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۳٠ 
يوليه 18717 يلزم المؤلف أو الناشر الذى يطبع كتابًا فى المطبغة الأميرية بالحصول‎ ١٠ تر اما فى‎ 
على إذن خاص منه بطبعه فيقول:‎ 

« كأن بين مدرسى مدرسة الفنون الجميلة الإيطالى بيلوّق 811084) وقد نظم هذا المدرس قصيدة 
شعرية طويلة سماها ديانة الشرقيين أساء فيها إساءة بالغة إلى الاسلام والمسلمين. ودعا فيها إلى 
التهوين من أمر هذا yy‏ 
فتم طبع القصيدة دون لوال لکن سولت (Swlt‏ 0 9 وقتئد. كان فى خصومة 
مع النظام الإيطالىء فرَاى هذه الفرصة وسيلة يتوسل بها للإيقاع به. فروى للياشا الخبر وكشف له عن 
طبع. القصيدة بالمطبعة الأميريةء وتبين للباشا أن فى الكتاب فحشا فى القول وزراية بالدين. إلى درجة 
أنه يستحيل على أى حكومة أن تقبل ألفاظه أو معانيه مهما تتساهل فى حرية النشر أو حرية القول 
والكتابة. فأمر محمد على بمخطوط الكتاب لألقى فى النار. وكاد يقتل مسابكى. ولولا شفاعة عثمان 
ون احا ل على المؤلف وناشره معا. a‏ | 
ا أو 0 إذنا اا من الباشا 58 وفرض العقوية 7 من يخالف د له 
5 1۹ الى 7 كتب الدراسة وما شابهها بطريفة عفوية» حتى حدثت د الواقعة لی دز دفعت | 
الذى اتن ق ١‏ يتاي 1/44 فى عهد الحملة الفرنسية على مصر. ا 
إجراءات الحملة: ومطبعة الجملة رحلت مع رحيل الجنود وم يبق منهأ ومن قانون نابليون شىء. ۰ 

وهذا القانرن هو أول قانون للمطبوعات وآخر قانون .ها فى عهد محمد على وعهد خليفتيه إبراهيم 
وعباس : ش 

وف عهد سعيد 0 0 القانون الثاان عام ۸00 الذى ينظم طباعة الكتب وإدارة المطابع. 
ويتعلو الأمر يضفو '' بواقعة طريفة. وهى أن مواطنا تقدم لديوان الداخلية يعرض عسر حالهء 
وأن له دراية بفن الطباعة على الحجرء ولذا يطلب السماح له (بتدوير عدة طباعة واحدة لطبع يعض 
كتب صغيرة لازمة لتعليم الأطفال لأجل سهولة معاشه ومنفعة الأطفال تحت ظل الخديوى). 
) ركن ها ار عل ابلس الممرضن فأصدر قرارًا هو فى حكم القانونء ينص على أنه 
0 ولك مانع من التر خيص کن يكون ذو معرفة لإدارة مطابع بملا زم الحجر لإدارة أمر معاشهء إنما يكون 
ذلك بعد أن يؤخذ عليه سند الشروط من ورق الدمغة على الوجه المشروع) : e‏ القرار خمسة 
شر وط وخاعة. 


الشرط الأول : أن يتقدم المؤلف أو من يريد الطبع اغا ته طب ال کان الاخ 





(۱۹) المرجع السايق ص ۱ ۱۲ - ۱۳ تقلا. عن محفوظات عابدين - دفتر مجموعة إدارة وإجراءات ص7١5.‏ 


۳١ 

(لأجل مطالعتها والنظر فيها. إن كانت مضرة للديانة ولمنافع الدولة العلية والدول الأجنبية والعامة أم 
.لا ومتى وجد أن لا مانع من طبع ذلك ووافق هذا ا اا ا و ا | 
من هذا بدون إذن يصير من المخالفين). 

والشرط الثانى: هو إغلاق المطبعة فى حالة الطبع دوق اللضول: بقل ال 

أما الشرط الثالث : فيتعلق بوقف أى مطبوع فيه إهانة للديانة تزوللبو ليتيقة» والآدت والأخلاق 
ععرفة الضبطية. 

والشرط الرابع: هو التزام صاحب المطبعة بعدم طبع عدد زيادة من النسخ المتفق عليها وإن فعل 
بعد سارقا. 

الشرط الخامس : ينص على أنه إذا حصل من المطبعجى أدنى مخالفة هذه البنود فيعد مخالفا للنظام, 
ويجر ى غلق مطبعته ويجازاته. 

اما أخامة: فتن غل أن بوخد مهد عل الطعجن تقول التو اة الوط الس 

وقد كان هذا القانون جزءا من التشريعين اللذين أصدرهما سعيد باشا للمطبوعات: أحدهها خاص 
بالمصريين. والثاق خاص بالأجانب. وعند إنشاء مكتب الصحافة عام ١8017‏ تابعا لحكومة الوالى. 
أصبح هو الجهة المسئولة عن تنفيذ التشريعين. وأصبح على كل صاحب مطبعة أن يحصل على ترخيص 
ج مطيعته. .ولقد حدد القانون الصادر فى عهد سعيد عام 0 انذاك الكتب الممنوعة من النشر. 
بأنها الكتب الى فيها مساس بالدين: ثم الكتب التى فيها مساس. بسياسة الحكومة الدانخلية والخارجية, 
ثم الكتب التى فيها مساس بالآداب العامة والأخلاق العامة. وى عام ١848١‏ بسبب ظروف_الثورة 
العرابية أصدر توفيق باشا قانون المطيوعات المعروف باسمه فى ذلك العام, مشددًا الرقابة على الكتب. 
حتى نصت المادة الرابعة مته على حجز وضبط أى مطبوع كان فى الأحوال الآتية: ٠‏ 

(أ) إذا لم يبرز صاحب المطبعة وصلاً من إدارة المطيوعات بتقديه كتابة معلنة بسايق عزمه على ٠‏ 
الطبع أو النسخ المقررة. 

(ب) إذا لم يوضح فى كل نسخة اسم وحل وسكن صاحب المطبعة. 

(ج) إدا أقيمت فى إحدى المحاكم دعوى تتعلق عضمون ذلك التأليف. 
0 ثم جاء بعد ذلك قانون عام 1911, وكانت أهم تعديلاته والقرارات المتعلقة به نى ١٥۱۹ء‏ ثم فى عام 
٠‏ 617 ,: ثم فى عام 1111. ولقد ذكرت المادة العاشرة من هذا القانون انه يجوز لمجلس الوزراء أن ينع | 
من التداول فى مصر المطبوعات المثيرة للشهوات» وكذلك المطبوعات التى تتعرض للأديان تعرضا من 
شأنه تكدير السلم العام. ويرى الدكتور شعيان خليفة ‏ أنه على الرغم من أن القانون لم يذكر غير 
هذين الركنين لمنع التداول فإن الممارسة الفعلية للرقابة تضيف إليها عدم تعرض المطبوع للسياسة' 
الداخلية أو الخارجية, أو علاقة مصر يالدول الأخرى. والمنع من التذاول يشمل أمورا ثلاثة هى : 

(1) منع النشر. 


(١؟)‏ د. شعيان خليقة - حركة نشر الكتب فى مصر - دار الثقاقة للطياعة والنشر - القاهرة - 4ا9١‏ - ص .١86‏ 


۳Y 
(ب) الحذف أو التعديل فى نص الكتاب.‎ 
ْ ۰ | (ح) المصادرة.‎ 
' ق الأمور الثلاثة تتضح من الممارسة الفغلية هذا القانون الذى تقوم بتنفيذه مصلحة‎ 
O امول كل ر‎ 
/ المسئولة (وزارة اعم أو إدارة المطبوعات) فتر أجعه مراجعة دفيقة, وتختم كل صفحة منه, ثم نجيزه‎ 
بعد فترة من الزمن أو لا تجيزة. وميزة هذه الطريقة أنها لا تعرض الناشر للخسارة بعد طباعة الكتاب‎ 


و إجازة توزيعه. 


١‏ - مصادرة الكتاب إذا مس جوهر القيم والمعتقدات. مع إباحة النشر عمومًا. وتلّجأ البلدان التى 
قطعت شوطا فى الممارسة الديمقراطية إل هذا ا وهى غالبا ما تلجأ إلى المصادرة فى أحوال 
نادرة جدا. 


(بالفسح). 0 نض لدان العر بيت ا شت له جال 5 وفي ا د كن اناب 
ل E pe e‏ أو قد.يكون المحظور هو ما يمس قيم ' 


ريد مباشرًا أو نظام الحكم مسا مباشرًا أيضا. 


ع اا ال لاع لاحت ج 9 كرض الصحف للتشويه والخطأ فى طباعته, وهى 
قائمة فى كافة البلدان الإسلامية بصور مختلفة. 


:نت ازرقاية عل ار الكتاب. وتلجاً إليها بعض الدول لإحكام سيطرتيا لالة على التويع 
الخارجى. ا مجرد التعقيد الإدارى السادج من الموظفين الحمقى. ظ 

وبرغم كل ذلك فإنه من حسن حظ الكتاب فى عالمنا النامى المعاصر أنه نة انتم دمقراطيا إل رة 
التعبير» لا إلى حرية الحركة أو التنظيم. وكثير من بلدان العام الثالث تسمح بقدر من حرية التعبير, 
ولكنها تمنع أقل قدر من حرية الحركة بإنشاء تنظيمات أو ات أو جمعيات تضع الأفكار موضع 
لدم 


مستقبل الكتاب : 

يقو ل الجا حظ ف كتابه الحيوان : : «الكتب أبقى من شان الحجارة, وحيطان المدر لآن من شأن 
الملرك أن يطسو ا عل اثارنمن قبلهم, وأن ييتوا ذكر أعدائهم. فقد هدموا بذلك السب المدن وأكثر وا 
الحصونء. كذلك 0 أيام العجم. ويام الجاهلية, ٠‏ وعلى ذلك م ف اا کا هدم عثمان .بن عفان 


۳۳ 

وما زال المعاصرون یؤکد قوهم ما قال الجاحظ. فیری «آدوین امری»“ وغیره من الباحثین ‏ 
الأمريكيين فى الإعلام أن الكتاب هو وسيلة الاتصال الجماهيرى التى تؤثر على حياتنا أجمعين - كا 
سبق القول -. فالكتاب ينقل الكثير من تراث الماضى. ولا تستمر حياة الأمة التعليمية والمهنية 
والاجتماعية بعير الكتاب. فالقضاة لابد لهم من فحص مجلدات القوانين بصورة مستمرة. والأطباء 
يرجعون. دائم) إلى خزائن الحكمة الطبية والعلاج. ولابد لموظفى الحكومة من الرجوع إلى لوائح 
القوانين. والمدرسون والطلبة يجدون فى الكتب المقررة المعرفة الشاملة بالتاريخ والفلسفة والعلم 
ادات واكم الممتتاعة إلى ممعف:وتر اكيت عل بت الصو ر توالر يخال و لتساك فى كل عمل من 
أعمال الحياة يقرءون حتى يظلوا على صلة قوية بما يجرى فى العالم السريع التغير من حوهم, وليجدوا . 
إبحاء اا ولذة» وليكتسبوا معرفة. والكتب» بغير شكء. تفسر وتوضح كل وجه من أوجه 
النشاط ب وكات الي الملاقة من السفات الريسية الميرة الو ف عا كل ختضارة عاليةقالية. 
فعلى سبيل المثال. لقد عكست أعمال أفلاطون وأرسطو سحاسن الحياة الأغريقية الباكرة» بل ونقت 
هذه الحياة. ولقد فحص المؤرخون الاجتماعيون الأدب الإبداعى. ىا فحصوا معام الحضارة لكى 
يعرفوا حياة شعب ما فی زمن معين ومكان معين. ئ 

ولقد اكد «ادوين امرى» ما قاله «كلاونس داى» بأد ن عالم الكتب هو أكثر إنجازات الإنسان, 
فلا شىء غير الكتب يبقى نفس البقاء. فالنصب تنهار وتسقط. والأمم تهلك, والمدنيات تنمو وتزدهر ثم ... 
تذوى وقوت.. يعم الظلام حتى تأتى أجيال جديدة تعيد البناء الحضارى. ولكن فى عالم الكتب نقع على 
علد ات ما رالت شاه وجددة دنا يوم رأث التون لأولهرة مزال الرجال يرون ,لقلوت 
الرجال بما كان فى قلوب أناس رحل أصحابها منذ قرون. 

والدكتور زكى نجيب محمود'''' يقول إن الكلمة تجمع فى طبيعتها بين فن التعبير وفن التشكيل فى 
آن معا. بمعنى أن العمل الفنى على إطلاقه إما أن يكون ذا طبيعة زمنية, بمعنى أن القطعة الفنية لابد لا" . 
اة اتر احا ل الا ا ا د #المتزوفة المورسيقيةه أن تصن اتنس الو 
المسرخية: فهذء كلها أعيام لا تكفيها طة رة غاظنة ليلم المتلقى بكل أجزائها دفعة واحدة» بل 
لبها من فة عط اميد يدا سماعها أو مشاهدتها إلى أن ينتهى. وإما أن يكون العمل الفنى ذا 
طبيعة 000 وذلك عندما يكون روا كلية دفعة واحدة فى رقعة مكانية واحدة. وعندئذ تكفيه 

من المتلقى ليعلم كل ما هنالك, حتى ولو احتاج بعد ذلك إلى تحليل العناصر المكونة له تعليلا 

متانناء 000 هو الموقف بالنسبة إلى صورة أو تمثال. ولقد اصطلحنا على أن نطلق على أن العمل الفنى - 
دى الطبيعة الزمنية اسم (الفن التعبيرى)., وغل العمل الفنى ذى الطبيعة المكانية اسم 
(الفن التشكيلى). 

وكل وسيلة من الوسائل الثقافية إما تقع فى يحال التعبير أو فى ل التسكيل إل (الكلمة) فهى ٠‏ 
تشكل يمنا ويشرح لنا هذه الفكرة الباهرة بأننا نستطيع أن نتبين صورًا أربعة فى حياة الكلمة. 
. فهى فى صورتها (المنطوقة) مصنوعة من موجات ييتز بها الهواء. وفى صورتها المسموعة ذبذبات فى جهاز.. 
Edwin Emery, Phillip H. Ault, Warren K. Agee - Introduction To Mass- Communication. (1)‏ 


: Second Edition- Dodd Mead 1 COMB Inc- e 1968- .م‎ 273-224. 


E 
السمعء وفى صورتها المكثتوبة كتلة من مادة - كالمداد أو الرصاص أو الطباشير - كأية كتلة مادية‎ ) 
أخری ف الطبيعة, م هى فى صورتبها (المقروءة) ذيدبات فى جهاز الإيصاز: وواضح أن لكل من هذه‎ 
الصور مميزاتها الخاصة, على أن هذه الصور الأربع - عادة - تقترن معا 36 اثنتين. فإذا كانت‎ 
2 - (منطوقة .- مسموعة) كانت أدخل فى مجال التعبير ذى الطبيعة الزمنية, 'وأما إذا كانت (مكتوبة‎ 
, مقر وءة) 'فهى عندئذ أدخل فى القن التشكيلى ذى الطبيعة المكانية. ويمضى الدكتور قائلاً : «إن بيننا‎ 
اليوم من أخد يتسادل فيم عناء الكتابة والقراءة 4 عضر أصبحت فيه أشرطة التسجيل الضوق بهذا‎ 
اليسر كله وهذا الشيوع كله. ويجيب على ذلك بأنه لا ثقافة إلا إذا كان كتاب. وكانت -كتاية‎ 
وقراءة. ناذا ؟ لأننا تنظر فى حياة الناس الثقافية كلها. فلا نكاد نرى موقفا واحدًا لا يتضمن الكتاب'‎ 
 نوكت (أو قل «الكتابة») بطريق: غير مباشر. حتى وسائل التسجيل الصوق نفسهاء ينبر جذا ألا‎ 
' مسبوقة بنص :مكتوبء قرأه قارئ ليتم التسجيل. يضاف إلى ذلك أن عملية الكتابة والقراءة منطوية‎ 
 عومسملا على خصائص ذات أثر فى التكوين الثقاق. مما يستحيل أن يتحقق لو اكتفينا بالصوت‎ 
وحده. وذلك لآن العملية الرمزية التى تؤدها الحروف والكلمات والجمل - عندما تكون مكتوبة ثم‎ 
مقروءة - تتضمن حر كة عقلية لا تتوافر للانسان إلا وهو فى درجة عليا من درجات الناء والتطوير ؟‎ 
٠ وأما الصوت وسماعه. فى قدرة الطفل منذ العام الأول بل هى قدرة فى طبيعة الحيوان» وحين يقولي‎ 
القائلون عن الإنسان إنه يتميز دون سائر الحيوان باستخدامه للرموز, فهم إغا.يعنون. ثم هم يشير ون‎ 
فى تلك الرموز اللغوية إلى الرموز المكتوية المقروءة أول ما يشير ون. وذلك لأن عملية الكتابة‎ 
(فالقراءة) فيها من التحليل والتركيب أكثر جدًا مما تتضمنه من ذلك عملية النطق (فالسمع). ففى‎ 
وسع الطفل ذى العامين أن يسمع جملة كاملة ثم ينطق بها دفعة واحدة. مع أن هذه الجملة نفسها‎ 
لا تستطاع كتابتها إلا بعد إدراك تحليل لكلماتها وحروفهاء أى أنه لابد من معرفة الأجزاء الأولية‎ 
وطرائق تركيبها. ونضيف إلى فاعلية العقل فى عملية التحليل والتركيب أثناء إلكتابة والقراءة فاعلية‎ 
عقلية أخرىء ليس ها ما يوازنها فى التلقى عن طريق السمع إلا إلى حد ضئيلء وأعِنى بها ذلك الحوار‎ 
الصامت الذى ينشأ بين القارئ والكاتبء وأما فى حالة الاستماع إلى إذاعة, فالسامع أقرب إلى واقف‎ 
مر به قطار. أطل من تافذته راكب يتكلمء فإما سمعه ووعاه» وإما ضاعت منه الفرصة إلى الأبد. وم‎ - 
أقل شيئا عن المادة العلمية حين. تكون متصلة ومستفيضة. وحين تكون مكتوية فى أرقام ومعادلات‎ 
وإحصاءات وخرائط وحين يكون الموضوع عن فن التصوير والنحت والعمارة. وحين يكون الكتاب‎ 
تلجأ إليه حينا بعد حين».‎ E عا أو موا سوعة أو أى مرجع‎ 
وى أوائل عام 1947 نظمت محلة (لير) الفرنسية ندوة عن الكتاب فى عام ١١٠٠م" اشترك فيها‎ 
عدد من التقاد والأدياء والناشرين. وكانت حصيلة الأفكار المطر وحة فى الندوة جديرة 0 ولكن‎ 
بصفة عامة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين. قسم يرى أن الكتاب بشكله المعاصر ماض فى طريقه‎ 
إلى ما بعد عام -٠٠١٠5م. وقسم آخز يرى أن الأشكال الجديدة للكتاب قادمة لا حالة وأنها ستزيح‎ 
الشكل المعاصر عن مكانته الحالية ليحل الجديد حل او ويكن الإشارة إلى أقوال المؤيدين لبقاء‎ 
: الكتاب بشكله المعاصر آمادا بعيدة با بلى‎ . 





(77) قتحى العشرى - ندوة عالمية عن الكتاي فی عام ۲۰۰۰ جريدة الأهرام يتاريخ 1147/5/1 م. 


o 

# قال مقدم الندوة : أغلق التليفزيون وتأمل الكتب المرصوصة فى مكتبتك برؤية شاملة وتخيل كم 
من القضايا والأفكار. وبكم لغة أجنبية قد طرحت. 

* ويقول البعض: لا أعتقد أن تطور الأجهزة السمعية والبصرية خلال العشرين عامًا المقبلة قد 
يكون تطورا كبيرًا إلى الحد الذى تتوقف له كل المطايع وبالتالى كل الكتب أو بمعنى آخر تتوقف 
القراءة حتى ولو تم التعليم بتلك الوسائل فالحرف مكتوب والكلمة مكتوبة والجبارة مكتوبة. فهل يمكن 
.أن تقرأ الفلسفة على الشاشة مثلا؟ وهل نتعلم هندسة الخطوط والتصميمات من التليفزيون مثلا؟ 
واه اصر ره N‏ تعمل رطا ورنيه الروع ين اللخجدرا ذ 
نسبة تو زيعها. 

* ويقول البعض : لأسباب تاريخية سيظل الأدب مكتويا. وإن كان الاک غل هذا يطل عرزن 
باللشقبل. .ويدذهته البعكن: إل أن القزاءة هد اران خر الاه ار واد ا 
المطبوعة حضارة قرون طويلة تؤكد أن هذا الجهد يتضمن فة أساضية وی ر 
الجهد؟. ) 
# ويقول أحدهم : هنالك فارق. كبير على الأقل فى الوقت الحاضر ين ما نتلقاه عن طريق 
القراءة الفردية وما نتلقاه عن طريق الأجهزة السمعية والبصرية., تلك الأجهزة التى تؤكد على تأصيل 
عادة القراءة كعادة حضارية أو متحضرة. ويستكمل قوله فى هذا المعنى. إن على الناشرين أن يطمئنوا 
على الأقل فیا يتعلق بنشر القواميس. فهل يكن استبدال القواميس بشىء آخر. ولا ننسى 
(الكتب السماوية) الباقية كا هى على الرغم من نشرها بالوسائل السمعية والبصرية الأخرى. . 

* ويقول آخر: لا شك أن القضية ليست مطروحة بنفس القدر على مستوى العالم. فالدول 
. التكنولوجية تختلف عن دول العام الثالث. ذلك أن الوفرة الاقتصادية تججل المواطن فى غنى إلى حد ما 
عن الكتاب الذى استبدله بالأجهزة الحديثة. وهذا ما يدعو الناشرين إلى تغيير شكل الكتاب” 
التقليدى ونشره فى شرائط تسجيل او فيديو أو «قيلم». أما فى الدول النامية فالكتاب يحتفظ عتعته 
وفائدته حتى وإن ظل على شكله التقليدى. 

# ويقول آخر: لقد تحولت الكتب من الآن إلى شرائط الميكر وفلم, ولكن هذا التحول هدفه 
الحفظ وليس القراءة» أى أن الميكروفلم مرحلة تأتى بعد صدور الكتاب» أو هى مرحلة نتيجة لنشر 
الكتاب. وعلى الوجه الآخر لماذا لا ننظر إلى الكتاب بتفاؤل على اعتبار أن التعليم فى تطور مستمر, 
وان عدد المتغلمين فى تزايد. وبالتالى فإن عدد القراء يتزايد. وهذا يدعو إلى توقير الإمكانيات. ولقد 
اخترعت ماكينة طياعة (كامرون) تطبع وتقص وتجلد سبعة آلاف نسخة من كتاب يصل عدد صفحاته 
إلى ٠٠١‏ صفحة فى ساعة واحدة. ظ 

وفى الجانب الآخر تذهب آراء المخالفين لفكرة يقاء لكات و اا لآماد طويلة, القول 
بأن الكتاب قلت قيمته. إما بسبب الرقابة السياسية, أو بانصراف القراء إلى.متع أيسر وأسرع تتمثل 
ف الأجهزة السمعية والبصرية. وتقول إحدى المشاركات فى التدوة: علينا أن نفرق بين الكتب التى 

تحفظ «الفريزر» (الثلاجة) لحاجتها لوقت طويل للتوزيع وبين الكنب التى تخرج من الفرن إلى القراء 
وهى ساخنة مياشرة. وأعتقد أن السنوات القادمة لن تعطى اهتمامًا لكتب الثلاجات. 


۳٦ 


ظ * .ورأى آخر تقول صاحبته: أتخيل كتابا من البلاستيك أقرؤه. ثم أمحو ما قرأت. وأعيد الكتاب 
إلى النشرء لكى يطبع عليه محتوى جديدًا فى ثوان. أقرؤه وأحوه وأعيد الكتاب وهكذا.. 


0 هله الأفكار حمل ما طرحتها ندوة مجلة «لير». ولقد ذكر اقام اخد عمداء كليات الاعلام ' 
الأمريكيين عام1١198,.‏ فى لقاء له بطلبة إحدى. الجامعات العر بية أن تكنولوجيا الاعلام توضلت إلى ' 


تصميم شرائط لجهاز (فيديودسك) جديد. هذه الشرائط تشبه أسطوانة الفونوغراف تسجل عليها ٠‏ 
صور صفحات الكتب وتعمل بأشعة الليزر. وأنها صممت على أساس استيعابها لصفحات تبلغ ٠١‏ ألف ٠‏ 
صفحة ويستطيع القارئ أن يقلب الصفحات بالضغط على زر. وأضاف بأن ذلك يناسب دوائر المعارف 
ويسهل عمل الباحثين. ظ 


وفى مارسسن. 0 نشرت مجلة العربى الصورة التالية: 





© الأسطوائة أ افق ل ترى ف الصورة ليست ري خا بجهاز تسجيل من الطرز 


٠‏ لتطيع عل ورق عل نحو ا تلع كتب هذه لا إها - اسا - كاب المستقيل, 


الب أف إلى ذلك 7 وسهولة القراءة. قراءة محتويات الكتاب, 1 ار بط 5 


المنظار الخاص به. ولو نحن ذكرنا أن كتب المستقبل .هذه ليست أغلى من الكتب الورقية. بل إنها 
أرخص منها بنسبة كبيرة ة لما شك أحد فى أن كتب المستقبل ستكتسح الأسواق دون منازع. فالثمن ‏ 
الذى تدفعه لشراء موسوعة كالتى فى الصورة ٠(‏ ۰ عحلدات × ۰۰ ٠‏ صفحة) لا :يزيد على ۷ دولارات 
يضاف إلى ذلك ٣‏ دولارات ثمن المنظار. تلك هى أسعار الوقث الحاضر. وأغلب الظن أنها ستخفض 
كثيرً| لدی شيوعها فى المستقبل. على أن الوب او ا ليس أسلوب الفيديو. 
الاكترونية مصغرة مقدار AN: :١‏ ا إن ا سول د قن نس بيك 
asticاheimop"‏ عن تلك a‏ بكميات كبيرة وتكاليف زهيدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 


الكتب مجهزة بكمبيوتر يمكنك من العثور على الموضوع الذى تر يدء وفتح الكتاب عند الصفحة الذى : 
ا ا را التى يحملنها ضد الكتب الورقية وذلك على الأقل 


۳۷ 
بالنظر لما تتيحه الكتب الجديدة من توفير فى المكان». وخلاصة القول فيا يتعلق بمستقبل الكتاب يمكن 
إيجازها فيا يلى: ٠‏ 

* الكتاب والصحيفة يربطها ميراث مشترك ولا شك أن للها مصيرًا مشتركا. ون دة ال4 
نتبين مستقبلا مزدهرًا للكلمة المطبوعة, و مضطردا فى المضمون والشكل. 

* الثورة التكنولوجية للاعلام المعاصر جعلت الكرة الأرضية تسمى بالقرية العالمية, ولابد من 
انعكاس ما يحدث ف العالم الغنى المتقدم على العام الثالث فى يحال النشر بصفة عامة, وفى جال الكتاب 
على وجه الخصوص. 

ل وا اع ی نها با راا و ها ن الخ ركان بالأهري أن علق .... . 
التليفزيون بظهوره الراديو كوسيلة إعلام. ولكن الذى حدت هو ازدهار الراديو بعد التليفزيون. ِ 
* جمهور الوسائل الإعلامية مشترك ولكنه ليس بعلامة ( - ) على طول المدى. أحيانا يكون 
بعلامة ( + ) فمشاهدى الفيل السينمائى زاد عددهم بالتليفزيون. وإن قلت نسبة ذهابهم إلى دور 

السينا عن دى قبل. 

# التطور قانون من قوانين الحياة. وخر وج الجديد من قلب القديم قانون من قوانين الحياة. وقد 
الط دلت عل الكات ن ارك الطل من كيف الكل ومن جت الح ن لاد ا نطق 
ذلك على مستقبله. ولكن كيف ؟ ذلك ما تحيب عنه الأجيال القادمة وفق ظروفها وحاجاتها. بل إن 
تفكيرنا هم فى جال الكتاب ترف عقلى ساذج» وتطفل على حياة الأجيال. والأخطر من ذلك أنه 
يصرفنا عن لب قضيتنا مع الكتاب وهى حاضر الكتاب» وكيف نجود ونحسن ونثرى هذا الحاضر. 
وهذا ما نعنيه بمستقبل الكتاب. المستقبل المنظور.. أو المستقبل المتعلق بنا. 


اضرا تان - 
e‏ ر 8 e‏ 


: يطلق أبناء اللغة ارت داق تحن الأحيان 5 الكل على الجزء. 520 ) 
الغيش. مع أن العيش يشمل الطعام والكساء والمأوى وغير ذلك. والمؤلف فى هذا الفصل: هو المؤلف 
) والکأتب» لز وا معرب والمجقق, والمحرر». والمعد, ومن كان مثل هؤلاء ف إنجاز متون الكتب انها 
٠‏ أساء مختلفة للدلالة على صاحب مهنة واحدة. وقد نتفق أو نختلف حول هذه العبارةء ليس بسببا 
الفروق الجوهرية بين المؤلف والمترجم والمحقق... إلخ» ولكن بسبب القول مهنة. 


هل التأليف مهنة: 

٠‏ .لقد وضع بعض أساتذة العلوم الاجتماعية!'» مستلزمات للمهنة تشير إلى أمور “ثلاثة هى: 

١‏ - الإلمام بالمعلومات من نوع خاض؛ ققى.-درنا هدا ى الوضول" النها: 

؟ - أن يكون لا مقاييس معينة روحية وفنية يلتزمها المشتغلون بها. ) 

۴ تكون تجارية بحتة, بمعنى ألا .تكون لمجرد المغنم الال ي غرضا ا 
:ذلك. 

إن المقاييس 'الثلاثة اللازمة للمهنة تنطبق 0 التأليف: ولكن هل المؤلف 0 أو هنا حيرت ب مھنة 
هى التأليف ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال عسيرة. لأنه فى عالمنا المعاصر. وفى البلدان المتقدمة على وجه 
الرس ف بعش ف العيش من مهنة التأليف. ولكن ذلك ليس هو الحال السائد حتى فى 
تلك البلدان المتقدمة. والمؤلف عادة له مهنة أخرى يكسب منها قوته. هذا من جانب ومن جانب آخر 
فإن اعتماد المؤلف على كسب قوته من مهنة التأليف ليس بداية لجسله فى مهنة التأليف, وإغما هى تتويج 
لنجاح باهر يحققه فى التأليف. ثم يبدأ فى أعقابه بالاعتماد ساسا غلى مهنة التأليف فى كسب عيشه. 
وفى بعض البلدان النامية يحصل بعض المؤلفين على منح تفرغ فتدفع الدولة هم راتبا لعدة سنوات» فى 
سبيل إنجاز مؤلف معين. ولكن ذلك ليست له صفة الاستمرار والدوام» ولا يقدم إلا لمؤلف قطع شوطا 
برا ف التأليف. 

بهذأ المعنى نرى أن التأليف وإن كان مهنة تتحقق فيها شر وط المهنة إلا أن المؤلف ليس مهنيا فى 
الأغلب الأعم. وى أغلب الأحوال. ولكن ذلك مرتبط بالمعنى الضيق لمهنة التأليف. وبالمعنى الضيق 
لهنة المؤلف, وليس بالمعنى الواسع للكتابة والترجمة والتحرير, ذلك لأن الكاتب 0 والمترجم 
٠‏ والمحرر ومن فى حكمهمء ld‏ , بالمعنى الواسع ۰ 


0 
)١(‏ جورج د. هالسى - إدارة الناس فى (ترججة: أحد زكئ محمد) الطبعة الثالثة - دار المعارف - 1538. 


۴۸ 


۳۹ 

نخلص من ذلك إلى حقيقتين معاصرتين : أولاهما أن التأليف مهنة مقاييس المهنة. وثانيها أن المؤلف 
بالمعنى الضيق ليس مهنيا إلا فيا ندر أما بالمعنى. الواسع فهو مهنى ف كثير من مواقع العمل المعاصر 
لمتعلق بالتأليف. 
المؤلف تارخيا:. 

لا مكتنا أن نفهم مهنة التأليف المعاصرة إلا بإدراك مؤقع المؤلف فى لاريم لد أقدم عصوره حت 
اليوم. وإذا عدنا بالتاريخ إلى أريعة قرون قبل الميلاد أن : هل كان المؤلفون الاقدمون متفرغون 
للتأليف ؟ 5 

يقول لنا التاريخ إن سقراط كان (نقاشا) وأنه أهمل العمل فى (النقاشة) وكانت زوجه توبخه على 
ذلك وتشكو للناس إهماله للنقاشة واهتمامه بالفلسفة. وريا كان ثراء أفلاطون بالميراث سببًا فى تفرغه 
للفلسفة وللتأليف الفلسفى» بل وللحصول على مصادر المعرفة. وإلا كيف نفسر إنفاقه على رحلته التق 
بدأها عقب إعدام سقراط بالسم حول العام المعروف آنذاك. وزار فيها روما ومصر والشام. والتى 
استغرقت اث عشر عاما. وكان من حظ أرسطو أن يتزوج ابنة أخ ملك, وكان النظام أن يتقاضى 
الزوج بائنة (مهرا) من الزوجة. فكانت البائنة التى حصل عليها سقراط استثمارًا يكفل له عيشة 
معقو لمع الرخاء واليسر. ثم عمل بعد ذلك معلا للأمير (الأسكندر) فى بلاط فيليب المقدونى والد 
الأسكندرء فأصاب ' ثروة واسعة. حتى أنه - كا يقول المؤرخون - استأجر ألف باحث بعث بهم إلى 
انتخا العالم المعروف آنذاك ليجمعوا المادة والنماذج اللازمة لإعداد موسوعة شاملة فى الفلسفة 
والعلوم. 

وض الد ورون ن النديم' واخ لفرت ۷ه و إنه کا نوراق وقد 
كانت الوراقة حرفة احترفها كثير من العلاء فى ذلك العصر. ويشرحون وظيفتها بأنها انتساخ الكتب 
وتصحيحها وتجليدها والتجارة فيها. ويضيفون بأن هذه المهمة كانت تقوم فى ذلك العصر مقام الطباعة 
فى عصرنا (يقصدون النشر). إذ كان الوراق ينتخب الورقء. وينسخ الكتابء أو ينسخ تحت إشرافه 
ويصحح هذا التسخ حتى و ا وكان يقوم بهذا العمل أفراد. ولكنه إذا 
اتسع كون ما نسميه الآن بإدارة. وقد اشتهرت الوراقة فى عصر ابن النديم شهرة ذائعة» والكتب التى 
نقلت فى عصره يدل جودة تصحيحهاء ۽ الغا جا عل بلغ ره .هذه الصناعة. وقد تخد صناعة 
الوراقة كثير من الأدياء والعلياء ترجم لهم ياقوت فى معجم الأدياء. بل كان ياقوت نفسه وراقا ينسخ 
الكتب ويييعهاء وخلف مكتية كبيرة انتفع بها ابن الأثير صاحب كتاب الكابل ف التاريخ. 

أما الكتابة فكانت حرفة يحترفها طائفة من التاس» وكانت تتطلب معرفة يفنون مختلفة من العلوم 
وسعة الاطلاع» على النحو الذى ألف فيه صبح الأعشى للقلقشتدى ونهاية الأرب للنويرى. هاتان 
الصناعتان الوراقة والكتاية مكتتا ابن النديم من سسعة الاطلاع على النمط الذى نجده فى کتابه 
« الفهر ست ». 





(؟) انظر مقدمة الفهرسيت لاين التديم طيعة المكتية التجارية الكيرى القاهرة 7144 ه 
سن ديم هر 


٠ 
٠ ولقد قدم لطف اله قاری" ى خاقة بحثه الموجز عن الوراقة والوراقين عشرين وراقا من أشهر‎ 

المؤلفين والنابغين ف ناريك الحضارة الإإسلامية. ٠.‏ وميعهم امتهن الوراقةء فترة من حياته واف 

الوراقة مهنته طول حياته وهم: 

١‏ - الإمام أحمد بن حنبل. قد كان ا ووا 

1 - القاضى او المتوف ف عام ۸ هل وكان إمام أهل النحو ف عصرة. 
06 - د 55 المتوف و ٤۰‏ هم وهو ارد ا المشهور.' 

5 - السرى الرفاء المتوفى عام "1١‏ هء. وهو الشاعر الذائع الصيت. 

۷ -أحمد للقدسى المتوفى 0 5 هم وهو من علماء الحديث ومن فقهاء الحايلة. 
٠‏ - سعد بن على, الأديب والشاعر الذى توف 0 4 هد 0 

ْ أبو ا ورغ ا ااي‎ - ١ 

ET‏ أحمد و طيفور e‏ عام ۰ هه وهو أديب ٠‏ ومؤرح مشهو ر. 

0\ علان الشعوبى المتوقى عام ۰ هده وهو ب ومؤرخٌ مښهور. 

1 - أيو عيسى الباحث المعتزل المتوفی عام ۲٤١۷‏ هے ' ) 

۷ - الكرمانى: محمد بن عبد الله العالم اللغوى المتوفى عام ۳۲۹ ه. 

اد تق بن. .يوينفب' المؤرع: الأندلسى المتوق. .عام ١١ف‏ 

4 - ياقوت الحموى الأديب والجغرانى الذائع الصيت. 

٠‏ - السراجء الشاعر المشهور المتوفى عام 110 ه. ؤ 

| من هذا الحشد نرى أن مهمة التأليف ومهنة الوراقة لم يكن بينها فاصل واسع . أو على الأقل إن 
مساحة مشتركة كانت بينها: وإن مهنة الوراقة كانت تضم شيئا من أعمال النشر فى العصر الحديث. 

0 يقول ان «إن نشأة الکناة قد :ممم تذوين القرآن. قد تكون موجودة ق قبله» ولكن لم 





(2) أدونيس الثابت والمتحول (بحث فى الاتباع 55 عند العرب) : - الجزء الثالك - صدمة الحداثة. - الطبعة | الثانية - دار 
العودة - بيروت -- ۱۹۷٩‏ - ص "”الا, ص 155 


5١ 
يصلنا قبل القرآن كتاب مدون بالعر بية. والمعنى الأول للكاتب فى العر بية هو المدون أو الناسخ. وهذا‎ 
. هو المعنى نفسه الذى ساد أوربا قبل القرن السادس عشر. يعرف ليتريه 1.1656 الكاتب فى .هذه الفترة‎ 
بان اذى متهن الكتابة للانضن. أما المع التاق للكاتب» أى المؤلك فضا ى أوربا بد القن السادس‎ 
7 غر لادی ونشأ فى اللغة العربية فى القرن السابع الميلادى - (القرن الأول المحجرى) ويروى‎ 
٠ بروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب العربى أن أول من صنف فى اللغة العر بية هو زياد بن أبيه فى المثالب.‎ 
لكنه لم يصل إلينا. والكتاب الأول الذى وصل وطبع كان عن أخبار الأمم الماضية صنفه عبيد من شرية‎ 
الجرهمى الذى استحضره معاوية من صنعاء (اليمن) ليقص )على الناس أخبار الأمم السايقة وكان‎ 
مفهوم الكتابة الأول عند العرب هو مهنة التدوين أو النقل أو التصنيف. والكتابة بالمعق الإبداعى م‎ 
تنشأ إلا فى القرن ن الثامن الميلادى عند العرب. حيث وصلت إلى درجة عالية من النضج والتنوع. ونجد‎ 
مؤلفين من أمثال النفرى المتصوف» وعبد الحميد الكاتب» وابن المقفع» والسهروردى؛ والحلاج‎ 
) وأبن عرلى وغيرهم».‎ 
وعلى مدى العصور القدية, ثم العصور الوسطى. كان الولف شاعرًا أو كانا ا ومورها: يعيش غل‎ 
وهباتهم. أما غير ذلك‎ e مهنته إذا كان موظفا بقصر الملك او السلطاة أو الأمير. أى اتعتية على‎ 
/ lul 


وبعد اختراع الطباعة حدث تغير هام فى توزيعالكتاب. كم حدث e‏ 
«وبرز نوع من الحلف بين (المؤلف) و(صاحب المطبعة) فى القرن السادس عشرءبحين كان يصدر كلاهما 
عن قناعات اجتفاعية ودينية وأخلاقية, مشتركة بينها. هذا الحلف جعل استقلال الفيلسوق ممكنا. . ففی 
سويسرا كان الناشران الليبراليان (فروبن) و(امورياخ) يؤمنان ن¿ بأفكا ر (ابرازموس) عن تطوير 
الكنيسة وبالتالى كانا مستعدين لتأييده ودفع أجر له. وا ا طالما بقى فى 
(يازل) سب ويسوا. ولكن وضع (ابرازموس) كان فر يذا. إذ جاء سابقا على تحول النشر إلى مهنة مر بحة 
تخضع لاقتصاديات السوق ومدى شراء الجمهور للكتب ٠‏ ومع تحول النشر إلى هذه الوجهة الاقتصادية 
صار المثقف الذى ليس له مورد خاص. ر الأعفال. كان.قى:مقدون ال لفن الؤجهاء'ت 
مونتانی» لورد شافتسبر ی» مونتیسکیو - أن يکو نوا فلاسفة. أما الؤلف العادى فلم يكن يحد سبيلا 
إلى أى عمل فكرى جاد. وبالعكس, لفك بحت مطالب القارئ غير المتعلم أعلى خا وأكثر 
الحاخا رخافت بالتالى مؤلفى التسلية, والجنس وقصص الرعب. هؤلاء الكتاب. بعزلتهم عن أى ثقافة 

حقيقية وعيشهم على مواهبهم ا ا ا 

بعضهم البعض»› على الاتصال بالعالم المعادى هم. خلقوا لوف ينا ياتهم الخاص ‘pe‏ وأصبحوا نوعا 

من (التقين ذوى الياقات المضاء) الذين يسيشون م ,تلمة لليات ا وإذا كان مكنا تقسيم 

الأدناع الح فاته ف آن هذا النوع من المثقفين كانوا يشكلون فئة اجتماعية جديدة, ليس مركزها 
القصور. ولا الكنيسة. ولكن الممقهى؟)1!". 

إن المؤلف مرتبط بالقادء» 1 وعندما كان القارئ الملك وحاشيته كان المؤلف مرتبطا بهم. وعندما 


.1918 أحمد بهاء الدين - حديث الشهر - مجلة العربى - العدد 8"؟ بتاريخ سبتمير‎ )6( ٠ 


٤۲ 
أصبح القراء هم النبلاء وعلية القوم أو الأرستقراطية کان المؤلف يعتمد عليهم. .ثم عندمااً حلت‎ 
البرجوازية فى القراءة محل الأرستقراطية:أصبح المؤلف:معها. وفى العالم الشيوعى المعاصر أين يقف‎ 

الولف فى الاتحاد السوفيتق أو فى الصين الشعبية؟ إنه مع الطبقة العاملة بطبيعة ا لجال 
زعو طون العلاقة نين الولف والقارتي يقول سار لاق القرج الام عغر ادت العاف 
الكاتب والجمهور إلى الاشتغال بالشئؤن المدنية دون الشئون الدينية. ولا شك أن الأصل نى ذلك 
- الاتجاه هو ما للشىء المكتوب من قوة على السريان, وما له كذلك من طابع الجلال. ثم ما. ينطوى 
عليه كل عمل فكرى من ذغوة إلى الحرية. ولقد ساعدت ظروف خارجية على ذلك: مثل: انتشاز 
التعليم وضعف السلطة الدينية» وظهور مذاهب فكرية جديدة تتجه اتجاها واضحا نحو السلطة الزمنية. 
وعلى الرغم من ذلك..ليس معنى الاتجاه المدنى أنه عالمى. فقد بقى جمهور الكاتب محدودًا. وكان 
يسمى - فى حملته - المجتمع. ويدل هذا الاسم على فئة من الحاشية ورجال الدين والقضاة وأثرياء 
الطبقة الب رجوازية». ١‏ 
ويصف سارتر القارئ فى القرن التاسع عشر بأنه كان من ال اد aiİ, .(Lhonnête Iroume)‏ 
كان يمارس وظيفة هى نوع من الرقابة يسمونها الذوق: وعندما يقارنه بقارى”؟ القرن العشرين يضف 
العلاقة بين القارئ والكاتب المعاصر بأنها فى حالة سلبيةء لأن القارئ؟ المعاصر - فيا يرى سارتر - 
ينتظر ما يعرض عليه من أفكار. أو من شكل فنى جديد. ووسيلة القارى فى الرقابة غير مباشرة 
وسلبية. ولا يستطيع امرؤ أن يجزم بأنه يعرب.عن رأيه فى العمل الأدبى. فليس له إلا أن يشترى 
الكتاب أو لا يشتريهء فعلاقة المؤلف بالقارى شبيهة بعلاقة الذكر بالأنثى. وما ذلك إلا لأن الكتاب 
حرد وسيلة إعلام. والكتابة وسيلة عامة للاتصال بالآخرين. ظ ) 
إن الكاتب يعكس الواقع الاجتماعى الذى يعيشه. بل ويفرض الواقع الاجتماعى مناخا معينا 
للمؤلفين. وسارتر عندما يقارن بين كتاب فرنسا وكتاب أمريكا وكتاب إنجلتنا وكتاب إيطاليا يشير إلى 
اختلافات ظاهرة وواضحة بين كل من كتاب ٠‏ البلدان الأربعة. يقول: إن: الكاتب الفرنسى ظل 
برجوازيا. أمنا الأمريكى فغالبا ما يارس مهنا يدوية قبل تأليفه الكتاب» ثم يعود إليهاء يتجاح له نداء 
5 القريحة بين قصتين فى ضيعته أومصنعه أوفى شوارع المدينة, ولا يرى فى" الأدب وسيلة لتطلب الغزلة بل 
فرصة للهرب منها. ويكتب مدفوعا للتحرر من مخاوفه وأنواع غضبه. وهو و المجد أقل مما يحلم 
به. وتبين مظاهر جرأته المتطرفة عن ضروب من السذاجة فى بعض نواحيها: وقد يشترك فى جمعيات 
تعاون أو شركات. ولكن ليس هذا إلا للدفاع عن مصالحه المادية. ولا تضامن له مع الكتاب الآخرين. 
) وغالبًا ما يفصل بينه وبينهم عرض القارة أو طوها. ولیس شىء أبعد منه من فكرة المدرسة الو احدة. 
< أو الكتابة ذات الطابع اللايى, وقد يستقبل استقبال تحافلا يعض الرقت. 2 نفقدأوينسى. ويظهر من 
جديد بكتاب جديد ليختفى بعد ذلك من جديذ. 


اما فغارة ار بين الكتاب الفرنسيين والكتاب الإنجليز فإنه يرى أن رجال الفكر الإنجليز أقل ‏ 


ر 


- ٠٠١٠ص۱۹۷‎ - جان بول سارتر - ما الأدب, (ثرجة د. محمد غنيمى هلال) - مكتبة الأنجلو المصرية -“القاهرة‎ )١( 
| .1931 اص‎ ١56 ص‎ ۱۹٤ ص ۱۰۷. ثم ص‎ ۱۰١ ص‎ 


<۳ 

توغلا من الفرنسيين فى جماعة قومهم. إذ الكتاب الإنجليز فى مجتمعهم طائفة على حدة. خالفة للمجتمم 
تفكيرًا وعملا. O a yy‏ 
ظر وف الثورة الفرنسية وموقع الكتاب فيها. ا 0 عدا 
ويعتبرهم قومهم مسالمين لا يؤذون. وعندما ذهب سارتر”"' فى المقارنة إلى إيطاليا يقول إنه لم يكن 
للطبقة البراجوازية وزن كبير بعد أن أفلست يسبب الفاشية. فالكتاب الإيطاليون أجورهم أقل. 


و ار ار يستطيعون e‏ 


عي ا ومشبعون بثقافة LL‏ 


وإذا أضفنا إلى تحليل سارتر ارتباط المؤلف الشيوعى المعاصر فى المجتمعات الشيوعية بالطبقة التق 
تتولى قيادة العمل الوطنى فى شتى مجالاته. أصبح موقع المؤلف فى اللوحة التاريخية إلى جوار القارئ ٠‏ : 
بضفة دائمة. وذلك دون أى مساس بالدور الريادى للمؤلف. وهذا الإدراك التاريخى يقودنا إلى إدراك 
المعنى المعاصر للمؤلف. المعنى الذى يعبر عن طبيعة العصر فى أهمية التحديد والدقة. والذى تبديه 
لاعن ا اوا 


من المؤلف فى مفهوم القانون؟ المؤلف قانونا هو الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى ينشر المصنف 

سو اله واب کان ذلك ب اس عل الف ار ا ت أخرى. إلا إذا قام الدليل على 
عكس ذلك ويسرى هذا الحكم على الاسم المستعار. بشرط ألا يقوم أدنى شك فى حقيقة شخص 
المؤلف. ) 

وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لقانون حق المؤلف فى مصر أن المؤلف هو الشخص الذى ينشر 
E‏ الها هة الى المتبعة فى نسبة المصنفات لمؤلفيهاء سوا کان واف 

سب المؤلف عليه او يدكن .ا سم مستعار أو علامة خاصة لا تدع يحالا للشك فى التعرف على شخصية ٠‏ 
0 وهذه القرينة غير قاطعة فهى تقبل الدليل العكسى. 

ويقول السنورى"' إن القاعدة العامة فى هذا الصدد هى أن المصنف ابتكار الذهن, والمؤلف بداهة 

هو المبتكر. لذلك لم يعن النص القانونى بذكر هذه القاعدة صراحة لبداهتهاء وإنما عنى بذكر كيفية 
قيام الدليل على ذاتية هذا المبتكر. ولا كان المصنف نتاج فكر فإنه يترتب عليه نتيجتان هما: 

١‏ - أنه لا يجوز للمؤلف التنازل للغير عن صفته كمؤلف. ولا الحق الأدبى له, ولكنه يستطيع 
النازال. عن بدق. الاستغلال الال ازلقة: ١‏ 


۲ - لا يجوز فى الأصل أن ¿ يكون المؤلف شخصًا معنويا. ۽ برغم أن تاو جا يميق الل 


(4) عبد الرازق أحمد السنهورى ا فى شرح القانون المدنى - الجزء الثامن - حق الملكية - دار النيضة العربية 
بالقاهرة ۱۹٦۷‏ - ص ٣۲٢‏ إلى ص ۳۳۹. 





5 
il‏ الل قل ك ام وكان الواجب أن تكون الحماية للشخص الطبيعى الذى ألف 
المصنف بتوجيه الشخص العنوى. .. ا 

ثم يحدد السنهورى الحالات الخاصة للمؤلف فى ثلاث حالات هى: 

١‏ - المصنفات التى يكلف مؤلفوها بوضعها. وذلك إما بتكليف: خاص موجب عقد مقناولة. 
2 بتكليف عام بأن يكون المؤلف فى خدمة رب العمل يؤجره على وضع المصئفات بموجب عقدٍ عنمل. 
٠ -‏ وفقى الحالتين - ىا يرى الستهورى - يبقى للمؤلف حقه الأدبى على مصنفه. وكل ما يكون ن محلا للنظر 

0 هو ما إذا كان المؤلف قد نزل لرب العمل عن نحقه امالى فى استغلال المصنف بموجب عقد المقاولة أو 

عقد العمل. 
> العثفات الى تحمل اس سهادًا أو الى لا تمل أى اسم والقاعدة القانونية أن ستر المؤلف 
لإاسمه لا يحرمه من صفته ولا من حقوقه. ولكن مادام اسم المؤلف مستورا فإنه يخضع لأحكام خاصة 
يقتضيها هدا السترء .حتى إذا أعلن عن شخصيته. خضع للأحكام العامة. ففى حالة سر اسم المؤلف 
يعتير الناشر مفوضًا من المؤلف فى مباشرة الحقوق المقررة فى القانون. ما لم ينصب المؤلف وكيلا آخر. 
أما فى حالة كشف شخصية المؤلف فإن المؤلف حر فى ذلك فى أى وقت يشاء. فإذا مات دون أن يكشف 
عن شخصيته. لا جوز لورثته من بعده أن يتولوا هم من تلقاء أنفسهم الكشف.عن شخصيته ما م 
يكن قد أذن طم فى ذلك قبل موته. 

عب المقات الم" تعنه 'نيها الزلقه ازا معي ال اا ون الف الى بر 
فى وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعى أو معنوى يتكفل بنشره تحت إدارته أو باسمه: ويندمج عمل 
المشتركين فيه فى الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص الطبيعى أو المعنوى. بحيث لا ريمكن فضل 
عمل كل من المشتركين وتبيزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى وجه ابتكار هذا 
المصنف ونظمه لقا ويكون له وحده الحق فى مباشرة حقوق المؤلف. 201 
) وأوضح دل للمصنف الجماعى هو المعجم ودائرة المعارف. فهذه الأعمال واسعة النطاق, لبه يقوم ب 

عادة شخص واخد. بل يشترك فى وضعها عدد كبير من المؤلفين ويكونون جميعًا تحت إدارة شخص 
واحذء يضع خطة العمل ويشرف على تنفيذهاء وليس من الضرورى أن يساهم فى التأليف» فقد يقتصر 
: دوره على الاش شراف والتنسيق والتصحيح a.‏ ويعتبر هو مؤلف المصنف الجماعى في جميع 
الأحوال. 

ا اهف اتد اى ف ل هه ر دة ل ار اه ب 
الناحية القانونية أصحاب المصنف بالتساوى فيا بينهم. إلا إذا اتفق على غير ذلك. وهذا التعريف 
القانونى للمؤلف لا يتناقض مع المفهوم التاريخى للمؤلف. ) 0 

ويصف الدكتور العمرى المؤلف بأنه صاحب الفكرة لتى يصيغها فى يجياراته الفياضة أو ألحانه 
الموسيقية, أو يصورها بريشتهء أو ينحتها بمعوله. وهو قديم كالتاريخ یتراء‌ی. فی مکتہة آشور بانیبالء 
وفى مبادى الندسة لأوكليد. وف كاب الت لاسن ون كات الزات والأعمال الفنية. 





(9) د. أحمد ا - حقوق الاتتاج الذهنى - دار الكاتب العربى للطباعة والنشر الفا وا ص ۱۳ NONE‏ 


٥ 

وإذا كان التاريخ والقانون قد أوضحا لنا المؤلف وضوحًا جلي فأن ذلك لم يحل دون إضافات 

معاصرة للر بط بين المؤلف والطبيعة الإبداعية للتأليف. يرى أدونيس!''' أن المؤلف بالمعنى الحديث 

س القت ار اکا أي نين كل .من ولف رر وإنغا هو من يتمتع بموهبة الكتابة. ومن يكتب 

بشكل خاص متميز, هو بتغبير آخرء من له اسلوب وشخضية ىق الكتابة» انه تة خاضة وطاعًا 

خاصا وتفردًا ميزه عن غيره. فالكاتب بهذا المعنى هو من له رؤيا خاصة للعال: وطريقة خخاصة للتعبير 
عن هذه الرؤيا. 


ون ار القلقشندى!"'' فى صْبح الأعشى أقوال طائفة من الكتاب تبالغ فى أهمية 2 ۳ 
الكاتب. فالزبير بن بكار يقول : الكتاب ملوك وسائر الناس سوقة. ويقول اين المففع: : الناس احوج 
إلى الكتاب من الكتاب إلى الملوك. کا أورد إدراك العرب الأقدمين لأهم اض الال وهو 
الابتكار. فهو يشير إلى ضرورة لجوء الكاتب إلى اختراع المعانى الأبكا ر للأمور الحادثة, التى لم يقع 
مثلها أو لم يسبق سابق إلى كتايتهاء لأن الحوادث والوقائع لا تتناهى ولا تقف عند حد. ويشير إلى نقد 
ابن الأثير لمقامات الحريرى بأنها صورة موضوعة فى قالب حكابات:مدة عل هيدا ومقطع, بخلاف 
الكتابة فإن هو اها غير متناهية. 


ويقول داتيس'''' إن المؤلف هو مبدع أو صائغ الأفكار التى ستنشر على الملأ عن طرّيق الكتاب. 
وهو منظم الكلمات والصور والخرائط والجداول وما شابه ذلك مما تعرض فيه الأفكار وتقدم للقارى. 
وبرغم أننا نفكر عادة فى ا ل ا إلذ أن كلمة ولف 
بالمعنى القانونى فى علاقات التعاقد مع ناشر قد تكون جماعة أو مؤسسة بل وريا تكون حكومة من 
الحكوماتة أو هيئة دولية متل ا 

وإذا كان الكاتب بصفة عامة يقدم فيها يكتب اعترافاته للقراء. فإن «ماكلوهان»''' يرى أن 
الكتاب نوع من كرسى الاعتراف الشخصى الذنى يقدم (وجهة نظر) أما الصحافة فهى كرسى 
اعتراف جماعى يتيح مشاركة مشتركة, إذ أن فى استطاعتها تلوين الأحداث باستخدامها أو بعدم 
استخدامهاء ولكن العرض الجماعى اليومى لعدة مقالات متجاورة. هو الذى يعطى للصحافة أبعادها 
المر كبة من (الصالح الإإنسانى) ذلك الاصطلاح التقنى. إن شكل الكتاب ليس صورة ا (ولا 
فسيفساء) مشتركاء إن ضرت صن ا ن لكل من الكتاب والصحيفة ناحية اعترافية فهما يثيران 
شعو ر استشفاف (خفايا المشكلة) بحكم شكلها نفسه. مداغ عراف فالكتان» ركفن ميهة بعد 
صفحة خبايا المغامرات العقلية لمؤلفه. وتكشف صفحة الجريدة خبايا عمل جموعة اجتماعية وتفاعلها. 





اویش مرجع ماق = جن 
)١(‏ داتيس. سى. سميث - صناعة الكتاب من المؤلف إلى الناشر إلى القارئ (ترجة د. محمد على العريان وآخرينٌ) - 
المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر بالإسكندرية. مع مؤسسة فرانكلين بالقاهرة ١917١‏ ص .٠١‏ 


(؟١)‏ مارشال ماكلوهان - كيف نفهم وسائل الاتصال؟ - ترجمة د. خليل صابات وآخرين دار النهضة العربية - القاهرة - 
6 صفحة ۲۲۸. 


٤٦ 
وعندما يتعرض (فرانسوازبال)“ إلى العلاقة بين تاريخ الأفكار وبين الثقافة, يناقش.العلاقة بين‎ 
المؤلف وكتابه. وهى التى تحدد مضموناالعلاقة بين تاريخ الأفكار وبين الثقافة. ويرى أنه لا يكن فصل‎ 

علاقة المؤلف بكتابه. برغم وجود عامل مؤثر فى مجرى الثقافة باعتبارها تراما هذا العامل هو أساليب 
تهميع الثقافة ونقلها. تلك الأساليب التي كلما تحسنت. ظهرت الوظائف الفكرية 0 
بهذا المفهوم تصبح كتابة تاريخ الأدب مثلا دراسة التواءات طرق النقل والتشويهات التى طرأت عليها : 
حتى وصلتنا مادة تاريخ الأدب. وفى هذا الإطار يصبح المؤلفون نقاط عبور منتجة, فالمؤلفون هم الذات 
المتحدثة واختباراتهم وداتيتهم توزعهم ف فروع أدبية متميزةء لا عثل أى اختلاف أعن اس بل هى 
ميادين متجاورة فى حقل مشترك” حيط كل منها وفق طريقة خاصة ' بجوانب من الواقع». 
فى كل ما سبق من سياق تاریخی» ومن تعر یف قانونى» ثم من تشر یح معاصر أو رؤى معاصرة - 
للمؤلف. ف كل ذلك برد المؤلف بالمعنى العام ذلك امعنى الذى قلنانى أول هذا الفصل إته يحوى أسياء 
ختلفة لهنة واحدة. فيا هى الفروق بين الأسباء المختلفة للمؤلف؟ وماذا تعنى؟ 75 


۴ 


المؤلف. والمصنف, والكاتب: 


فى التراث العربى لا نعثر على فروق جوهرية بين هذه الأساء الثلاثة, وحتی ى المعنى اللغو ى 
للمؤلف يكاد يوازى المعنى اللغوى للمصنف. يرغم:ما قد يبدو لنا من ميل الأول إلى مفهوم الإبداع, 
وميل الثانى إلى مفهوم قوري أو التجميع» فالتأليف فى لسان العرب هو وصل: الشىء بعضه ببعض» ‏ 
والتصنيف هو تييز الأشياء بعضها. من بعض. وعبد الحميد الكاتب .(المتوفى سنة ٠١1‏ هل 
الموافق 170٠١‏ م) استخدم 'لفظ الكتاب فى رسالته المشهورة لمخاطبة المؤلفينء وفى معظم. كتب التراث - 
العربى تواجهنا العبارة المشهورة: قال المصنف, بعنى المؤلف ولكتنا اليوم لا نستخهم/كلمة المصنف 
للدلالة على المؤلف بل ولا نستخدمها للدلالة على المتخصص ف المكتبات الذى يتولى أعمال التصنيف. 
لقد أصبحت كلمة امصنف بعنى المؤلف فى لغتنا العر بيةء كلمة تراثية أو تاريخية, وحلت كلمة المؤلف 

أما كلمة الكاتب فلها ثراء رأسى وثراء أفقى. ن ور ات اراسي , اتصال مدلولاتها القدية 
مد لولاتها المعاصرة اتصالا عضويًا كاملاء لقد عبر أجدادنا الأقدمون عن الناسخ ‏ بكلمة كات (كتاب 
الوحى مثلا) ومازلنا حتى اليوم نسمى من يعمل على الآلة الكاتبة «الكاتب على الآلة الكاتبة» 
واستخدم أجدادنا الأقدمون كلمة «الكاتب»: للمؤلف. ولمحرر الرسائل للأمراء والخلفاء. وللباحث» 
وما تزال هذه المدلولات سارية المفعول. واستخدّم الأقدمون كلمة كاتب بعنى موظف أو مسئول, 
ومائزال فى أيامنا المعاصرة نسمى فى المغرب العربى الوزير «كاتب الدولة», أو كاتب الجلسة فى 
المحكمة, وما شابه ذلك ومثل هذا الثراء التاريخى الذى عبرنا عنه بالثراء الرأسى تحظى كلمة 
0 فرانسواز بال : تکو ن الکتاب الف - معهد الإناء العربى - الطبعة الأولى - بيروت - 1575 م - صن ۷۷ ۷۸. ۷۹. 


)36 فى لسان ن العرب لابن منظور“جزء ٠ص‏ 701 ألفت الشىء ألفت فلانا إذا أنست به وألفت بينهم تأليفا ا 
بعد تفرق. وألفت ف تألينًا إذا وصلت بعضه ببعض» ومنه تأليف الكسن: وألفت الشىء أى وصلته: ' 





3 

« كاتب » بثراء أفقى. يتمثل فى سعة المعانى التى تعبر عنهاء وفى المساحة الواسعة التى محتلها. ويكفى أن 

ضرت خلا جن صل الى الخاض الكلمة كانه وشو معن الولقه كاننا تند مات الكاتب 

المسرحىء والكاتب الإذاعى, والكاتب السينمائى «السيناريست». والكاتب الصحفى.. وهى مسميات 

متنوعة للكاتب المؤلف. وما تزال كلمة «الكاتب» الأكثر استخداما للدلالة على عموم المؤلف. ومن هنا 
سميت اتحادات المؤلفين باتحادات الكتاب لشمول الكلمة وسعة دلالتها. 


المترجم. والمعرب: 00 

المترجم فى هذه الدراسة, هو المشتغل بترجمة الكتب. وليس المترجم على إطلاقه. وإذا كانت 
المجتمعات فى الحضارات القدية احتاجت ٠‏ إلى المترجم فى علاقاتها الخارجية, فإن ثورة الاتصال فى 
النصف الثانى:من القرن العشرين جعلت من المترجم صاحب مهنة ضرورية على النطاقين المحلى 
: والعالمى. ويكفى أن نشيرا إلى أقسام الترجمة بدور الصحف. وإلى إعداد المترجمين فى الطيئات والمنظمات 
الدؤلية: ولكن المترجم المشتغل بترجمة الكتب ظل وسيظل ضرورة ثقافية وحضارية. برغم ظهور . 
المترجم الآلى. واحتمالات التقدم الواسعة مستقيلا فى محال الترجمة الآلية. 

وإذا كنا قد أوردنا خلافا حول مهنة التأليف. فإننا فى مهنة الترجمة نجد الشقة ضيقة, فالمترجم 
صاحب مهنة وإن لم يشتغل بترجمة الكتب. ولقد ظهرت فى لغتنا الإعلامية المعاصرة كلمة مترجم 
حترف. ودلك للتعبير عن المهنة الرئيسية لصاحبها وهى الترجة. ] 
ولكن السؤال الجدير بالعناية فى يحال الترجمة هو : هل الترجمة موهبة؟ إن مترجم الكتب ليس ناقلا 
لالفاظ وعفل :وسمتب» وإما تقل أحاسس :ومشاعن وافكان وهو يفن نيا من قافة ال قاف کا بغر > 
الربان من شاطئ إلى شاطئ. لذلك نرى أن ترجمة الكتب» والأدب على وجه الخصوص تتطلب موهبة 
فى المترجم. كما يتطلب تأليف الأدب موهبة فى الأديب» ومن هذه النقطة ومدى التوسع فيها برزت 
الفروق بين المترجم والمعرب. 

فأهم ما يشترط ف المترجم الحرص على أمانة النقل. وله أن يعلق فى الامش إذا أراد. ولكن أمانة . 
. النقل تجعل السياق غير واضح فى بعض الأحيان لاختلاف الثقافات. من هنا جاء التصرف فى الترجمة, 
كا جاء من رغبة بعض المترجمين فى الحصول على قدر واسع من الحرية فى نقل الكتاب إلى لغتهم» وهذا 
ما أطلق عليه فى العربية تعريب الكتب. وأطلق على القائم به «المعرب». بدلا من المترجم. والواقع أن 
الحدود ليست فاصلة ولا قاطعة بين المترجم والمعرب, ولا أن نشال هل الآديب الراخل اعد ين 
الزيات فى «روفائيل» و«آلام فارتر» معرب أم مترجم ؟. انی أستطيع القول بأنه بين المعرب والمترجي. 
ولكن المنفلوطى فى «محدولين» معرب لا شك فى ذلك. وبعيد عن المترجم بعد ع أن بكو مؤلفًا 
للكتاب نفسه. ثم هل الشاعر أحمد رامى فى رباعيات الخيام مترجم أو معرب ؟. إنه أيضا بين المعرب 
e‏ . ولكن صلاح عبدالصبور فى « حفلة كو كتيل » لاليوت مترجم. وهكذا نستطيع أن نفرق بغير 
| مشقة ولا تعسف بين المترجم والمعرب. 
وكانت مهنة الترجمة من المهن العريقة فى كافة ا حضارات وفى واقعنا الحضارى العربى نجد أنه كا 
حفظت لنا ذاكرة التاريخ الثقانى العربى أسماء الشعراء والكتاب فإنها حفظت لنا أسماء أعلام المترجمين 


1 
فى العصر العباسى على وجه الخصوص. وإذا لاحظنا قلة أسماء المترجمين فى تاريخ الثقافة فذلك لأن 
ؤ المترجم جندى مجهول فى تاريخ الثقافة بصفة عامة, ولأن المترجم غالبا ما يترجم كتابًا واسع الشهرة 

ومن ثم تغطى - بصفة شبه دائمة ه شهرة المؤلف الأصلى على شهرة المترجم. 

. وكان المترجم فى الحضارة العر بية إبان ازدهارها يحظى عكانة ممتازة فى رعاية الخلفاء. يروى أن 
الخليفة العباسى «المتوكل» منخ المترجم حنين بن إسحق (المولود عام ۱۹٤‏ ه الموافق 8٠١‏ م - 
والمتوفى عام ٠۰‏ ه الموافق 87 م) ثلاث دور من دوره مزودة باثاث فاخر وخدم. واجرى عليه 
حمسة عشر ألف درهم فى كل شهر. ومن أشهر المترجمين فى عصرى العصر العباسى ثابت بن قرة 
(المتوفى عام ۲۸۸ ه) الدى ترجم كتاب أقليدس «الأصول». وكتاب أرسطو ب«الثبات», وكدلك 
المترجم متى بن يونس الذى ترجم الكثير..من. كتب. أرسطو. ) ظ 

وفى العصور الحديثة قدم عدد من مرموقى الفكر والأدب أعمالاً مترجمةء فالشاعر الألانى «جوته» 
ترجم إلى الألمانية مسرحيات شکسبیر: ولطقی السيد وطه حسين والزيات ورامي ل تفتهم الترجمة. 
وغيرهم كثيرون. ‏ 
ومع التطور العالمى لمهنة الترجمة فى عصرنا الحديث. أنشئ الاتحاد الدولى للمترجمين. وقد تبنت 

« اليو نسكو ». إصدار توصيات بالمبادئ العامة لحماية المترحمين وحماية الترحجمة. وتضمنت المبادى العامة 
لحماية المترجمين الأوضاع القانونية لهم بصفة عامة, وتطبيق الحماية المكفولة لهم من حقوق الطبع ‏ 
والنشر وفق القوانين المحلية والمواثيق الدوليةء كا تضمنت الأوضاع الخاصة بتدريب المتر جين ومعاهد 


e‏ الرس للتر حمة, وتوحيد المصطلحات. ثم كيفية تطبيق تلك المبادى ی والأسس 5 الام النامية على 


وجه الخصرص. ظ 
والمترجم العربى المعاصر جورج يقي 11 رون ف ا التاق ف 

ناحية واحدة على الأقل هى أن كلا منها ابن بيئته ومجتمعه, لذلك فاختيار المترجم لما يترجمه 
لحاجة المجتمع الذى ينتمى إليه وتنتمى ترجاته إليه. ويقول إن هذا الانتاء - أو الالتزام إذا شئت - 
هو نقطة مشتركة بين المترجم والكاتب. فالمترجم مسئول عما يترجمه. ومسئوليته. هى الوجه ار 
لوعيه بطبيعة الحاجات فى يحتمعه التى يكن أن تلبيها ترجاته. 

ا طزابيقي» أغواز العمل 'ق الترعة ذل يكف أسرار هذا العمل فل 

- الترجمة الحرفية ليست مسألة اختيار فردىء وإنما النص الأصلى هو الذى هلى غلى المترجم 
طريقة ترجمته. فالنصوص باعتبارها جزء من المؤلف تعكس شخصيته وروحه :فهى التى ترشدنا إلى 
الطريقة التى ينبغى أن نتبعها فى ترجمتها بجملها أم بروحها أم بالاثنين معا. 0 المؤلف 
الر اعد اتال اختلافا كبيرًا فلا يمكن. على الدوام, التعامل مع كتبه وفق نسق واحد 
وتات فو سا رى أن دقة تفكيره ه العلمى لا تسمح لمترجمه إل أن يتر جه ترخة . 
حرفية, لأن أى إخلال بالجملة مثل وضع واو العطف بدلا من الفاء الاستئنافيةء أو وضعها بدلا من فاء 
السببيةء قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى الإخلال بالمعنى على نحو خطير, ومع ذلك فإن هناك بعض 





(15) و ايض د ع اا اد ا 


۹۹ 

النصوص لابد من ترجمتها بالابتعاد عن الترجمة الحرفية مثل كتاب فرويد نفسه «النكتة وصلاتما 
باللاشعور» فالمؤلف يورد فى هذا الكتاب عددًا من الكتب بقصد التحليلء والنكتة:غاليًا ما تعتمد على 
اللفظ بلغتها الأصلية, وهنا ليس أمام المترجم من بديل عن التسرب و E‏ 
نكتة. ؤ 

يبدى «طرابيشى» كمترجم رغبته فى إعادة ترجمة الكتب الأولى من حياته فى الترجمة لأنه تدرب 
بعد ربع قرن فى الترجمة بما يجعله يتمنى إعادة ترجمة هذه الكتب بصورة أفضلء وهذا ما يشبه الطبعات 
المزيدة المنقحة التى يلجأ إليها المؤلفون فى مؤلفاتهم. وهو يعترف كمؤلف بفائدة عمله بالترجمة على 
٠‏ أسلوبه فى التأليف. فيرى أنها من أسباب تأليفه بأسلوب عقلانى غير فضفاض. بعيد عن الإنشاء. وأنه 
تعلم من الترجمة كيف يقول أفكاره بوضوح. وهو يحذر من الأخطاء التى يقع فيها بعض المترجمين لقلة 
مغر نتهم بدلالات. بععن, الألفاظ عبد أصحابياء فقول + الاكتت. أقرأ مرة وواية جز ائريةا مترحة من 
الفرنسية إلى العر بية فطالعنى فيها تكرار غير مفهوم لكلمة «الدجاجة». ثم فطنت إلى أن المثرجم وقع 
فى خطا الحر فية, فليس المقصود «الدجاجة» وإغا المرأة البغى. ٠‏ وهم يكنون عنيا بالدجاحة. وکنت 
الخ مرة غرضا ا وكانت المسرحية لسارترء ون أحد أبطاها يلقى خطابا فيجيبه بطل 
مناقض له «مسامير..». ولكن عندما رجعت للنص وجدت ان المترجم وفع فى الحرفية فتر جم كلمة 
مسامير «010105» ترجمة حرفية بمسامير مع أن المقصود ترهات. وينصح طرابيشى المترجم بأن يقرأ 
حول الموضوع الذى يترجمه. فإذا كان يترجم كتابا فى تاريخ الفلسفة فعليه أن يقرأ عن العصر. وعن 
التكفيانت لفلف افيه ونا شاه ذلك 


دخل المحققون العرب فى العصر الحديث ميدان تحقيق التراث العربى بعد انقطاع طويل. لقد أدى 
. ذلك العمل علاء الحديث. ومصنفو الأدب والشعر. فى عصر الازدهاراالحضارى العربى. ثم كانت عودة 
العرب إلى هذا الميدان بسبب عوامل رئيسية ثلاث هى - فى رأيى - على :النحو التالى: 

١‏ -يظهور الطباعة وانتشارها فى الوطن العربى. 

ا ل ستشراق» وما قدمته من محقيق شد انتباه الباحثين العرب. 

* - ظهور الوعى العرّبى بالذاتية الثقافية والاهتمام بالتراثء متلازمًا مع غيرة إسلامية بإعادة 
كشف كنوز الحضارة الإسلامية العر بية. 

ويسعى المحققون للمخطوطات إلى اتباع عدة خطوات تقليدية فى عملهم هى: 

1 بذل جهود واسعة فى الحصول على النسيخ الأصلية بخط المؤلف أو بخط ناسخ من معاصريه. 

؟ - تضحيح الأخطاء التى جاءت مع النسخ والإشارة إلى ذلك. 

* - شرح الغامض من الألفاظ والعيارات لغرابته أو تدرة استعماله, 


> التفبية إلى الغبارات المبقؤرة من المخطوط» أو الفقرات المختصرة مع وضع ما يوضح المعنى 
بأكمله. والإشارة إلى ذلك. 


م 
ه - وضع عناوين للأبواب أو الفصول. 
١ ٠‏ - وضع الفهارس المختلفة للمخطوط. ٠‏ و 
والمحقق العربى الذائع الصيت عبد السلام هارون”"'' يروى تجربته فى التحقيق حاولا وضع قواعد 
وإطار ومنهج ها فى كتابه « تحقيق النصوص ونشرهأ». فماذا يقول و و الواجب 
توافرها فى المحقق؟ 
ش عسوا الو اعتماد المحقق على النسخة الأم للنص الذى يحققه ويتطلب 
من المحقق معرفة الخط وتاريخ الورق. لا ل i‏ 
ا فإن لم يستطع فعليه أن يبحث عن فروعها.. 
- كما ينبه إلى نصوص متضمنة داخل كتب أخرى. EET N‏ 
مغلا باستخر اجه واقعة صفين من كتاب ابن أي الحديد ف شر حه لہج البلاغة. وهذه اررض 
المتضمنة .لا ينبغى للمحقق الاعتماد عليها كلياء وإنغا يستعين بها فى تحقيق نصوصه. ۰ 
- وعلى المحقق أن ينبه إلى تكرار التأليف من المخطوطات القدية. وذلك يشبه تامًا فد الطفات ` 
فى حياتنا المعاصرةء فكما يكون الاعتماد على الطبعة الأخيرة فى مراجعنا المعاصرة يكون اعتماد 
المحقق على التأليف الأخير للمخطوط. ٠‏ : ' ْ 
Î‏ وأظهر مثال لتكرار التأليف مأ رواه أبن النديم فى الكلام عن كتاب د المتوفى 
ك TS‏ 
u,‏ وكذلك ا الكسائى ثلاث نسح. 
- لا يكن للمحقق الحصول على كافة المخطوطات التى تخص كتايًا واحدًا. نين 
بقدر و ف المكتبات العامة ل ال خاصة., يه أن يقارب البحث مقار بة حتهده؛ يحيث 
00 ۰ المحقق أن يفحص المخطوط من حيث ا 5 الم ليعرف عهده» ا 
الكتاب» وتعليقات علاء سابقين أن . وجدٽت» وأسم ۽ الناسخ وتاريخ النسخ إن وجد. 
- على المحقق أن يتنبه إلى التحريف والتصحيف الذى يرد فى النص فأساء المؤلفين مثلا: قد تحرف 
e e‏ ومن إلى حين والجزار إلى الخراز. وما عدت لأسماء المؤلفين, حدٹ : 
ت القدرة i‏ اشن ارت القديمة. ومن الس بالملاحظة أن كافة 0 الوثائق 
.والمكتبات تدرس لطلابها مادة الكتابة العر بية لتعلمهم كيف يمكن قراءة الخطوط العر بية القديمة. فلابد 
للمحقق أن يكون متمرسًا فى ذلك. وبخاصة إذا أدركنا أن الكتابة العر بية القديمة كانت بغير نقاط على 





(107) عبد السلام 'هارون: تحقيق النصوص ونشرها:- الطبعة الثانية - مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر 'والتوزيع - .القاهرة 
56و - ص ۲۱ء ۲۸> ۲۹ ۳۲. ٤‏ | | 


اه 
الحروف. والجمل بغير فواصلء هذا إلى جانب العديد من الاختلافات فى الإملاء من عصر إلى عصر 
ومن كاتب إلى كاتب» وإلى جانب الاختصارات ذات الدلالات المعينة مثل ج = جمع» جج - جمع 
الجمع. وما شابه ذلك. 

- الاستفادة من المعاجم فى التحقيق» وبخاصة فى تحقيق النصوص الواردة فى الكتب المتأخرة. . 

وخلاصة القول فى المحقق, وما ينبغى أن يتوفر فيه من الصفات, أن يكون واسع الاطلاع, فمعرفته 
بالتاريخ مثلا تكشف له تزييف نسبة كتاب لعصر أو مؤلف. ومن أمثلة ذلك نسبة كتاب تُنبيهالملوك 
والمکاید الذی نسب الى الحاحظ. وفيه باب عن نكت من مكايد كافور الأخشيدى» ثم مكيدة «توزون 
المتقى لله ». والتاريخ يؤكد أن كافور عاش بين عامى 517 ه - 5١01!‏ ه. والمتقى لله كان بين عامى 
۷ ه ولاه" ه. وهذان التارخان بعد وفاة الجاحظ بعشرات الستين. كذلك معرفته بأسلوب كل 
أديب مشهور تعينه على معرفة التزييف والمدسوس على الأديب المتفرد الأسلوب. 

ويوجز عبد السلام هارون أهم صفات المحقق بقوله « إذا كان المحقق مو سوم بصفة ارا فأجدر 
به أن يتنحى عن مثل هذا العملء وليدعه لغيره ممن هو موسوم بالإصفاق'والحذر. إن التحقيق نتاج 
خلقى, لا يقوى عليه إلا من وهب خلتين شديدتين: الأمانة والصبر.» ويضيفء بأن تحقيق النصوص 
حتاج ال اة ول ف عة ار ساو اليد الى يضن على الكلمة الواحدة بيوم واحد أو 


أيام معدودات». 


أ ور الح ق الصو اف o‏ لابد أن يتسلح بذهن متوقد لاح» وأن 
يلتقط الأشياء الصغيرة التى لا يلتفت إليها غيره» ويستنتج منها ما لا يستنتج غيره مما يخدم التحقيق 
خدمات جليلة» يقول عبد الستار أحمد فراج“" إنه على الرغم مما يقرره الأستاذ إقبال من أن 
الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجى فى رسالته. إلا أننا نقرر أن ابن المعتز ألفه قبل ۲۸١‏ ه. وذلك لأن 
ابن المعكز عند ذكره لحمد بن عر وس الشيرازى.يقول وهو اليوم شاعر زمانه. ومعنى هذا ان 
ألف الكتاب كان ا و وبالبحث عن ابن عر وس فى الوفيات وتاريخ بغداد نجده 
توفى سنة ۲۸١‏ ه. وبذلك يكون ختام الكتاب على أقصى. تقدير هو ۲۸۰ ه». 

٠‏ المحررء والمعد: 
ينبغى أن نفرق يوضوح بين محرر الكتاب أو معد الكتاب» وبين وظيفة المحرر فى دور النشر 
٠‏ الكبرى ف المجتمعات المتقدمة باعتباره وظيفة معاصرة 2 صناعة النشر ادف 
الع الذى کرو آلکات: او ند هو مؤلف پشکل أو تآخر. رشو الآن ۰ 
ey, dd‏ ا 
العربى يثل جلال الدین السیوطی''' ۸٤۹(‏ ھ ۔ ۹۱۱ھ 140١م‏ 0. 0( i‏ 


(18) عبد الستار أحد فرج: تحقيق (طبقات الشعراء لابن المعتز) دار المعارف - القاهرة 19461 - ص ٠.١۳‏ 
(۱۹) جلال الدین السیوطی ۸٤٩(‏ هھ - ٩۱۱‏ ه) الموافق ١۱٤٤٥(‏ م - ٠١١١‏ م). = 


o۲ 
المحرر باعتباره مۇلغا فى عدد من كتبه أصدق قثيل, لقد أحصى بعض المؤرخين كتب السيوطى بحوالى‎ 
كتاب, بين كبير يزيد عن ألف صفحة, وبين صغير فى حجم البحث القصير. وفى. كثير منها .يعد‎ ٠٠ 
الوط شزرا أو معدًا حيث كان يعتمد على الكتب القدية, يغير منها يسيراء ويقدم ويؤخرء ويلخص.‎ 
ويشرحء وينظم. فكتاب المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء » وهو كتاب فى اللغة .يذكر .كثيرًا من سفرداتها‎ 
وأمثاها وشعر ها يتجاوز صفحاته فى القطع الكبير المعاصر ألف صفحة بكثير. وهدا الكتاب على ضخامته‎ 
ليس للسيوطى فيه إلا الجمع: والترتيب. وفقرات أو سطور قليلة يبدأ بها الأبواب» أو يختمها بها.‎ 
والسيوطى فى ذلك يبلغ درجة رفيعة من الأمانة العلمية إذ يقول فى المزهر إنه لاا يذكر فى شىء من‎ 
' تصانيفه (كتبه) حرفا إلا معزوا إلى قائله ا و ا وهو بهذا يمثل. المحرر‎ 

أو المعد ياعتباره مؤلفا. أما المحرر الموظف فى دار النشر الحديثة فإن عمله يختلف عن ذلك تماما.. 

إن المحرر (601405) فى صناعة الكتاب الحديثة موظف فى دور النشر الكهرى» وعمله حلقة وصل 
ين عمل المؤلف وعمل الناشر. فالحصول على الط راان بد علا ريا و وور ال 
الکبریء يموم به الارن ويقدم جو ن فارار ' ١‏ صورة مبسطة عن هذه الوظيفة التحريرية ف النشر 
المعاصر.. يبدا الس ال : ماذا نعنى بالمحرر: ؟ وجيب بأنه فى المؤسسات الكبرى التى يعمل بها المحررون 
نجد أنواعًا مختلفة . ف اکرو فهناك حر ر الأطفال وهناك المحرر الدينى, وهناك المحرر التنفيذى, 
والمحرر الإدارى الذى يتولى تخطيط قائمة المطبوعات. وجدولة خطة النشرء وينسق التفاصيل الخاصة 
بذلك أى أن حور عمله يتركز على الحانب الانتاجى والتنفيذى, وربطه بالجانب الخلاق والإبداعى. 
وهناك المحرر المختص بمراجعة المطبوع, > وبغض النظر عن اللقب أو الصفة التى يحملها المحرر العام فى 
دان الت فإن مهمته ومهنمة مساعديه وعددهم» مرتبط بحجم ونشاط دار النشرء ويرى «جون فرار» 
إن المحرر صديق للمؤلف ومدافع عنه. وإن ظهور وظيفة المحرر فى صناعة النشر الحديث ھی صوره ) 
من تهديب عملية النشر ورفع مستواهاء لأن المحرر يعتبر وره مأ ما للمؤلف. وتشتق كلمة 
حر ر «:601:0» فى الإنجليزية: و (éditeur)‏ فى الفرنسية من الكلمة اللاتينية (1605ألع) من الفعل 
)edere)‏ معی انتج أو شو أو أخر ج, وكانت كلمة حرر تستخدم للدلالة على الناشر.. وما تزال 
الكتب الفرنسية حتى وقتنا المعاصر تحمل كلمة حرر (*0ا60116) باعتباره الناشر. 


المؤلف بين الجوانية والبرانية: 
الجانب الرئيسى فى إجلاء دور الكاتب فى الحياة الإنسانية يتمثل فى بعدين: أوهها يرتبط بذات. 
الكاتب (المؤلف) وما ينيغى طاء وما يجب أن يزودها به صاحبهاء وهذا البعد الذى يكننا أن نسميه البعد . 
الجوانى» بغير دخول فى الفلسفة إلا بقدر استعارة مصطلح الجوانية. وثانيهها يرتبط بالقارى ومدى ' 
“2 ولك الرلق” الى زد وات بالقاهرة ميشل ل للد السو رن الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب طليًا للغلم. والذى ألم بأوجه 
اي 0 0 أحمد بن طولون بالقاهرة, ل ل تفرع 
) 0 التصوعة اليه يه (ص .)٠١68‏ 


Chandler B. Grannis — What inj Ek in Book Publishing — Second Edition ¬ Columbia (Y۰) 
University Prees ~ New York — 1967 p.27. 28. 


or 
الالتزام تجاهه. والدور الاجتماعى والحضارى والإنسانى الذى يسعى إليه الكاتب» وهذا البعد الذى‎ 
مكننا أن نسميه البعد البرانى» بغير دخول فى الفلسفة أيضا إلا بقدر استعارة مصطلح البرانية.‎ 


وإذا تفحصنا البعد الجوانى للمؤلف نجد أنه لم يفت الفلاسفة ولا الكتاب منذ أقدم العصور. يقول 
مقرل إن ابتداع الفكر أعلى دوجات اللذة النضينة الى مكنا أن تشمل لها ي اع الدتا 

ويقول عبد الحميد الكاتب'''! (المتوفى عام ١7‏ ه - 70١‏ م) فى رسالته اا للكتاب. 
«وليس أحد من أهل الصناعات كلهاء أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال الفضل 
الماكورة المعدودة ميك آنا الكتاب. فإن الكاتب يحتاج من نفسه. ويحتاج منه صاحبه الذى يثق به فى 
مهمات أموره, أن يكون حليًا فى موضع الحلم؛ فهي) فى موضع الحكم. مقدامًا فى موضع الإقدام. حجان 
فى موضع الإحجام, مؤثرًا للعفاف والعدل والإنصاف» كتومًا للأسرار وفيا غد الد دعلا عا 

فج اال ع امورو خا ار ری کا ن کر ی رن ا اک 


م كمه اخد انه عقدار سا یکی به عرف تون ا EE‏ 
وروده, وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره. فيعل لكل امر عديه وعتادة: وهيىء لكل وجه هيئته وعادته. 


فتنافسوا يا معشر الكتاب. فى صنوف الآداب, وتفقهوا فى الدين, وابدءوا بعلم كتاب الله عز وجل 
والفرائض» تم العر بيةء فإنها ثقاف الك ٠‏ تم 50 فإنه حلية کتبكم رووا ل ان 
واعر فوا u‏ ومعانيهاء وأيام العرب والعجمء وأحاديثها وسيرهاء فان ذلك معين لكم على ما تسمو 
إليه هممكم» ولا تضيعوا النظر فى الحساب» فإنه قوام كتاب الخراج ارا بأنفسكم عن المطامع : 
شنيها وذتيهاء وسفساف ا ومحاقرهاء فإنها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب. ونزهوا صناعتكم عن 
الدناءات واربئوا بأنفسكم عن السعاية والتميمة. وما فيه أهل الجهالات. وإياكم والكبر والصلف 
والعظمة, فإنها عداوة حتلبة من غير احنة, وتحابوا فى الله عز وجل فى صناعتكم, وتواصوا عليها بالذى 
قن لو ب عل نكن بر نمال رذني لين بسن كن 
- ويضى عبد الحميد الكاتب فى رسالته ليحدد للكتاب ما ينبغى أن يكون عليه طعامهم وسكتهم. 
بالبعد عن التبذيرء ويحذرهم من الانشغال بالتدبير عن العملء ويحذرهم من الغرورء «ولا يجاوزن 
الرجل منكم - فى هيئة مجلسه. وملبسه» ومر کبهء ومطعمه ومشر به. وبنائه وخدمه. وغير ذلك من فنون 
ا - قدر حقه, فإنكم مع ما فضلكم الله به من. شرف صنعتكم - خدمة لا تحملون فى خدمتكم على 
وحفظة لا تحتمل منكم أفعال التصنيع والتبذيرء واستعينو | على عفافكم بالقصد فى كل ما 

کر ته لكمء وقصصته عليكم, واحخدروا متالف السرفء وسوء العاقبة فى الترف. فإنها يعقبان الفقر, 
ويذلان الرقاب ويفضحان أهلهماء ولاسيما الكتاب وأرباب الآداب. وللأمور أشباه. وبعضها دليل على 





)1١(‏ عبد الحميد الكاتب المتوفى عام 5 ه 768١‏ م) قتله العباسيون بمصر عقب استيلائهم على الخلافة فى ذلك العام.'وكتب 
عبدالحميد لمروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية, وكان يكتب له وهو أمير على أرمينيا وأذربيجان والجزيرة. ثم عند تولى الخلافة. ويعد 
أول الكتاب المشهورين فى تاريخ الأدب العربى. وكان منصبه أشبه بو زير الإعلام فى عالمنا المعاصر. وترجع شهرته فى تاريخ الأدب 
العربى إلى رسائلهء وإلى أسلوبه الذى غلب عليه التفكير المنطقى. وقد تجلى ذلك فى تقسيم رسائله وترتيب أفكاره, وتحر ى الذقة فى 
عبارته محم قصر الجمل وتوازنها. 


4 
بعض» فاستدلوا على مؤتنف أعمالكم. با سبقت إليه تجر بتكم ر من مسالك التدبير أوضحها ٠‏ 
جه وأصدقها ححة» وأحمدها عاقبة. : 


واعلموا أن للتدبير آفة متلفة. وهى الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ عمله ورؤيته. فليقصد ١‏ 
الرجل منكم ف بجلسه قصد الكافى من منطقه. وليوجز فى ابتدائه وجوابه. وليأخذ بمجامع حججه. فإن 
ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل عن إكثاره. وليضرع إلى الله فى صلة توفيقه. وإمداده بتسديده., 
مخافة وقوعه فى الغلط المضر. ببدنه وعقله وأدبه, فإنه إن ظن منكم ظان, أو قال قائل: إن الذى برز من 
جيل صنعته» وقوة خر گند إما هو بفضل حيلته. وحسن تدبيره؛ فقد تعرض بظنه أو مقالته إلى أن يكله 
الله عز وجل .إلى نفسه. فيصير منها إلى غير كاف» وذلك على من تأمله غير خاف. | 

ولا يقل أحذ منكم أنه أبصر بالأمور. وأحمل لعبء التدبيرء من مرافقه فى صناعته. ايل" 
خدمته. فإن أعقل الرجلين عند ذوى الألباب» من رمى بالعجب وراء ظهره» ورأى أن صاحبة أعقل . 
منه. وأحمد فى طريقته, وعلى واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه, من غير اغترار ‏ 
برأيه. ولا تكاثر على أخيه أو نظيره» وضاحبه وعشيره: وحمد اللا واجب على الجميع وذلك بالتواضع ٠‏ 

لعظمته. والتذلل لعزته. والتحدث بنعمته». 

وأبو هلال العسكرى (المتوفى عام 6” ه) فى كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر) بخصص بابا من 
اف العشرة للحخديث عن صنعة الكلام. والباب فصلان. الأول فى كيفية نظم الكلام حيث ينصخ 
| المؤلف بأن يحيل المعانى بخاطره. ويتتهد فى اختيار اللفظ, ويخاطب المؤلف أو ضانع الكلام ايند 


ا ) - قائا : «إذا مررت بلفظ 3 ادت بر قبته, أو معنى بدیع تعلقت بدیله. وتعذر أن بسبقك. فانه إن 


بقك تعبت فى تتبعهء وقالوا: ينبغى لصانع الكلام أله يتقدم الكلام تقدماء ولا يتبع ذناياه عا و 
N EES N ES bA u‏ 
التعلم, وخاطبة الناس على مقدار طبقتهم وقوتهم فى المنطق. وبرغم أن ما قاله أبو هلال فى الصناعتين 
عن صانع الكلام بغير قيمة تذكر إلا اهتقد نان فو الات كتابة ا ى يدور كله فى 
البلاغة. ۰ ظ 

وق خصرنا' اللديف ميد أدونيس'"'" ملام - ما يسميه - علم جمال الكتابة فى عدة نقاطء أوها 
وأهمها نقد جوهر النظرية الموروثة فى الفكر العربى بأن الكاتب (المؤلف) يفكر فيا يعرفه ويكتب 
حول ما يعرفه. ويقول إننا حين لا نفكر إلا فيها نعرفه ولا نكتب إلا حول ما نعرفه فنحن فى الواقع لا 
۱ نفكر ولا نكتب. ويقول: «إن الإبداع دخول فى المجهول لا فى المعلوم. فان نبدع إذن» أ کت هو 
او ري غا کا - من مسافة لحظة مضت» لكى ندخل فى مسافة لحظة تأق. المفكرء EE‏ 
إذن ولا يكتب إلا إذا كتب وفكر بشكل مغاير لما يعرفه: بحيث تكون كتابته وفكره نقطة لقاء بين نفى 
المعلوم وإيجاب المجهول. E‏ 
١‏ شىء غريب عناء ولكنه هو نحن فى الوقت ذاته. وبين كان الأسلاف الشعراء يفضلون: بوخى الفطرة 
ش ام د 
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والنقطة الثانية المهمة فى ملامح جمال الكتابة عند أدونيس هى ضرورة تغيير الكتابة تغييرًا نوعيا. 
فالحدود التى كانت تقسم الكتابة إلى أنواع يجب أن تزول؛ لكى يكون هناك نوع واحد هو الكتابة, 
ولا نعود نلتمس معيار التمييز فى نوعية المكتوب: هل هو قصيدة ١‏ قصة؟ مسرحية ام رواية؟ وإنا 
نلتمسه فى درجة حضوره الإبداعى ». 

1 '' أن الكتابة كشف للكون, وا ل ل ل 
بغية الااعتراف به عاملا 2 فى مجموع الك 

والدكتور أحمد سويلم العمرى 7 ول نه لسن غل ن من او تافل ا وتنوف 
أعذوبتها. والتأليف خن اا من ال عل الف ق أن 3 ور ی کر حف الارن 
والمجاهدين. 
ْ وإذا تفحصنا اليعد البرانى للمؤلف نشهد ما شهدنا فى البعد السابق من اهتمام الفلاسفة والكتابء, 
فأول رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب تجلى لنا مفهومه للوظيفة الاجتماعية والإنسانية للكاتب. 
إذ يقول: 
«. * راا بت حفظكم الله يا اهل صناعة الكتابة, وحاطكم ووفقكم اوقد كم فإن الله عز وجل جعل 
اي د الک ااافا وإن كانوا فى الحقيقة سواء. وصرفهم فى صنوف الصناعات 
وضر وب المحاولات, إلى ابا معايشهم اا أرزاقهم, فجعلكم معشر الكتاب فى اشرق الحهات 
أهل الأدب والمروءة والعلم والرواية. بكم للخلافة محاسنهاء وتستقيم أمورها وبنصائحكم يصلح 
الله للخلق سلطائهم وتعمر بلادهم لا , يستغنى الملك عنكم, ولا يوجد كاف إلا منكم, فموقعكم من 
الملوك أسماعهم الى بها يسمعون» وأبصارهم اتی بها يبصر ونء وال التى بها ينطقون, وأيديهم الى 
بها يبطشون, فأمتعكم لقه بها خصكم من فضل صناعتكم. ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم». 

بل إن عبد الحميد الكاتب فى هذه الرسالة يوصى الكتاب بالدور الذى تقوم به فى حياتنا المعاصرة, 
اتحادات الكتاب فى الرعاية الاجتماعية لأعضائها إذ يقول: 

«وان نبا الرمان وجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه» حتى يرجع إليه حاله. ويثوب إليه أمره. وإن 
أكفة تدك لكين عن مكمه اء إخرانت وروم وعظموي ر ازز ره وا لر را ف 2 
وقدم معرفته» ولیکن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به به ليوم حاجته إليه أحفظ منه على ولده 
وأخيه, فإن عرضت فى الشغل محمدة, فلا يضفيها إلا إلى صاحبه. وإن عرضت منمة فليحملها هو من 
دونه» وليحذر السقطة والزلة والملل عند تغير الحال. فإن العيب اليكم معشر الكتاب, ا نه إل 
القراء. وهو لكم اف هه ف 

ويحدد عبد الحميد للكاتب دوره عند توليه مسئولية قائلا: 


« وليكن على الضعيف رفيقاء وللمظلوم منصفاء فإن الخلق عيال الله وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. ثم 
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EE 


aR أعاك‎ e ل فإذا‎ ys 
الحسن, واحتال لصرفه عما يهواه من القبيح, بألف حيلة وأجمل وسيلة, وقد علمتم أن ¿ سائس البهيمة‎ 
إذا كان بصيرا بسياستها, التمسن معرفة اخلاقهاء. فإن ن كانت رموحا لم:يهجها إذا ركبها. وإن كانت‎ 
شبويا اثقاها من قبل :يدها وإن حاف مكنا كرود قاف من اخ راسهاء وإن ع كانت حر ونا قمع‎ 
E NE برفق هواها فى طريقها فإن مسرت عطنها يرا باتني‎ 
دلائل لمن ساس ا وعاملهم» وجربهم وداخلهم.‎ 


والكاتب دا أذبة. وشر يت صنعته» ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من الناس ويناظره. ويفهم 
عنه أو بخاف سطوته. أولى بالرفق بصاحبه, ومداراته وتقويم أودهء من سائس البهيمة التى .لا تحير 
واا ولا تعر کو ابا ولا تفه جقطابا: إلا بقدر ما يصيرها إليه ضاحبها الراكب عليها. ألا فأمعنوا 
- رحمكم الله - فى النظرء واعملوا فيه ما أمكنكم مق الو الگ تأمنوا بإذن الله من صحبتموه 
التبوةة الا قال :وال ويصير منكم إلى الموافقة» ويصيروا منه إلى المؤاخاة والشفقة, إن شاء الله 
تعالى ». 
قدي الارن الام اراق ,حك من معني ية اله تة الف هة ان ا 
ولكن التشبيه فى عصر عبد الحميد لم يكن يثير غضبًا ولا ضحكا. ا 
والبيئة. ظ : 
ولقد تعرض سارتر إلى وظيفة الكاتب وهو يبسط مفهومه للالتزام قائلا : 00 الدعوة إلى الفن 
الخالص لم تكن سوى حيلة بارعة تذرع بها نكرات القرن العشرين, إذ فضلوا أن يتهموا بضيق الأفق 
والتقليد على أن ¿ يسلكوا طريق الكشف والتجديد. على أنهم قد اعترفوا هم أنفسهم بأن على الكاتب 
أن يتحدت عن شىء هن الاشتاء وما :هو ذلك الشىء ؟ إنهم يقولون لا ينبغى للكاتب يحال أن يشغل 
نفسه بمسائل الحياة المادية العارضة, كا لا يجوز له مطلقا أن ينظم كلمات لا معنى طاء ولا أن يقتصر فى 
بحثه عن الجرى وراء جمال الحمل أو مال الضون الى مساق فيها: ووظيفته مقصورة على أداء رسالة 
لقرائه ». ظ 
وعن العلاقة بين الكاتب والقارئ يقو ل سازتر : ا الكاتب إغا يكنب للقارئ 
من حيث هو فرد من أفراد الناس فى العالم, ولكن ذلك مطلب مثالىء وسواء أراد الكاتب أو لم يرد 
0 فهو يتحدث ال اض ور اة وا ا من ق فيه اومن 
طبقته, والمؤلفون مرتبطون بالتاریخ» ومن أجل هدا وحده كان منهم من يتمق أن يفلت من التاريخ ' 
شر لق البق وبواسطة الكتاب تتوطد صلة تاريخية بين هؤلاء الناس الذين يخوضون غمار تاريخ 
واحد» فيتعاونون - على سواء - فى عمل ذلك التاريخ, والكتابة والقراءة هما الوجهان للحقيقة 
التاريخية الواخدة, والحزية التى يدعونا إليها الكاتب ليست شعورًا جردا خالصا بحرية الإنسان. 


o¥ 
فالحرية إذا راعينا الدقة فى التعبير «لا وجود'ها» (يقول الدكتور محمد غنيمى هلال تعليقًا على ذلك,‎ 
إنه من مبادىٌ الوجوديين العامة أن الوجود سابق على الماهية) بل تكتسب الحرية من موقف تاريخى‎ 
خاص فكل كتاب دعوة إلى تحرير معين على أساس التنازل عن أمور خاصة للمرء, إذ فى كل إنسان‎ 
جنوح خفى إلى نظم وعادات وأشكال من. الجور والصراع وإلى العقل او فى شئون يومهء وإلى‎ 
عواطف قابلة للثبات. وإلى أنواع عابرة من العناد. وإلى أشكال من التطير. وإلى ما قد يجلب له‎ 
: الرشد من مغانم ٍ حا وال ا وا و ا وإلى طرق خاصة فى المحاجة ثما صيرته‎ 
ال ا عاج ان حف الد ون لا وع ا ا د‎ 
من الإدراك. ثم إلى تقاليد وقيم موروثة. وإلى عام بأكمله يشترك فيه المؤلف والقارئ»!*".‎ 
والتزام الكاتب عند سارتر هو أن يجتهد الكاتب فى أن يتحقق لديه وعى أكثر ما يكون جلاء, وأبلغ‎ 
ا کو کا وذلك عندما ينقل لنفسه ولغيره ذلك الالتزام» من حيز الشعور الغريزى الفطرى إلى‎ 
حيز التفكير. والكاتب هو الوسيط الأعظم وإنغا التزامه فى وساطته.‎ 
وفك يانه ل هاك اسان شط إل اخقان هينه الكنابة الننسه» واد فالحرية هى الأصل‎ 
فيهاء فأنا أولا مؤلف بمقتضى مشروع الدوية فى الكتابة ولكن لا يلبث أن يتبع ذلك أن ا ا ا‎ 
نظ البه الأخرون عل اه كاه أئ علد أن سحت إل بعك لطا لي ققد ادم آل خو ج‎ 
أراد أو كره - وظيفة اجتماعية.‎ 


السرقات الأدبية: ١‏ 

اصطلح على تسمية سرقة الإنتاج الذهنى للمؤلفين باسم السرقات الأدبية. وقبل أن تصدر القوانين 
لحماية المؤلفين من سرقة إنتاجهم الذهنى قام النقاد بالذود عن الأدباء المسروقين وفضح السارقين, 
والسرقات الأدرية ظاهر: قديمة. يروى ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء أن قراد بن حنش كان من 
شعراء غطفان فى الجاهلية, وكان مقلا فى الشعر ولكنه ممتاز فيه فكان شعراء غطفان فى الجاهلية يغير ون 
على شعره ويسرقون منه. ) ٤‏ 

وير وى أن النابغة الجعدى دخل على الحسين بن على رضى الله عنهاء فقال له أنشدنا بعض شعرك, 
فأنشده : 1 

الحضذ ف لاشريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 

تقال ال نا أبا لير ها ا تروق جد اا ات ا9 ان أ الفا فا بن رول 
الله. والله إنى لأول الناس قاطاء وإن السروق من سرق أمية شعره. وكان شعراء العرب فى الجاهلية 
يعون يتا الشاعر أ خر ف ب قصائدهم استزاقة ولس سرو" لأنة إذا جاع البيك فى موطعد 
اعتيربوة ملا وغل ذلك فد .قال ظرفة: ) 
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(11) طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحى : قرأه وشرحه - محمود محمد شاكر - السفر الأول - مطبعة المدنى - 
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4ه 
.وقوفا بها صحبى على مطيهم ‏ يقولون لإتهلك أسى وتجلد 
وهو مستزاد من بيت امرىٌ القيس: 0 
وقوفا بها صحبى على مطيهم | ترون إل بلك ىقبتل“ 
' ويذهب بعض الذين يؤرخون"' للملكية الأدبية إلى القول بأنه فى عهد البطالسة أقيمت مباراة 
أدبية فى الإسكندرية» فسرق بعض الشعراء أبياتا من غيرهم أثناء المباراة ٠‏ “فصدر أمر ملكى 25 
E‏ هة السرةة ظ * 
وفى رأيى أن الأمر فى السرقات الأدبية يكاد e‏ القاعدة الإسلامية ا املال بين 
والحرام بين وبينهها أمور متشاميئات» فهناك سرقات أدبية تشير إلى السارق بكافة الأصابع وتدمغه دمغا. ْ 
وهناك توارد خواطر جزم القارئ أنه لا شبهة فيه a‏ وهناك ما يکن فيه ترجيح السرقة. ا 
الاقتباس أو توارد اراظن اوا اه ولك اشن 
لا يکن مثلا أن تصف قول الشاعر العربى الجاهلى : 
والظلم من شيم. النفوس فإن تجد ذا عفية فلعلة لايظلم 
بأن سيجموند فزويدا*" سرقه سرقة أدبية عندما قال إن الإنسان كائن تنطوى معطياته الغريزية 
على قدر لا يستهان به من العدوانية. وعلى ذلك فإن القريب بالنسبة إليه ليس محرد مساعد, أو 
موضوع جنسىء وإنما أيضا موضوع إغراء وإغواء إن الإنسان نزاع إلى تلنية حاجاته العدوانية على 
حساب قريبه. وإلى استعماله جنسيًا بغير مشيئته. وإلى إنزال آلام به واضطهاده وقتله». 
وفى مقابل ذلك لا يكن التماس مخرج للسرقة الأدبية فى قول الشاعر دعبل الخزاعى. 
من راقب الناس مات غا وفاز باللذة الجسور 2 
الذى صاغه بعد قول بشار بن برد: 3 | 0 : 
من رأقب الناس م يظفر بحاجته ls‏ بالطيبات الفاتك اللهخ ' 
ويقول النقاد العرب القدماء فى التباين بين نصين إن بينها ما بين السباء والأرضء وما بين المشرق 
والمغرب, وذلك توكيدًا لنفى شبهة السرقة الأدبيةء أما فى حالة التهمة الثابتة بالسرقة فإنهم يقولون 
هذا شبه به من التمرة بالتمرة» وأقرب إليه من الماء إلى الماء. 
لقد حظيت السرقات الأدبية'"" باهتمام النقد العربى قديه وحديثه إذ كان من أهم الأهداف 
النقدية الوقوف على مدى أصالة الأغعمال الأدبية المنسوبة إلى :أصحابها ومقدار ما حوت من الجدة 
والابتكارء أو مبلغ ما يدين به أصحابها لسابقيهم من المبرزين من الأدباء من التقليد والاتباع. والواقع 


(۲۷) د. أبو اليزيد على المقيت: الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية - الطيعة الأولى - متشأة . المعارف 
بالإسكتدرية - 1937. ص 15. : ' ١‏ 
(YA)‏ سيجمو ند فر وید : فلی ف الحضارة (ثر حمه جورج طرابيشى) الطبعة الأول - دار الطليعة ع يبر وت 7619 صن <Y‏ 
(۲۹) د. بدوى طباتة : السرقات الأدبيةء دراسة فى ايتكار الأعمال الأديية وتقليدها - الطبعة الثالثة - دار الثقاقة - بيروت - 
وا ص ۳ ٤۔‏ 


۹ 

أن الاهتداء إلى نواحى الاتباع أو الابتداع يحتاج إلى كثبر من الفطنة والذكاءء ولا كن أن يكون 

الحكم بذّلك مبنيا على رأى مبتور أو نظرة سطحية, بل يحتاج الحكم بالسرقة الأدبية أو الابتكار إلى 

سعة فى المعرفة بالأدب وفنونهء واطلاع واسع على التراث الأدبى فى سائر عصوره ومواطنه: وجاء علماء 
البلاغة بعد. التقاد. ليجعلوا” للسرقات. ‏ تصتيفات” :واساء. تتاف 


وكانكة التشزريعات والقواتن ف :نيلك الصو ر تح جى الملكة ورد من كعد نفسه بالاعتداء 
على حق الآخرين بل وتعاقب المغتصب, وإذا كانت السرقة فى الماديات جرهة فإنها فى عالم الفكر أشد 
هولا وجرماء وأعظم كارثة يصاب بها المفكرون وأصحاب المواهب. فالعمل على انتزاع الفكرة من 
نتفكها , وفباعها: اة الط من جتان يطل لوال والمتاع. 
) وفى تاريخ الأدب القديم. وقف النقاد موقف المدافع عن حقوق الشعراء والمؤلفين. حيث م تكن 
هناك حاكم مختصة للنظر فى السرقات الأدبية غير 0 النقد الأدبى. أدان النقاد أن يسرق أديب من 
اديت ووصفوا هذا العمل بأوصاف كثيرة تحط من شان السارق» فهم يسمون هذا العمل سرقة 
واتتهاباء راغا وها وس ايا آل ذلك نن الاكاب وال ضاف الى ن صاحبها 

وللحريرى تعبير طريف فى. وصف غيرة النقاد على السرقة الأدبية إذ يقول : «وغيرتهم على بنات 
الأفكار كغير تهم على البنات الأبكار». 

وأول من ذم السرقة من الشعراء طرفة بن العبد حيث يقول: 

ولا أغير على الشعراء أسرقها غا غيت ,وق التامن: .من سداقا 
کا یروی بیت حسان بن ثابت: ) 
اة الا اا ب لوان شعرم شعن 

والنقاد العرب الأقدمون يفرقون بين السرقة المتعمدة والمتكررة عند أديب» وبين توارد الخواطر أو ٠‏ 
اتفاق المعنى, فقد سئل ابو عمر بن العلاء : أرأيت الشاعرين يتفقان فى المعنى ويتواردان فى اللفظ, م 
باق واعد مها a GR‏ 

قال: تلك عقول الرجال توافقت على ألسنتها ٠‏ 

وسئل امتنبي عن مثل ذلك. ا ا (طريق أو r‏ وريا وقع 2 على 0 


المعنى دون اللفظ كاملا فة ساك 


وقد وصح الحاتمى فى حلية المحاضرة تسميات مختلفة لأوجه السرقات الأدبية, ورأى ابن رشيق فى 
كتابه العمدة أنه متداخلة أو بعنى آخر عون اا عر اا فقت وأضها على النحو التالى: 
© الانتحال: وهو أن يدعى الشاعر شعر غيره وينسيه إلى نفسه. 





Y dj oY EY (FA FE «FY «۲ المرجع السايق صن‎ )۳٠( 


1 

© الادعاء: وهو أن يدعى غير الشاعر لنفسه شعر غيره» والفرق بين الادعاء والانتحال أن 
الاتفجال' أحذ الفاغ من الثتاعرء أما الادعاء فهو سرقة غير الشاعر من الشاغر. 

© الإغارة : وهو أن يصنع الشاعر بيتاء ويخترع معنى مليححاء فيتناوله من هو أعظم منه ذكرًا وأبعد 
صوتاء فيروى له دون صاحبه. 

© الغصب: هو أن يسمع الشاعر شاعرًا يقول أبيانا فتعجبه فيأمره بأن يترك نسبتها إليه غصبًاء 
لأنه يرى نفسه أولى بهذا الشعر من قائله. ظ ا 
+9" اللرافهة وهو أنه يكن لقا عر جاخ الت ا ا 0 ١:‏ 

© الاهترام: وهو السرقة افيا دون البيت. وقد يسمى أيضا النسخ.. 

© النظر والملاحظة : وهو أن يتساوى الا دة اللفظ. 20 

© الاختلاس: وهو تحويل المعنى من غرض إلى غرض. 

٠‏ © الموازنة: وهو أخذ بنية الكلام فقط. 

© المواردة: وهو أن.يتفق الشاعران دون .أن يسمع أحدهنا بقول الآجر. . ؤ 

© الالتقاط والتلفيق وق أو وات الشاعر بيتا من أبيات قد ركب بعضها من بعض. ين 
أخيانا الاجتذانه» والتر كيت 


وهذا الذى ينطيق على الشعر: ينطبق على كافة الفنون الأدبية. فى عرف البلاغيين والنقاد. 


اك فازی ٠‏ بن حار الك لكاتب اماه وین ملكية مؤلف الكتاب» فالمالك المشترى أو 
واضع اليد له حقوق الل وخ افا المؤلف فله حق الملكية على مؤلفه وله حقوق ا 
بالحقوق الأدبيةء ويضرب الدكتور أبو اليزيد على المقيت مثلا عميق الدلالة على حق المؤلف. بحكم 
أصدرته المحاكم الفرنسية عام ۱۹۲۷ء قالت فيه: إن الفنان الذى يلقى فى إحدى صناديق المهملات 
الى بالطر يق العام بعض لوحاته بعد أن مزقها وشطبها بالمداد. يظل متمتعا بحقه الأدبى على ازا 
لوحاته التى ألقاها فى صندوق المهملات. فإذا جمعها أحد المارة فُليس لهذا الأخير على هذه اللوحات 
إلا الملكية المادية 72866236116 a propriete‏ وعلى ذلك لا يق له أن يصع ما بهذه اللوحات من 
تلفیات» أو أن يجمع أجزاء ءها ويعرضها فى مكان عام. إذ أنه بذلك يعتبر معتديًا على الحق الأدبى للرإسام, 
وإنه لمن العبث: أن يستئد إلى القانون المدق الذى ينص على أن الأموال. المتروكة تعتير أموالا عامة, 
فهذا لا ينطبق على الفنان الذى يلقى بأجزاء من لوحاته بعد أن يمزقها ويشوههاء لأن نية الترك :0 
مفب إلا غل التي الاي بزلسن. جل" المناظن. تقسهاء..والق وة إل حيوارت 
ومن أهم المداخل الفلسفية أو الاصطلاحية لمفهوم حق المؤلف المدخل الذى يفرق بين الحق المادى. 


(۳۱) د. أيو اليزيد على المقيت: مرجع سابق - ص ۲۳ء .۲٤‏ 


٦۱ 
(لة:هممة0) والحق غير المادى (1803:50181) والسنهورى''" يرى أن مثل هذا القول لا أساس له.‎ 
لأن الحق يكون دائما غير مادى. والمادى هو الشىء محل الحق, أما الحق فهو معنوى. وهو يرى أن‎ 
التقسيم بين مادى وغير مادى. وإن كان لا يرد على الحقوق لأنها كلها غير مادية. فإنه يرد على‎ . 
الإأشفاءوالشتى ع دغين المادن عى شىء لأ يدرك بالحسن:واما يدرك بالفكر: وأكتن الكشياء غر اكادية‎ 
وأمكن أن تسمى‎ )65 intellectuelles) ةıikأi' هى نتاج الذهن. لذلك أمكن تسميتها بالأشياء‎ 
الحقوق التى ترد عليها بالحقوق الذهنية (15ع3اء1216116 07015), واهم الحقوق الذهنية هى حق‎ 
وھو ما اصطلح على تة اة اة والفنية 1166 11616م220)‎ )droits d aut eur( المؤلف‎ 
.raire et artistique) 
ويصف بعض القانونيين حق المؤلف بأنه من أقدس حقوق الملكية. فملكية الإنسان لنتاج ذهنه‎ 
وتفكيره ولبتكراته العقلية - كبا يقول هؤلاء القانونيون - هى الملكية التى تتصل بالصميم من نفسه.‎ 
وتتجسم فيها شخصيته وهى اول كثيرا بالحماية من الملكية المادية التى تقض ا أذ ب‎ 
الإنسان على أشياء مادية قد لا تكون من صنع يده ولا من نتاج عقله» ویری فريق. أخن .هف‎ 
القانونيين أنه ينبغى إمعان النظر فى طبيعة حق الملكية الأدبية. وأن هناك ار بين عالم الفكر وعام‎ 
الماده. فالماده تؤتى ثمارها بالاستحواذ عليّهاء والاستئثار بهاء أما الفكر فعلى النقيض من ذلك يؤت‎ 
ثماره بالانتشار لا بالاستئثارء وبالانتقال من شخص إلى آخر بحيث يمتد إلى أكبر يموع مكن من‎ 
الناس ون و ي أذهاتهم, واضحات هذا الا من القانو شان يفون يتمق الولف اماق‎ 
استثمار مؤلفاته ما دام ا ولمدة معقولة بعد وفاته. ولكنهم يقرون تناف طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر‎ 
من ناحيتين : الناحية الأرل» الفكر لصيق بالشخصية. بل هو جزء منبهاء ؛ ومن ثم فقد وجب تقييد نتاج‎ 
الفكر بهذا الاعتبار الأساسى» فيوجد إلى جانب الحق المالى للمؤلف الحق الأددى. وهذا الحق من شأنه‎ 
أن يمكن المؤلف. حتى , بعد بيع حقه المالى للناشر» أن يعيد النظر فى فكره وقد يبدو له أن يسترد من‎ 
التداول ما سبق نشرهء بل ولان لقت ید ان شون الناشرء ويذلك يرجع بإرادته وحده فيا سبق‎ 
له إجراؤه مون التصرفم اما من تخرف ف شم عاد فا بان > فليس له بإرادته وحده أن يرجع فى‎ 
هذا التصرفء ولو فى مقابل تعويض. الناحية الثانية : أن الفكر يعتمد فى حياته على إنتشاره لا على‎ 
: الاستئثار به. وإذا كان صاحب الفكر هو الذى ابتدع نتاج فكره. فالإنسانية شريكة له من وجهين‎ 
وجه تقضى به المصلحة العامة, إذ لا تتقدم الإنسانية إلا بفضل يا ر الفكر. ووجه آخر يرجع إلى‎ 
صاحب الفكر مدين. على نحو ما للا نسانية. ففكره ليس إلا حلقة فى سلسلة تسبقها حلقات وتتلوها‎ 
حلقات. ويخلص هذا الفريق من القانونيين إن القول بان حن الولف هو عق اتاد احتكارس‎ 
والحكمة من اهتمام فقهاء القانون بمناقشة طبيعة حق المؤلف أنهم يرون”"" أنه على‎ 0 
س الطبيعة القانونية تكون درحه الحماية الى يخوها القانون للمؤلف. ولقد تعددت الآراء ف نحديد‎ 
القانونية لحق المؤلف. فذهب البعض إلى أن ذلك الحق من حقوق الشخصية, فى حين رآه‎ 0 





(05 ,عبد الرزاق اعت السرری :ر ماق < ھن 10810 ال ی ۸١‏ 


(5؟) د. عبد الزشيد مأمون شديد: الحق الأدبى للمؤلف. النظرية العامة وتطبيقاتها - دار النبضة العربية - القاهرة - 
۸ - ص ١۳ء‏ ٤ء ٤۳‏ 1۰ 1۱ ۰ 


1۲ ظ 
البعض الآخر حق ملكية, وبين هاتين النظريتين نظرية الازدواج التى سادت لدى فقهاءالقائون :ف ' 
فرنسا وفى مصرء والتى ترى أن حق المؤلف مادى وأدبى» وإلى جانب هذه النظريات الثلاث توجد أ٠‏ 
نظريات أخرى على درجة أقل من الذيوع ومن الأهمية» وترى نظرية حقوق الشخصية أن حق | 
المؤلف فى كتابه حق شخصى بعنى أن الكتاب جزء من شخصية المؤلف» وقال فقهاء هذه النظرية إن 
أفكار المؤلف ينبغى. أن تكون ها حرمة وصيانة كالتى للشخص نفسه. وعندما يقوم الغير بتشويه 
المصنف. يحق للمؤلف أن يقاوم ذلك بدعوى شبيهة بتلك التى تحمى الشرف والاغتبارء ولا يكن 
تقريبها من الدعوى التى تحمى الملكية أو الدائنية. وذهب أحد فقهاء هذه النظرية إلى القول بأن 
التقليد لا يكون اعتداء على أموال المؤلف وإنما هو اعتداء على شخصيته وحريته. فهو ليس بسزقة بل 
يعتبر إكراهاء وأهم نقد يوجه إلى هذه النظرية هو أنها رأت فى حق المؤلف جانبًا واحدّاء وهو الجانب ٠‏ 
الأدى. ۰ 006 
أما نظرية الملكية فيرى أصخابها أن حق المؤلف حق ملكية, وله نفس خصاتصهاء وعلل بعض 
فقهائها السبب الذى من أجله تكون ملكية المصنف محددة بأن المؤلف عندما يقوم بتسليم مصئّقه إلى 
العامة, فإنه يكون قد أشركُ المجتمع فى ملكيته. ولا كان من الضرورى الاعتراف لو ببعض الحقوق 
والمزايا مقابل إنماء الثروة الفكرية, قإن المجتمع قد خوله بعض الحقوق لفترة معينة., ' 
أما النظرية الثالثة التى تقوم على فكرة الازدواج بين الحق الأدبى للمؤلف والحق المادى له. فهى 
. السائدة فى الفقه القانونى المعاصرء ونى كافة القوانين الخاصةبحماية حق المؤلف. 
20 وعقد الدكتور شعيان خليفة!'" مقارنة بين الحق الأدق وين المق. المالى للمؤلفة: ا ا 
الفروق الرئيسية بيتها على النحو التالى: 


















موّبد لا ينتهى بفترة معينة محدده. مؤقت ينتهى بعد فثرة: معينة بعدهأ ر 









الملك العام 320 ظ 

ف ا ا ت ب * يجوز الحجز على حق الاستغلال كأى ملكية 
صاحبه. والشخصية لا يجوز الحجز عليها. فادية اخری للمؤلف. 
a‏ لايجوز التنازل عنه بحال من الأحوال. | * يجوز التنازل عنه باهبة والوصية. ) ظ 
*# وت ولكن ينتهى إلى الورثة للمحافظة # ينتقل إلى الورثة ويجرى تصرتهم غيد على أى 





عليه وحمايته فقط من من السطو عليه. 


نحو ادون 





(غ8"*) د. شعبان خليفة: حركة نشر الكتب فى مصرء دراسة تطبيقية - دار الثقافة للطياعة والنشر - القاهرة NAVE‏ سه 0 
ص ۷۹ 5 


1۳ 
ويرتبط التاريخ التشريعى لحماية حق المؤلف بالقرن الثامن عشر الميلادى". حيث برزت 
بوطوم وق الولف وكان المؤلفون يشكون من الناشر ين الذين كانوا يقومون بطبعات جديدة من 
الكتب» دون مشاركة الناشر فى الأرباح, وبدأ بعض المؤلفين فى نشر كتبهم بأنفسهم. أو الاشتراك مع 
زملانهم ف إنشاء مؤسسات تعاونية للنشر. 
وق القرن التامع ,تين عند طم الؤلقات 'الألمانية: سرا اق .هولتده بوسونسر | اليا ويدات 
الكتب المقلدة ھر یسوی فر ا کرت اول و کا SES E‏ ۰-:-, 
وتدخلت حكومة سکسونیا فی عام ۱۷۷۳ء ولكن حماية حق المؤلف فى ألمانيا لم تبدأ عا إلا فى عام 
١ ٠‏ حين نص القانون البروسى على ذلك وحذت المقاطعات الألمانية ا حدو بروسيا 
ما قضى “على التقليد قضاء مبرما. 
ولكن فقهاء القانو ن" عندما يذكر ون تاريخ التشر يعات الخاصة بحماية حق المؤلف يذكرون 
بدايته مرتبطًا بالثورة د ال ادرت 0 قانون بذلك فى يناير عام ,11,4١‏ وكان قاصرًا فى 
دلك الوقت على المؤلف المسرحى, ثم كان الفا ون اا مل ف ول غا ۷١‏ ت بد لاع ال 
جميع المصنفات الأدبية والفنية, وات التشريعات الفرنسية التى ريه من نطاق حق المؤلف وورثته, 
وكانت إنجلترا الدولة الثانية تاريخيًا فى حماية حق المؤلف. بصدور أول قانون إنجليزى بهذا فى عام 
8٠‏ ثم تبعتها أمريكا فى عام .187١‏ 
أما حماية حق المؤلف على النطاق الدولى فتعود إلى عام ۸۷۸ حيث تشكلت فى باريس الجمعية 
الآدبية والفنية, ودلك استجابة لنداء الكتاب فى مؤعرهم الذى عقد فى العام نفسه بضرورة رعاية حق 
المؤلف دوليًا والدفاع عنه بكافة الوسائلء واستطاعت الجمعية الأدبية والفنية أن تحقق أول نجاح 
لحماية حق المؤلف على النطاق الدولى» بعقد معاهدة برن فى سبتمبر عام ۱۸۸ بين كثير من الدول 
لحماية حق المؤلف» وأنشى اتحاد بين الدول التى أبرمت المعاهدة للغمل على تحقيق أغراضها. كا أنشيء 
' مكتب دولى يتبع حكومة الاتحاد السويسرى. يسمى بمكتب الاتحاد الدولى لجماية المؤلفات الأدبية 
والفنية. 0 
وقد توالت المؤترات الدولية لاستكمال وتعديل اتفاقية برن فى عام ١817‏ بباريس. ثم .فى عام 
۸ ببرلين, ثم فى عام 1574 بروماء ثم فى غام 1144 ببروكسل وفى عام 1907, ثم بباريس فى عام 
ار ل ل انيار ور رد موق ارون الولف وقد نص فى هذه الا تقاقية 
الدولية على أنها لا تؤثر بأى وجه فى اتفاقية برن. 
وإذا تتبعنا قوانين حماية حق المؤلف فى الوطن العربى نجد أن القانون العثمانى الصادر عام 
٣‏ ه الموافق 2,1٠١‏ طب فی ٠‏ بعض البلدان العر بية, وأقدم قانون عربى لحماية حق المؤلف. 
القانون المغربى الصادر عام ١917‏ والذى تطور فى يولية ١47١‏ ليشمل حماية المؤلفات الأدبية والفنية, 





(6؟) سفندال: تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر (ترجمه محمد صلاح الدين حلمى) - المؤسسة القومية للنشر 
والتوزيع > القاهرة - ههم15. 


(1؟) د. عبد الرزاق أحمد الستهورى: مرجع سايق - ص ۲۸۳ .۲۸٤‏ 
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وكان القانون المصرى فى عام ١104‏ أول قانون عربى لحماية حق المؤلف فى عصر الاستقلال العربى, 


وتلاه القانون الليبى عام ١178‏ ثم العراقى 3 0 ثم الجزائرى عام ١97/7‏ ثم السودانى عام . 
غلا 0 

EE‏ الولف ب تصبح حماية الملكية الأدبية والفنية مناطة بالقضاء العادى 
ويمبادئ العدل بصفة عامةء والقوانين العربية فى محال حماية حق المؤلف تتشابه إلى حد كبير. بل إنها 
تتطابق فى معظم موادها ونصوصهاء ويرجع عدد من الباحثين العرب اعتماد تلك القوانين على القانون 
المصرى الصادر عام ٤٥۹٠ء‏ الذى اعتمد بدوره على القانون الفرنسى» وبرغم عدم وجود قوانين 


لحماية حق الملكية فى بعض البلدان العر بية إلا أنه على المستوى القومى وضعت الدول العر بية ضيغة 


. اتفاقية عربية لحماية حق المؤلف. تحت مظلة المنظمة العر بية للتربية والثقافة.والعلوم. وكانت آخر 


صياغة له ٠‏ النص الذى أقره مؤتمر وزراء الثقافة فى الوطن العربى» فى دورته ا لت 
= قو ن الثاى (نوفمبر) عام 58١‏ ا١.‏ 

وكا القطاء امبرف م الف مح اعد ادل ا القانون اليس قبل 
صدور تشر يعات مصر ية تحمى المؤلف. ولقد أعدت مشر وعات قوانين مصر يه عديدة لحماية حق المؤلف 
منذ عام ١1۹۲ء‏ ولكن لم يقدر لها الصدور, حتى صدر القانون ٠٠٤‏ لسنة ۱۹١٤‏ فى ۲٤١‏ يونية من ذلك 


حدود الحماية لحت المؤلف: ‏ 

تتشابه القوانين إلى حد كبير فى تحديد ما يحميه القانون من مؤلفات. ومدى الحماية والعقاب الذى 
حر ی على المعتدين على حق الال و كاد دوق ا ا تنحصر فيا يلى: 2000 
1ه ات اي ال خرن حا افا يشرط ها أن کو ت ول 
الحماية العنوان المبتكر للمصنف. كا تشمل المصنفات والشروح والمترجمات. وتستثنى من الحماية 


: الوثائق ار والقوانين واللوائح E‏ اكد الى سقطت فى | الملك 0 والفولكلورن 0 


البسايمة: a,‏ والدينية والعلمية التى الرأى ا 58 خسان الكتب 


الى رحا المؤلفون داخل ارط رارت کا تفل ما بنشره تاغل البلد الذى يطبق 


فيه القانون» وفى القوانين ال ية فصن قزانت حماية حق المؤلف فى مصر والعراق وليبيا وا مغرب على 0 


حماية المؤلفات العر بية التى تنشر لأول مرة فى بلد أجنبية يشمل مؤلفات هذه الدول العر بية بحماية 


ممائلة وتسرى الحماية أيضا على ترجمة المصنف (الكتاب) أو تلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو 


الاين عليه بأی صوره تظهره ه فى فى شكل + 0 (وذلك حِ 0 1 بحموق ا الضف 
المصنفات. ۰ 
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۲ - سلطات المؤلف على مصنفه: للمؤلف فى مؤلفاته أربع سلطات أدبية كفلها له القانون هى : 

(أ) حق تقرير النشر وتحديد طريقة هذا النشر. 

(ب) حق نسبة الكتاب إلى صاحبه. 

(ج) حق إدخال ما يراه المؤلف من تعديل أو تحوير فى كتابه. 

(د) حق سحب الكتاب من التداول. 

ومن خصائص السلطات الأدبية للمؤلف أنها أبدية, معنى أنها لا تزول بعد فترة محددة كالسلطات 
المالية للمؤلف: وأنها غير قابلة للتصرف» فلا بجو ز للمؤلف أن يتنازل عنهاء كا لا يجوز الحجز عليها, 
وبعد موته تنتهى إلى الورثة للحفاظ عليها ومراقبتهاء فى حين يستفيد الورثة من العائد المالى لمدة 
مسین عاما بعد وفاة المؤلف. كا فى القانون المصرىء» والقانون المغربى. وغيرهما من القوانين. اواد 
خمسة وعشر ين عامًا فى قوانين السودان وليبيا والعراق وغيرهها من القوانين. 

والحقوق المالية للمؤئف هى الى تمثل العتضر المالى لمق المؤلف غل مضتفة: وغن الغائد المادئ 
للمؤلف قول وسار و إن الكاتب حتى لو اعم أن خم بعلب يسااح الجماعة فإن أعماله تظل 
مجانية؛ ولا تقدر بثمن» وقيمتها التجارية تحدد تحديذا ١‏ وفى بعض العصور يمنح الكاتب ما يكفى 
نفقات معيشته, وفى بعضها الآخر يتقاضى نسبة منوية من ثمن بيع كتبه. ولکن کا ل يكن هناك . 

مقياس للشعر فيا يمنحه الأمير أو ا ملك فى العصور القدية من طعام ومأوى» كذلك لا يوجد فى المجتمع 
العاف شا غا للد الف بالإضافة إلى ربحه ا اکان اخ 
اا دوه نا أو سينا ميل بحب الفضواره» 

ويرى «أدونيس » 0 ن المؤلف هو المالك لحق نشر العمل الذى أنشأه. وهو عادة يسعى إلى بيع 
هذا اي اوتا 9ل مسمى. ٠‏ أو النزول عنه لناشر يتولى إعادة إنتاج المخطوط بطريقة ما 
للتوزيع على الناس تحت تدبير أو آخر من النظم التجارية السارية. ولكن حتى يتم الإذن لشخص ٠‏ 
آخرء إن المؤلف:هو المالك الوحيد لحق النشر: وحناية حق المؤلف والقوانين الصادرة لا ليست فقط ٠‏ - 

لضمان العدالة العامة المشتركة للأفراد. ولكن أيضا لتشجيع التأليف ابتغاء الصالح العام للمجتمع. 


وغل الرغي:من وجود فروق. بين قانون حماية حق المؤلف. وقانون امتياز براءة الاختراع, فثمة 0 
قاب اباس فالمؤلف هو المخترع لكتابه. ولأن المجتمع يريد تشجيع التأليف 00 أصدر” 
القوانين ال ج ا م : 

بجانب الحقوق الأدبية التى خوها القانون للمؤلف. توجد واجبات أدبي تقع على عاتقه إزاء الغير, 
وأهمها ألا. يسىء إلى الآخرين بعبارات أو رسومات أو إشاعات كاذبة, وإلا تعرض للمسئولية المدنية, 
بتعويض المضرور عنا أصابه من أضرارء وللمسئولية الجنائيةء إن كان ما فعله جرية يعاقب عليها. . 
قانون العقوبات» وفق النصوص» والمواد المتعلقة بالسب والقذف فى القانون. 





(۳۸) سارتر: مرجع سایق - ص .٩۸‏ 


(۳۹( أف مر جع عا - ص ١‏ 10. 


ملاحق الفصل الثانى ‏ 
لحماية الصنفات ت الأدبية والفنية 


5٠ 23‏ والمكملة ببرن ف .۳ مارس 6 والمعدلة بر وما ف ۲ يونيو ,وبر وكسل فى 

1 يونيو 1458ء واستكهوم فى ١4‏ يوليو 1377, وباريس فى 55 يوليو .191١‏ 0 
إن دول الاتحادء إذ تحدوها الرغبةأعلى حد سواء فى حماية حقوق المؤلفين على كام الأدبية 

والفنية بأكثر الطرق الممكنة فعالية واتساقا. ظ ْ ظ 
0 منهأ : بأهمية أعمال مؤر إعادة 0 الذى أنعقد ف ن استكيول 1 بل 

۲۲ إلى ۲١‏ من تلك الوثيقة دون تغيير. | 

ر ا لزلك فإن المندوبين المفوضين امو قعين أدناه, بعد تفديهم وثائق تفوضيهم الكامل وال وحدت 
صحيحة ومستوفاة للشكل القانونىء قد اتفقوا على ما يلى: ظ 


قاد ۷ 


تشكل الدول التى تسرى عليها هذه الاتفاقية اا اولي على 58 الأديية ' 
والفنية. ‏ 3 


مادة " 


۷ - تشمل عبارة « المصنفات الأدبية والفنية» كل إنتاج فى المجال الأدبى والعلمى والفنى أيا كانت 
طريقة أو شكل عتة. مثل الكتب والكثيبات وغيرها من المحررات. والمحاضرات والخطب زالمواعظ 
والأعمال الأخرى الى شم فى الظريعة#والمسقات ابرع أو اللبرعيات الإسييقة والصدفات 
++ الى تؤدى بخركات أو.خطواث فنيةٍ والتمثيليات الإهائية, وا لمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ. ' 
أل رن اء الات السينمائية ويقاس.عليها المصتفات التى يعبر عنها بأسلوب مماثل الأساوب 
السينمائى».والمصنفات الناصة بالرسم وبافتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر 
. وبالطباعة على الحجر. والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التى يعبر عنها بأسلوب. مائل 
.. للأسلوب الفوتوغرافى, والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية, والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية 
والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة 

أو العلوم. ١‏ 


ك5 


لا 


! تختص مع ذلك تشريعات دول الاتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية والفنية أو مجموعة أو 
i e ET‏ 


من تحو يلات OT‏ تى تتمتع بها المصتفات الأصلية وذلك دون E‏ 
الف الإأضل. 


د اف تسريعات وول الاعاد. يعحديد الحمانة الى نتهها النسوضن ال س دات الا 
ظ التشرهية أو الإإدارية أو القضائية وكذلك للترحمة الرسمية لحذه النصوصض. 

ه - تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية: التى تعتبر 
ابنكار1 فک ب تاحار ر ف فاا بالا اة العف ذلك يون الان وق 
المؤلفين فيها يختص بكل مصنف يشكل جزءًا من هذه المجموعات. 

1 - تتمتع المصنفات -الذكورة آنفًا بالحماية فى جميع دول الاتحاد. وتباشر هذ ألتما ليلح 
المؤلف ولمصلحة من آل إليه الحق من بعد. | 

/ا - تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد يحال تطبيق القوانين الخاصة تات الفنون التطبيقية 
وبالرسوم والنماذج الصناعية, وكذلك شر وط حماية هذه المصنفات والرسوماوالنماذج, وذلك مع مراعاة 
أحكام المادة ۷ )٤(‏ من هذه الاتفاقية, وبالنسبة للمصنفات التى تتمتع با حماية فى؛ دولة المنشأ بصفتها 
فقط رسوم وغاذج» فإنه لا يكون من حقها التمتع فى دولة أخرى من دول الاتحاد إلا بالحماية الخاصة 
المقررة فى تلك الدولة للرسوم والنماذج» ومع ذلك. فإذا لم تكن مثل هذه الحماية الخاصة مقر رة فلك 
الدولة الأخيرة. فإن هذه المصنفات تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية. 

لح لز تنظق اللندارة القريرة و هده الكتنانية عل الأخيان البوسة اوضل: الأحداث المختلفة التى 
تتصف بكونها بجرد: معلومات صحفية. 


اة ٣‏ (ثانا) 


١‏ - تختص تشريعات دول الاتحاد بالحق فى أن تستبعد جزئيًا أو كليا المخطب التفااسية وال انات 
الاقم اتاد الإجرا داك التضاقة من اللساة المقورة A U‏ 


اسن اتا ص ناف كول ہی ق لرن انى ن عام :ااا 
والخطب والأعمال الأخرى:التى تتسم نين الطيطة وال تلقن عا و ع طا الصسافة 
وإذاعتها وإحاطة الجمهور عل بها بالوسائل السلكية أو عن طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور 
المنضصوض غليها فى المادة ١1‏ (ثانا) )١(‏ :من هذه الأتفاقية وذلكَ حتدما مور اهدقف الإعلامى اا 
مثل هذا الاستعمال. 


۲ - ومع ذلك يتمتع تع المؤلف بحق استثثارى فى عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها ف 
الفقرات السابقة. : 


ر 


1A 


مادة ۳ 


يمل الحماية لمن فى عليها فى هذه الاتفاقية: 

)1 المؤلفين من رعايا إحدى دول الاتحاد عن مصنفاتهم سواء كانت مورد 1 م ل 

(ب) المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الاتحاد, عن مصنفاتہم الى تشر لأول مرة فى إحدى دول 

الاتحاد أو فی أن واحد فى دولة خارج الاتحاد وفى إحدى 5 الامحاد.ة 0 

" - فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يعامل المؤلفون من غير رعايا إحدى دول الاتحاد الذين تكون 
إقامتهم العادية فى إحدى هذه الدول معاملة الْموَلفين من رعايا تلك الدولة. 


- کر ا ا المنشورة» المصنفات التى تنشر بموافقة مؤلفيها نا كانث وسيلة عمل 
النسخ. بشرط أن يكون توافر.هذه النسخ قد جاء على نحو يفى بالاحتياجات المعقولة للجمهور مع 
مراعاة طبيعة المصئف؛ ولا يعد نشرًا تمثيل مصنف مرحي أو مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى ۱ 
وأداء مصنف موسيقى والقراء العلنية لمصنف أدبى والنقل السلكى أو إذاعة المعيفات الأدية أو الفنية 
وعرض مصنف فی وتنفيذ مصنف معمارى. 

) يعتبر كأنه منشور فى آن واحد فى عدة دول كل مصنف ظهر فى دولتين أ أكثر خلال تلان‎ E 
وما من تاربخ نشره لأول مرة..‎ 


0 2 


0 00 

تسى اة القررة فى هذه الاتفاقية حتى إذا 2 تور الشروط لواردة 5 المادة امد على : 
الاتحاد. | 

(ب) مؤلفى المصنفات المعمارية المقامة فى إحدى دول الاتحاد أو المصنفات الفنية ا الداخلة 
ى مبی ۴ إنشاء أخر كائن ف 0 دول ا الا تحاد. ۰ 


فا 9 


5255500000 يتمته ازرد دل اد ع رسا ا‎ - ١ 
٬كلذو اا أو قد تخوها مستقبلا اوعاب بالاضافة إلى الحقوق المقررة بصفة خاصة فى هذه الاتفاقية,‎ 
. أساسها بالحماية عمقتضى هذه الاتفاقية.‎ E بالنسبة للمصنفات الى يتمتعو‎ 

۲ - لا يخضع التمتع أو مارسة هذه الحقوق لأى إجراء شكلى, ذا الع وت انار سا 
عن وجود الحماية فى دولة منشأ المصنف. تبعا لذلك, فان نطاق الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة ١‏ 
للمؤلف لحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة الطلوب توفير الحماية فيهأ دون سو أهء وذلك يصرف 
النظر عق أحكام هذه الاتقاقية 


۶ 


6 
* - الحماية فى دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطنى. ومع ذلك إذا كان المؤلف من غير رعايا دولة 
منشاً المصنف الذى يتمتع على اسا 0 مقتضى هذه الاتفاقية فإنه يتمتع فى تلك الدولة بذات 1 
الحقؤق: المقورة لرغاياها. ) 
٤‏ - تعتهر دولة المنشاً: 
10 بالف لفات الى خر لرل ةق اي دول الاه وة ألا وى عا 
المصنفات التى تنشر فى آن واحد فى عدد من دول الاتحا؛ التى تمنح مددًا مختلفة للحمايةه ‏ 
الدولة الى ينح تشر ها مده الاي الأقصر: ئ ظ 
(ب) بالنسبة للمصنفات التى تنشر فى ان واحد فى دولة خارج الاتحاد ودولة من دول الاتحاد. 
الدولة الاخيرة. 
(ا بال للات عر اون واا هان ي ر ل رورا خارج . 
الاتحاد دون أن تنشر فى آن واحد فى دولة من دول الاتحاد. دولة الاتحاد التى يعتير من 
رعاياهاء ومع ذلك: ) 
# إذا ما تعلق الأمر مصنفات سينمائية 2 مقر منتجها أو محل ا دولة من 
دول الاتحادء فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأً. 
* إذا ما تعلق الأمر. بمصنفات معمارية مقامة فى إحدى دول الاتحاد. فإن هذه الدولة کون 
دولة المنشأ. 


"١ مادة‎ 


7 


١‏ - عنلنما لا تقزر دولة خارج الاتحاد الحماية الكافية لمصنفات مؤلفين من رعايا دولة من دول 
الاتحاد فلهذه الأخيرة أن تقيد من حماية مصنفات المؤلفين الذين كانوا فى تاريخ أول نشر من رعايا 
.تلك الدولة دون أن يقيموا عادة فى إحدى دول الاتحاد. فإذا ما استعملت دولة أول نشر هذا الحق 
فلا يتطلب من دول. الاتحاد الأخرى منح مثل هذه المصنفات التى تخضع لمعامل خاصةء حماية و 
تلك التى تمنح ها فى دولة أول نشر. , ١‏ 
,۽ ؟ - لا تؤثر القيود المقررة بموجب الققرة السابقة على الحقوق التى يكون المؤلف قد اكتسبّهز 
بالنسبة لمصنف نشر فى إحدى دول الاتحاد قبل وضع هذه او ا a.‏ 

" - على دول الاتحاد الى تضع قيودا على حماية حقوق الْمؤٌلفين ا لأحكام هذه المادة, أن تخطر 
ذلك إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويشار إليه فیا بعد باسم «المدير العام») ' 
. بموجب إعلان كتابى تحدد فيه الدول التى تقيد الحماية فى مواجهتها وكذا القيود التى تخضع ها حقوق 
المؤلفين من رعايا هذه الدول, ويقوم المدير العام بإبلاع هذا الإإعلان فى الحال إلى جميع دول الاتحاد. 


مادة ٦‏ (ثانيًا) 


ل عل كل ورك او و أو أى ل آخر هذا 


Y۰ 
العف اد کل مساس  آخر بذات المصنف 'يكون شار[ کوت او س ي‎ 
18 السابقة تظل محفوظة بعد وفاته...وذلك‎ )١( الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة‎ - * 
.الأقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الطيئات المصرحالها من قبل‎ 
تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيهاء ومع ذلك. فإن الدول التى لا يتضمن تشريعها المعمول به‎ 
عند التصديق على: هذه الاتفاقية أو الانضمام إليهاء نصوصا تكفل الحماية. بعد وفاة المؤلف لكل‎ 
' الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة, يكون ها الحق فى النص .على أن بعطن هذه الحقوق‎ 
E لا؛يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف.‎ 

۳ - وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة فى هذه المادة يحددها تشر يع الدولة الطلوب | 
تو فير الحماية فيها. 


) ) مادة ۷ ) 
١‏ - مده الحماية الى ت هذه الاتفاقية ند مده حياة المؤلف ا وفاته. 


۲٢‏ - ومع ذلك فإنه بالنسبة للمصنفات. السينمائية. يكون لدول الاتحاد الحق فى أن تنص على أن 
مدة الحماية تند تنتهى بمضى حمسين عامًا على وضع المصنف فى متناول الجمهور بموافقة المؤلفء وفى حالة 
عدم تحقق مثل هذا الحدث خلال خمسين عامًا من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف, فإن مدة الحماية 
تنقضى بمضى حمسين عامًا على هذا الإنجاز. 
۳ - بالنسبة للمصنفات التى لا تحمل اسم المؤلق أو تحمل اسا اا ا ا ا 
قنحها هذه الاتفاقية تنتهى بمضى حمسين سنة على وضع المصنف فى متناول الجمهور بطريقة مشر وعة, 
ومع ذلك إذا كان الاسم المستعار الذى يتخذه المؤلف لايدع أى مجال للشك فى تحديد شخصيته فإن 
مدة الحماية تكون هى المنصوص عليها فى الفقرة .)١(‏ وإذا كشف مؤلف مصنف عون اح اذلف 
ا يحمل اسبا مستعارًا عن شخصيته خلال المدة المذكورة أعلاه. تكون مدة سريان الحماية هى 
و المنصوص عليها فى الفقرة .)١(‏ ولا تلتزم ل الاقاة جعنانة امقتفاف الك لا تحمل اسم مؤلفها 
أو تحمل اسا مستعارا إذا كان هناك سبب معقول لافتراض أن مؤلفها قد توفى منذ مسين سنة. 
٤‏ - تختص تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافى ومضنفات 
الفن التطبيقى بالقدر الذى تتمتع فيه بالحماية كمصنفات فنية, ومع ذلك فإن هذه المدة لا يمكن أن تقل 
عن خمس وعشرين سنة تبدأً من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف. | 
ف دا ران ا اا المقررة على أثر وفاة المؤلف. وكذلك المدد المقررة e‏ 
و (۳) )٤(‏ أعلاه» من تاريخ الوفاة أو حصول الواقعة المشار إليها فى تلك الفقرات, غ ان بأ 
هذه الدد ينذأ ذانا احسابه اغتبارًا من أول ينابر من السنة التالية للوقاة أو خضول a‏ 
1 - يمكن لدول الاتحاد أن تقرر مدة للحماية أطول من تلك المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.. 
لا - يكون لدول الاتحاد الملتزمة بأحكام وثيقة روما من هذه الاتفاقية والتى تمنح تشريعاتها الوطنية , 
0 السارية المفعول وقت توقيع هذه الوثيقة مددا أقل من المنصوص عليها فى الفقرات السابقةء بحق الإيقاء 


۷١۱ 
على تلك المدد عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها.‎ 
وعلى كل الأحوال فإن المدة يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك,‎ - 
.وما لم يقرر تشريع هذه الدولة غير ذلك. فإ المدة لن تجاوز المدة المحددة فى دوولة منشأ المصنف.‎ 
مادة ۷ (ثانيا)‎ 


تطبيق أحكام امادة السابقة أيضا فى الحالة التى يكون فيها حق المؤلف مملوكا على الشيوع للشركاء 
فى عمل مصنفء على أن تحسب المدد المقررة على أثر وفاة المؤلف اعتبارًا من تاريخ وفاة آخر من بقى 
من الشركاء على فيد الحيأة. 
مادة ۸ 


يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثارى فى ترجمة أو 
التصريح بترجمة مصنفاتهم طوال مدة حماية ما هم من حقوق فى المصنفات الأصلية. 


مادة ۹ 


١‏ - يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثارى فى 
التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأى شكل كان. 
؟ - تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات فى بعض الحالات 
الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادى للمصنف وألا يسبب ضررًا 
بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف. 
اكل جل خرن أو بكري ير ا .فهرم ...هذه 'الاتفاقية 
مادة ٠١‏ 


ر ينفق ذلك من الاستعمال وذ يكون 4 ا الى یبررها الغرض مشود رما 1 قل 
؟ - تختص تشر يعات دول الاتحادء والاتفاقات الخاصة المعقودة أو الب قد تعقد فیا بينهاء وفى 
حدود ما یبر ره الغرض التو د بإباحة استعمال المصنفات الأدبية 7 الفنية على سبيل التوضيح 
لان التعليمية د وذلك عن طريق النشرات والإذاعات اللاسلكية والتسجيلات ا 5 
#ح هه عرد استعمال المصنفات طبقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة ذكر المصدر واسم المؤلف 
اا او ا 


V۲ 
(ثانيا)‎ ٠١ 3 مادة‎ 


0 اشرما درل الاديف الدع بنقل المقالات الو اف روا 
عن موضوعات جارية اقتصادية أو اة أو دينية أو المصنفات المذاعة النى لها ذات الطاب وذلك ' 
بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو النقل السلكئ المذكور محفوظة صراحة. ومع ذلك فإنه يجب دائ) 
لفان يکل وخوت إلى الصدرء ويحدد تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها الجزاء المترتب على 
الإخلال بهذا الالتزام. ) 
۲ - تختص أيضا eS‏ الاتحاد 550000 الى كن تاها وذلك ا عرض 
أحداث جارية عن طريق التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى أو الإذاعة أو النقل السلكى للجمهور, 
. نقل المصنفات الأدبية أو الفنية الىشوهدتأو سمعت أثناء الحدث وجعلها فى متناول الجمهور وذلك فى 
حدود ما يبرزه الغرض ا المنشود.: ۱ 


اا 3 


-١‏ يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية ارا الموسيقية والمصنفات ا ا 
فى التصريح: 3 
(1) بتمثيل -مصنفاتهم وأدائها علنا لل التمثيل والأداء الما بكل الوسائل أو" 
الطرق.. 
(ب) بنقل نيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل. ؤ 
؟ - يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات المؤسيقية ظوال مدة سريان حقوقهم على 
المصنف الأصلى بنفس الحقوق فيا يختص بترجمة مصنفاتهم. ) 


مادة ١١‏ (ثانيا) 


- يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثارى فى الس 

(٠‏ ) بإذاعة مصنفاتهم أو بنقلها إلى الجمهور بأية وسيلة أخرى تستخدم لإذاعة الإشارات 
أو الأصوات أو الصور باللاسلكى. 

(ب) بأى نقل للجمهور . سلكيا كان أم لا سلكياء للمصنف المذاع عندما تقوم بهذا النقل 
هيئة أخرى غير الحيئة الأصلية. 

(ج) بنقل المضنف المذاع للجمهور بكبر للصوت أو بأى جهاز آخر مشابه ناقل للإشازات 

) أ الأضوات أو الصور. 

۲ - تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد شر وط اتال الحقوق المدكورة فى الفقرة )001 
السابقة. على أن يقتصر أثر هذه الشروظ على الدول التى فرضتها لا غير. ولا يمكن أن تمس هذه 
٠‏ الشروط بأى حال بالحقوق المعنوية للمؤلف. ولا بحقه فى الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة 
المختصة فى حالة عدم الاتفاق. عليه وديا. 





۷۳ 

۳ - ما لم ينص على خلاف ذلك فإن للتصريح الممنوح طبقا للفقرة )١(‏ من هذه 'المادة, 

لا يتضمن التصريح بتسجيل المصنف المذاع بآلات تسجيل الأصوات أو الصور. ومع ذلك فإن 

تشريعات دول الاتحاد تختص بتحديد نظام التسجيلات المؤقتة التى تجريها هيئة إذاعية بوسائلها الخاصة 

لاستخدامها فى إذاعاتها الخاصة, ويجو ز هذه التشريعات أن تصرح بحفظ هذه التسجيلات فى محفوظات 
رسمية بالنظر لطابعها الاستئنائى كوثائق. 


مادة ١١‏ (ثالكا) 


) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق استئثارى فى تصريح:‎ - ١ 
أ ) التلاوة العلنية لمصنفاتهم با فى ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.‎ ( 
نقل تلاوة مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.‎ ) 
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية. طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلى. بنفس‎ - ۲ 
الحقوق فيا يتعلق بترجمة مصنفاتهم.‎ 


١١ مادة‎ 


يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استثثارى فى تصريح تحوير مصنفاتهم أو تعديلها أو 
إجراء اى تحويلات اخرى عليها. 


١ مادة‎ 


١‏ - يجوز لكل دولة فى الاتحاد أن تضع, فيا يخصهاء تحفظات وشروط بشأن الحق الاستئثارى 
الممنوح لمؤلف مصنف موسيقى ومؤلف أية كلمات يكون قد تم تسجيلها مع المصنف الموسيقى بتصريح 
من الأخين:وذلك: فى ترخيض. التسحيل: الصوق. لذلك المصعف» الموسيقى .ضعو با بالكلمات: إن 
وعدت بيد أن كل مثل هذه التحفظات والشروط يقتصر تطبيقها على الدولة التى فرضتهاء ولا يجوز 
أن تمس بأى حال بحق المؤلف فى الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة فى حالة عدم 
الاتفاق عليه وديا 

؟ - تسجیلات الققنات الم فة سنية الى كه إنسايها ىق دق دول الاتحاد طبقا للمادة ١۳‏ (۳) 

من الوثيقتين هده الاتفاقية الموقعتين فى روما فى ؟ يونيو ١١7‏ وفى بروكسل فى 5١‏ يونيو 0۹٤۸‏ ۰ 
يمكن أن تكون محلا للنقل داخل تلك الدولة بغي موافقة مؤلف المصنف الموسيقى وذلك حتى نهاية مدة 
سنتين اغتبارا من التاريخ الذى تصبح فيه الدولة المذكورة مرتبطة بهذه الوثيقة. 

۳ - التسجيلات التى تتم استيرادهاء بغير تصريح من الأطراف المعنية فى دولة تعتبرها تسجيلات 
مخالفة للقانون, تكون عرضة للمصادرة. 


V4 
21١4 مادة‎ 

١‏ - يتمتع تولف لفات الأدريةا أو الف يحي اسارج ى يض 

) (]) تحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائى. ع0 اح ارم 
أو المنقولة. 

(ب) التمثيل والأداء العلنى والنقل .السلكى للجمهور للمصنفات الحورة | أو المنقولة بهذا 

الشكل. 

د وير الإنتاج السينمائى ا ادي أو فنية. تحت أى شكل فنی آخر. بظل 

۱ (WY AY alll احا أحكام‎ 


مادة ١4‏ (ثانيًا) 


١‏ - دون المساس بحق المؤلف لأى مصنف يكوت قد تم تحريره أو نقله. يتمتع المصنف السينمائى 
بالحماية كمصنف أصلى. ويتمتع صاحب حق المؤلف لمصنف سينمائي بذات الحقوق التى يتمتع بها مؤلف 
مصنف أصلى. با فى ذلك الحقوق المشار إليها بفى المادة السابقة. ٠‏ 0 
را دد اجات حق الؤلف لمصنف سيشمئى يختص به تشريع الدرلة امطلوب توقير 
الحماية” فيها: ) 
(ب) ومع ذلك ٠‏ ففى دول الاتحاد الى تقضى تشرديعاتها تضمين اضات حق المؤلف ف 
مصنف سينمائى المؤلفين الذين ساهموا فى عمل المصنف, فإن مثل هؤلاء المؤلفين فى 
7 جخالة إذانا تعهدوا بتقديم مثل هذه المساهمة, ليس هم ما لم يتفق على خلاف ذلك أو 
- على نص خاصء أن يعترضوا على عمل نسخ من المصنف السينمائى أو تداوله أو تمثيله 
أو أدائه علنا أو نقله سلكيا إلى الجمهور, أو إذاعته أو على أى نقل آخر إلى المسيون: 
أو تضمينه حاشية بالترجمة ا 
(ج) أمر البت فيا إذا كان يجب إفراغ التعهد المذكور أعلاه لأغراض لطب .لفق 
الفرعية (ب) السابقة. فى شكل عقد مكتوب أو حرر مكتوب له ذات الأثر من عدمهء 
| يختص به تشريع دولة الاتحاد التى يتخذها منتج المصنف السينمائى مقرًا له أو محلا 
لإقامته المعتادة. ٠‏ ومع ذلك. يمخقتص تشريع دولة الاتحاد المطلوب توفير الحماية فيها بحق 
القضاء نما إذا كان التغهد المشار إليه يجب أن يكون عقدًا مكتوبًا أو حررًا مكتوبًا له 
ذات الأثر. وجب على الول التى تقوم باستعمال هذا الحق أن .تخطر المذير العام بذلك 
يموجب إعلان كاي يقوم بإبلاغه فى الحال إلى جيع دول الاتحاد الأخرى: 
e‏ يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص»». أى شرط مقيد يمكن 
أن يخضع له التعهد المذكور. 


Vo 

۳ - لا تطبق أحكام الفقرة (؟) (ب) أعلاه على مؤلفى السيناريو والحوار والمصنفات الموسيقية 

القريت: تاليفها برضن لجاز مساق سبال ولا حل ا ار کا اا ر 

التشريع الوطنى خلاف ذلك. ومع ذلك فعلى دول الاتحاد التى تخلو تشريعاتهم من أحكام تقضى بتطبيق 

الفقرة (؟) (ب) المشار إليها على المخرج لوان تخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان كتابى 
يقوم بابلاغه فى الحال إلى جميع دول الامحاد اللااخرى. 


مادة ١6‏ (ثالثًا) 


١‏ - فيا يتعلق بالمصنفات الفنية الأصلية والمخطوطات الأصلية لكتاب ومؤلفين موسيقيين. بتمتع 
المؤلف» أو من له صفة بعد وفاته من الأشخاص أو اطيئات وفقا للتشريع الوطنى. بحق غير قابل 
للتصرف فيه» فى تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه 
المؤلف. 

؟ - لا يمكن المطالبة بتوفير الحماية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى أية دولة من دول الاتحاد 
إلا إذا كان تشريع الدولة التى ينتمى إليها المؤلف يقرر هذه الحماية وفى الحدود التى يسمح بها تشريع 
الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. 

- يختص التشريع الوطنى بتحديد إجراءات التحصيل والمبالغ الواجبة. 


١6 مادة‎ 


' لكى يعتبر أن لمؤلفى المصنفات الأدبية أو الفنية التى تحميها الاتفاقية الحالية هذه الصفة‎ - ١ 
ويكون هم بالتالى حق المثول أمام حاكم دول الاتحاد ومقاضاة من يمس بحقوقهم, يكفى أن يظهر اسم‎ 
المؤلف على المصنف بالطريقة المعتادة. هذا ما لم , يقم الدليل على عكس ذلكء وتطبق هذه الفقرة حتى‎ 
إذا كان الاسم مستعاراء متى كان الاسم المستعار الذى يتخذه المؤلف ٠لايدع يحالاً لأى شك فى تحديد‎ 


2 56 
e 
مه‎ 


= يفترضن "أن القيخض الطبيس أو الا هاري الذى:بظهر. اة بالط عة العا عل محف 
سينمائى هو المنتج لهذا المصنف. هذا مالم يقم الدليل على عكس ذلك. ٠‏ 
e e e‏ المؤلف أو التى تحمل اسًا مستعارًاء 0 
إليها فى الفقرة )١(‏ أعلاه. يفترض أن الناشر الذى يظهر اسمه على المصنف. وما م يثبت عكس ذلك 
م وبهذه الصفة فإن له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها. ويوقف 0 
حك هذه النتوة هنيما كنف الزلفمعى كص وكيك صنت 
ج( اة للمصنفات غير المنشورة والتى تكون شخصية مؤلفها مجهولة. مع وجود كل 
ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه من مواطنى إحدى دول الاتحاد. فإن تشريع هذه الدولة 
يختص بحق تعيين السلطة المختصة التى تقوم بتمثيل المؤلف ويكون لا حق المحافظة 
على حقوقه والدفاع عنها فى دول الاتحاد. 


۷٦ 
(ب) على دول الاتحاد التى تقوم ثل هذا التعيين عملا بالحكم المذكور أن تخطر المدير العام‎ 
بذلك بمقتضى إعلان كتابى يتضمن كل البيانات الخاصة بالسلطة المختصة التى تم‎ 
ا الشكل. , لقو مدير العام بإبلاغ. ذلك فى الحال إلى جميع. دول الاتحاد‎ 
الأخرى. ش‎ 
315 مادة‎ 
تكون جميع اش د ارج ل سي يتمتع فيها‎ - ١ 
الف الأصل ,المسانة” القانوئية:‎ 
تطبق أحكام الفقرة : السابقة أيضا على النسخ الواردة من دولة لا ي تمع انيه المصنف بالحماية‎  ؟‎ 
أو تكون قد توقفت فيها حمايته.‎ 
ا ور المضادرة وفقا لتشر يع كل دولة.‎ 


١7 مادة‎ 


ل ` يكن لأحكام هذه الانفاقية أن تمس بأى شكل بحق حكومة كل دولة من دول الاتحاد فى أن 
تسمح أو تراقب أو تمنع عن طريق التشريع أو إصدار اللوائح, تداول أو تمثيل أو عرض أى مصنف أو 
إنتاج ترى السلطة المختصة ممارسنة هذا الحق بالنسية إليم ' ٠‏ 

مادة ۱۸ 

6 تسرى هذه الاتفاقية على كل المصنفات التى لا تكون - عند دخول هذه الاتفاقية حيز 
التنفيذ - قد سقطت بعد فى الملك العام لدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية. ‏ 
E‏ وعد ذلك إذا سقط أحد المصنفات فى الملك العام فى الدولة المطلوب توقير المنانة فيها: نتيجة 
انقضاء فة الما الشاق متها “له “فا هذا المصنف لا يتمتع فيها الا سر ديك 

٣‏ - يهرى تطبيق هذا المبدأ وفقا للأحكام التى تتضمنها الاتفاقيات اللخاصة المعقودة أو التى قد 
تعقد لهذا الغرض فيا بين دول الاتحاد وفى حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام, تحدد الدول المعنية, كل 
فا خصيا: القروط الخناصة . بتطبيق. هذا المبذاً. 

٠‏ > - تنطيق الأحكام السابقة أيضا فى حالة انضمام دول جديدة إلى الاتحاد وكذلك فى الحالة الى 
قتد فيها الحماية بالتطبيق للمادة * أو بسبب التنازل عن التحفظات. 


۱۹ 


۰ لا قنع أحكام هذه الانفاقية من المطالبة بتطبيق حاية أوسع يكون قد قررها تشريع دولة من دول 
الاتحاد. 


VV 


¦ مادة ۲۰ 
تعتفظ حكومات دول الاتحاد بالحق فى عقد اتفاقات خاصة فيا بينهاء ما دامت هذه الاتفاقات تخول 
عو نا تفوق تلك التى تقنحها هذه الاتفاقية, أو تتضمن نصوصًا لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. وتبقى 
أحكام الاتفاقات القائمة سارية متى كانت مطابقة للشروط السابق ذكرها. 


۲١ مادة‎ 

ج ن اللشق. اكاك خاضة تعلق . بالدول- النامية 

۲ - مع مراعاة أحكام المادة ۲۸ (أ) (ب). يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة. 
مادة ؟؟ 


- (1أ).يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من ۲۲ إلى .۲١‏ 
0 تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. 
-5١‏ تعالج. ب ا الخاصة بالمحافظة على الانحاد ودئميته وامتتقيل هذه الاتفاقية. 
۲ - تزود المكتب الدولى للملكية الفكرية (ويدعى فيا بعد «المكتب الدولى») المشار 
إليه فى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وتدعى فيا بعد «المنظمة») 
بالتوجيهات الخاصة بالا عداد لؤتمَرات التعديل, مع مراعاة ملاحظات دول الاحاد غير 
AE:‏ شف 27 1 
۳~ تنظر تقارير وأنشطة مدير عام. المنظمة الخاصة بالا تحاد وتعتمدهاء وىزوده بجميع 
التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التى تدخل فى اختصاص الاتحآد. 
5 ك تخب أعضاء. ‏ اللستة' التتفيذية ‏ للحيسة: 
۵ - تنظر فی تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها وتزودها بالتوجيهات. | ل 
5 - تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانية السنوات الثلاث المخاصة به ل الختامية. 
۷ - تقر اللائحة المالية للاتحاد. 0 
4ج نر ما ترا غلا مق و كو قاقات عل ای اغا ااه 
المنظمات.. الدولية: المكرمية روعي ٠‏ اللمكرسة 
عن اللات ااصة ااه م 6 إلى 


۷۸ 
N * 
5 
۴ 


تتخذ أى إجراء ملائم يدف إلى تحقيق أغراض الاحاد. ‏ 
تباشر أية مهام اشر تدخل أ نطاق هذه الاتفاقية 


ارس الحقوق الممنوحة لا عو حب اتفاقية إنشاء المنظمة شرب قينا هذه 'الحقوق. 
(ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيها يتعلق بالموضوعات ات تهم أيضًا اتحادات أخرى تديرها 
المنظمة بعد .الاطلاع على رأى الجنة التنسيق التابعة للمنظمة. 


"' - (أ) يكون لكل دولة عضو فى الجمعية صوت واحد. 5 
(ب) يتكون النصاب القانونى: من نصف: :عدد الدول الأعضاء فى الجمعية. 
(ج) بغض النظر عن أجكام الققرة الفرطية (ي): الحمفة أن تتخذ قرارات إذا كان عدد 


الدول الممثلة فى أية دورة يقل عن النصف ولكن نماو كلت الدول الأعضاء فى" الامغة 5 
يزيد عليه ومع ذلك فإن قرارات الجمعية. بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتهاء لا تكون نافدذة ‏ 
إلا إذا توفرت الشروط التالية: : يبلغ المكتب الدولى القرارات المدكورة إلى الدول 
الأعضاء ء فى الجمعية الى م تكن ممثلة. ويدعوها إلى الإدلاء بتوصيتها أو امتناعها كتابة 
خلال مدة ثلاتة شهور من تاريخ ذلك الإبلاع. فإذا ما كان عدد الدول الى أدلت 


بتصويتها أو امتناغهاً عند انقضاء تلك المدة يساوئ على الأقل العدد الذى كان ¿ مطلو با 


لاستكمال النصاب القانونى فى الدورة ذاتها تكون تلك د القرارات نافذة متى :كانت الأغلبية . 


المطلوبة ما زالت قائمة فى نفس الوقت. 


:(د) مع e‏ المادة 7؟ (۲) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية الى الأصوات التى 


ا ا E‏ | 
(و) لا ثل المندوب إلا دولة واحدة فق وله يصوت إلا باسمها. 0 
(ز) تشارك دول الاتحاد غير الأعضاء فى 'الجمعية فى اجتماعاتها كمر أقبين. 


4 - ( أ ) تجتمع الجمعية فى دورة عادية مرة كل “ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام ويكون 


اجتماعها. فيا عدا الحالات الاستثنائية, أثتاء نفس الفترة ؤفى نفس المكان اللذين 
تجتمع فيها الجمعية العامة للمنظمة. ظ 


2 (ب) تجتمع الجمعية. فى دورة غير عادية بدعوة من المديز العام ناء على طلب اللجنة التفيذية a.‏ 


او على طلت. ا یدد -الدول الأعضاء ف ا جمعية. 


0 - تضع الجمعية النظام الداخلى الخاص بها. 


۲٣۳ مادة‎ 


يد للجمعية لجنة تنفيذية. 
۲ - ( أ ) تتکون a o‏ ا 


/ 
وعلاوة على ذلك يكون للدولة التى يقع على إقليمها مقر المنظمة. بحكم وضعهاء مقعد 
فى اللجنة. وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٠6‏ (9) (ب).: 
(ب) يمثل حكومة كل دولة فى اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون 
- ومستشارون وخبراء. 
(ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التى عينته. 
"' - يكون عدد الدول الأعضاء فى اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء فى الجمعية 
وعند تحديد عدد المقاعد التى يتعين شغلها يهل الباقى بعد القسمة على أربعة. | 
د تزاعى ‏ اة عند اتشفان. أعضاء اللقطة السفيدية تورويعها جغرافيا "عادل" وضروزة أن 
تكون الدول الأطراف فى الاتفاقات الخاصة التى يمكن أن تعقد فى إطار الاتحاد ضمن الدول التى 
تتكون متها اللجنة التنفيذية. 
0 - ( أ ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التى تم فيها 
انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية. 
(ب) يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى لا يريد على ثلثى 
عددهم. ٍ 
(ج) تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة الانتخاب المحتمل لأعضاء 
- اللجنة التنفيدية. 
- (أ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يل : 
١‏ - تعد مشروع جدول اعمال الجمعية. 
۲ - تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية السنوات 
الثلاث الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام. 
کک ر ال ا وار انات السنوية التى يعدها المدير العام وذلك فى حدود البرنامج ' 
وميزانية السنوات الثلاث. 
٤‏ - تعرض على الجمعيةء مع التعليقات الملائمة التقارير الدورية المد العام والتقارير 
السنوية الخاصة عراجعة الحسابات. 
4 - تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طيقًا 
٠‏ لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التى قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين 
- تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها فى نطاق هذه الاتفاقية. ) 
(ب) تتخذ اللجنة.التنفيذية قراراتها فيا يتعلق بالموضوعات التى تهم أيضًا اتحادات أخرى 
تديرها المنظمة بعد الإطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. 
( أ( مجتمع اللجنة التنفيدية فى دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من المدير العام ويتم 
الاجتماع أثناء نفس الفترة وفى نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة. 
للمنظمة وذلك بقدر الامكان. 


5 تجتمع, اللجنة التنفيذية فى دورة غير عادية بدعوة من للد 0 إما مباذرة فة أو ينا 
على طلب رئيسها أو ربع أعضائها. 
۸ - (أ) يكون لكل دولة عضو فى اللجنة التنفيذية صوت واحد. 
(ب)يتكون النصاب القانونى من نصف عدد الدول الأعضاء فى اللجنة التنفيذية. 
(ج) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات الق اشثر كه فى ا 
(د د ) لا يعتبر الامتناع عثابة تصويت. ! 
(ه) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها. 
- لدول الاتحاد غير الأعضاء فى اللجنة التنفيذية أن تحدد. اجتماعاتها كم اقيينة ‏ 


٠‏ - تضع : اللجنة التنفيذية النظام الداخلى م يا 
مادة ۲٤‏ 


(i) 0‏ يارس لمكب الدولى المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد. ويعتبر المكتب الدولى امتدادًا ٠‏ 
1 لكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذى أنشأته الاتفاقية الدولية لحماية الملكية 
الصناعية. ) 
(ب) يقوم. المكتب الدولى. بصفة خاصة. بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة الاتحاد. 
(ج) المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذى للاتحاد وهو الذى يمثله. 
۲ - يجمع المكتب الدولى المعلومات الخاصة بحماية حق المؤلف وبنشرهاء وتقوم كل ذولة من دول 
٠‏ الاتحاد بتزويد المكتب الدولى» فى أقرب وقت مکن بجميع ت اجديدة والتصوّص الرسمية ‏ 
المتعلقة بحماية حق المؤلف. 
۳ - يصدر المحتب الل يحلة ر 
5 - يزود المكتب الدولى كل دولة فى الاتحاد بناء عل ا ات عن اال اف 
بحماية حق المؤلف. ) 
هد يجرى امنب الدول. فراسات. ويقدم. خدمات عدف إلى تيسير ححاية :حق المؤلف. 
يشترك المدير العام. وأى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدول: فى كافة اجتماعات الجمعية 
) ن التنفيذية وأية لجنة. خبراء أخررى أو جماعة عملء دون أن يكون هم حق التصويت» ويكون 
المدير العام أو أي عضو يكلفه من. موظفى_المكتب الدولى» سكرتيرًا لهذه الأجهزة بحاكم منصبه. ‏ 
ا - (أ) يقوم المكتب الدولى وفقًا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية, بإعداد 
' مؤقرات التعديل الخاضة بأحكام الاتفاقية فييا عدا المؤاد من 5١‏ إلى 57. 
(ب) للمكتب الدولى أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير لكر بشأن الإعداد 
لؤتقرات التعديل. ۰ ْ 
(ج) يشترك المدير العام والأشخاص لت 1 الؤقرات ده درن او یک 
لهم حق التصويت. 


١م‏ 
۸ - ينفذ المكتب الدولى أية مهام أخرى تعهد إليه. ) 


مادة 6" 


| ٠ أ ) یکون للاتحاد ميزانية.‎ ( - ١ 
(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الإيرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات‎ 
المشتركة بين الاتحادات. وكذلك - إذا اقتضى الأمر - المبلغ الموضوع تحت تصرف‎ 
ميزانية مؤتمر المنظمة. ما م يكن قد سبق ها بيان ذلك ويمكن لتلك الدولة ان تغير الفئة‎ 
التى تنتمى إليهاء فإذا ما اختارت فئة ادنى فعليها ان تعلن ذلك للجمعية فى إحدى‎ 
دوراتها العادية. ويصبح أى تغيير من هذا القبيل سارى المفعول من بداية السنة التالية‎ 
ٍ للدورة المذكوره.‎ 
(ج) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تبلغ نسبته إلى المبلغ الإاجمالى للاشتراكات‎ 
السئوية ق-ميوانية الأتحاد.. ما يعادل. سبة' عدة :وحذات تلك: الدولة إلى اال‎ 
الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة.‎ 
a. د ) تستحق الحصص فى أول يناير من كل سنة.‎ ( 
(ه) لا يجوز للدولة التى تتأخر فى دفع حصصها أن تباشر حقها فى التصويت فى أى من‎ 
أجهزة الاتحاد الذى تتمتع بعضويته إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ المخصص‎ 
المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأى من‎ 
أجهزة الاتحاد أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار فى مباشرة حقها فى التصويت فى مثل‎ 
هذا الجهاز ما دام كان مقتنعا بأن التأخير فى الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يكن‎ 
و) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل ميزانية السنة المنتهية‎ ( 
) وذلك طبقا لما تقضى به اللائحة المالية.‎ 
يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التى يؤديها المكتب الدولى‎ - 0 
لمصلحة الاتخاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية.‎ 
يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل‎ )]( - 5 
دولة من دول الاتحاد. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح؛ غير كاف.‎ 
(ب) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التى لا تخص الاتحاد وحده. بل تخص‎ 
كذلك بواحدا او أكر من الامحادات الأخرق. القن “تديرها النظمة: ويكرق اضيب‎ 
الاتحاد. فى هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التى تعود عليه منها.‎ 
؟ - توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التى‎ 


0 مول هيزّانية الاتخاد. من. المضادر التالية:‎ ٣ 


6 خصص دول الاتحاد. 


AY 


(ب) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التى يؤديها المكتب الدولى مما يخص الاتحاد. 
(ج) حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولى الخاصة بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه ا عات 
( د) الهبات والوصايا والإعلانات. 

(ه) الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى. 


4 - ( أ) لتحديد حصة كل دولة من دول الأتحاد ف الميزانية تنتمى تلك الدولة إلى قئة وتقوم 


بدفع حصصها الو على اشا اعدد من لوقام محددة كا . يل : 


۲۵١ ١ فة‎ 
۲١ ۲ فة‎ 
١6 ٣۳ فئة‎ 
٠١ 5 فئه‎ 
0 0 فئة‎ 
۰ "+ فئة‎ 7 
١ ۷ فئة‎ 


(ب) تبين كل دولة الفئة التى .ترغب. فى الانتهاء إليها عند ا وثيقة” التصديق أو 
الانضمام الخاصة بهاء يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل .دولة.فى..رأس المال 
السالف الذكر أو 2 ف را لد عا فن تة م هة بلك ادرا عر 
السنة التى محدد فيها ر س-. المال أو تقررت فيها زيادته.. 

(ج). تحدد الجمعية نسبة ات دفغها بناء على اقتراح الاير 0 وبعد لاه 
على رأى لجنة التنسيق التابعة: للمنظمة. 


10-9 )ياس الاق لاز كلو ج ات ا کی تر امف ن رد ن ا 


يكون اسن المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة نح قروض» ويكون مقدار هذه 
القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة فى كل حالة بين تلك الدولة 
والمنظمة. وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد فى اللجنة التنفيذية ما ذامت تظل 
ملتزمة بتقديم قروض. ) ) 
يحق لكل: من الدولة المشار إليها فى الفقرة TT‏ ع اللتزام بم 
قروض بموجب إخطا ل لل د السنة 
القى تم فيها الإخطار عنه. 


کے 


(ب 


1 تمك الحسابات, فا ل نتن عليه اللات الان من قبل دولة أو أكثر من دول 


۲٢ مادة‎ 


7 


المواد Y6 YY «YY‏ ۲0 بالإضافة للمادة الحالية. , و الدير العام N‏ إلى الدول 


A۴ ۱‏ 
الأعضاء فى الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة أشهر على الأقل. 

امول الجيعة ارا الات الاح لافار اها ا لوطب هذا 
الاقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التى اشتركت فى الاقتراع. ومع ذلك فإن أى تعديل للمادة ؟؟ 
وللفقرة الخالي يتطلي أربعة أخماس عدد الأصوات الى اترك فق الافراع: 

اد E N‏ تعديل للمواد لقان الها انر )١( ١‏ بعد شهر من تسلم المدير العام 
إخطارات كتابية يموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء فى الجمعية. وذلك فى وقت, إقرارها للتعديل, 
وعلى أن تكون: تلك الموافقات قد تمت وفقا للاجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتلزم أية 
تعديلات للمواد المذكورة. يكون قد تم إقرارها بهذا الشكل جميع الدول الأعضاء فى الجمعية عند بدء ” 
نفاذ التعديل أو التى تصبح أعضاء فيها فى تاريخ لأحقء ومع هذا فإن أى تعديل يزيد من الالتزامات 
المالية للدول الأعضاء فى الاتحاد لا يلزم إلا تلك الدول التى قامت بالإخطار عن موافقتها على 
التعديل ‏ المذكون: 


مادة 7؟ 
ات ايكون هذه الاتفافة غلا العديل رض انال يرات عدف إل عن نظام اكاد 
اک القرض_ معنن كر اك..ق: خوك غاد عل التوال. عن عدون هذه الدول: 


۳ - مع مراعاة أحكام المادة 5 التى تنطبق على تعديل المواد من ۲۲ إلى 51 فإن أى تعديل 
للوثيقة الحالية بما فى ذلك الملحق. يتطلب إجماع الأصوات التى اشتركت فى الاقتراع. ۰ 


مادة ۲۸ 


١‏ - ( أ ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليهاء وإذا لم تكن 
قد وقعتها فبوسعها الانضمام إليها. وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير 
العام. 2 ٠‏ 
(ب) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن فى وثيقة التصديق أو الانضمام أن تصديقها أو , 
8 انضمامها لا يسرى على المواد من ١‏ إلى 1١‏ ولا على الملحق, ومع هذاء إذا كانت تلك 
الدولة قد قامت فعلا بإعلان طبقًا للمادة السادسة )١(‏ من الملحق, فليس فى وسعها 
الإعلان فى الوثيقة المذكورة إلا بأن د اا ر اتاد ل رى غا :2 ا 
إلى ٠١‏ 
١‏ اللعنا ا زن )قد امضعدت هن انان 
تصديقها أو انضمامها الأحكام المنصوص عليها فى الفئرة المذكورة أن تعلن فى أى 
وقت لاحق بأن آثار تصديقها أو انضمامها تمتد إلى هذه الأحكام. ويودع مثل هذا 
الإعلان لدئ المدير. العام. 
- ( أ ) يبدأ نفاذ المواد ١‏ إلى 7١‏ والملحق- بعد ثلاثة شهور من توافر الشرطين التاليين : 


15 
5 تفن ن فول عل الال من دول الاتحاد على هذه الوثيقة أو انضمامها إليها 
دون القيام بالإعلان المنصوص عليه فى الفقرة (أ) و (ب). 
21 چ کل من فا اا والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية اة 
بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف كا عدلت فى باريس فى 74 يوليو .1491١‏ 
() يسرى النفاذ المنصوص عليه فى الفقرة الفرصية السات [ 
(ب) على دول الاتحاد التى أودعت قبل موعد السريان المذكور بثلاثة شهور وثائق تصديق ' 
أو انضمام خالية من الإعلان المشار إليه فى الفقرة (أ)» و (ب). 
(ج) يبدأ نفاذ المواد من ١‏ إلى 5١‏ والملحق, بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تنطبق 
. عليها الفقرة الفرعية (ب) وتكون قد صدقت على الوثيقة الحالية أو انضمت إليها 
دون القيام بالاعلان المنصوص عليه فى الفقرة (أ) و(ب). بعد ثلاثة شهور من 
التاريخ الذى يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو 
الانضمام المعنية, ما لم تحدد الوثيقة المودعة عن لاحقاء ففى هذه الحالة الأخيرة يبدأ 
نفاذ المواد من ١‏ إلى ۲١‏ والملحق بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذى حددته فى تلك 
الوثيقة.' 
(5) لا وت أحكاء الفقرات الفرغية هن () إلى (ج) على تطبيق ‏ المادة السادسة من 
الملحق؟ 7 
© ات دا نفاذ المواد من ۲۲ إلى ۳۸ بالنسبة لكل دولة فى الاتحاذ تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم 
إليها مع القيام بالإعلان المنصوص عليه فى الفقر (أ) و (ب) أو بدونه. بعد ثلائة شهور من التازيخ 
الذى يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المعنية, ما لم تحدد 
+ الؤقيقة المودعة تارعا الاحقاء ففى هذه اللخالة الأخيرة نزيذا نناة الو ادقن ١‏ ال ۴۸ بال للك 
الدولة من التاريخ الذى حددته فى تلك الوثيقة 


/ مادة 5 


لكل دولة خارج الاتحاد أن فكب إلى ا ا ی ن طرمًا فى الاتفاقية الحالية . 
وعضواً فى الاتحاد. وتودع 0 الانضمام لدى المدير العام. 


۲ - ( أ ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ف) يدا فاد هذو: الأتفافرة بال لکل در غار 
الاتحاد بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذى يتولى فيه المدير العام ابلاغ الإخطار عن 
إيداع وثيقة انضمامهاء وذلك. ما ل تكن الوثيقة المودعة قد حنددت تاريخا لاحقاء ففى ` 
هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة من ن التاديخ الذى 
حددته فی تلك الوثيقة. ١‏ 

(ب) إذا كان بدء النفاذ طبقا للفقرة الفرعية (أ) يسبق بدء نفاذ المواد من ١‏ إلى ١‏ والملحق 
lb‏ للمادة ۲۸ (۲) (أ). فان الدولة الذكورة تكون ملتزمة خلال هذه الفترة بالمواد 


Ao 
فق 3 ]إل 1 دمن بوقيقة: بوو كل الاقفافية الخالية يدل و ا م ا‎ 
والملحق.‎ 


مادة 4؟ (ثانيًا) 


. التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها من قبل كل دولة غير ملتزمة بالمواد من ؟؟ إلى ٠۸‏ 
من وثيقة استكهو/م للاتفاقية الحالية يعوم 3 على وبيقة استكهوم المدكورة أو الانضمام 
إليها مع التحديد المنصرص عليه فى مادتیا ۲۸ (ب) ,)١(‏ و وال إمکار اعطق المادة غ١‏ (؟5) 
من اتفاقية إنشاء المنظمة لا غير. 


مادة ۳۰ 


' تلقائيًا على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة ثيقة والتمتع بجميع‎ ET 
مزاياهاء وذلك مع مراعاة ما هو مسبموح به من استثناءات فى الفقرة (؟) من هذه المادة والمادة ۲۸ (أ)‎ 
- وكذلك‎ )۲( ٣۳ و(ب) والمادة‎ 
؟ - ( أ ) مع مراعاة الكاذة الخاسنة ( من الملحق. لكل دولة من دول الاتحاد تصدق على هذه‎ 
' التحفظات التى أبدتها فى السابق» شريطة أن تقوم‎ E الوثيقة أو تنضم إليها‎ 
بإعلان فى هذا الخصوص حين إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو الانضمام.‎ 
(ب) لکل دولة خا الااد. أن تعلق عند انضمامها إلى هذه الاتفاقية ومع مراعاة المادة‎ 
0 من الملحق, أنها تنوى أن تطبق» بصفة مؤقتة على الأقلء أحكام المادة‎ )١( الخامسة‎ 
والمكملة فى باريس عام 1847 بدلا من المادة 4 من‎ 1۸۸١ من اتفاقية 07 لعام‎ 
هذه الوثيقة المتعلقة بحق الترجمة, على أن يكون معلومًا أن هذه الأحكام لا تسمل‎ 
إلا الترحمة إلى لغة عامة التداول فى تلك الدولة. ومع مراعاة المادة الأولى (7) (ب) من‎ 
الملحق. فلكل دولة الحق فى أن تطبق, بالنسبة إلى حق ترجمة مصنفات تكون دولة‎ 
منشئها دولة تطبق مثل هذا التحفظ. حماية مماثلة لتلك التى تمنحها الدولة الأخيرة.‎ 
(ج) لكل دولة أن سحب ف أى وقت. مثل هذه التحفظات بإخطار يوجه للمدير العام.‎ 


۳١ مادة‎ 


- لكل دولة أن تعلن فى وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابة. فى أى وقت 
لاحق» عن سان هذه الوثيقة على كل او من الأقاليم المحددة فى التصر بح أو الإخطار الى 
تكون الدولة مسئولة عن علاقاتها الخارجية. [ 
۴ - لکل دولة کن فة اضر دل الإعلان E‏ الإخطا ر أن تخطر المدير العام فى 
أى وقت» بإيقاف سريان هذه الاتفاقية على كل, تلك الأقاليم أو جزء منها. 
)أ( يكون کل إعلان ضار مقتضي الفقرة )١(‏ اذا اعتبارًا من قن التاريخ الخاص 
بالتصديق 3 الانضمام الذى أدرج هذا الإعلان فى وثيقته. ويكواكل إخطار ارتل 


۸٦ 
.  .هنع بمقتضى تلك الفقرة نافذًا بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالإخطار‎ 
(ب) يكون كل إخطار صدر مقتضى الفقرة (1) نافذًا بعد اثنى عشر شهرا من تسلم المدير‎ 
) العام له.‎ 
کک :الا ی هده الا باجا ت الاعتراف أ واا اف الا م انت ان درلا من دول‎ 
۰ الاتحاد بالوضع الراهن المتعلق بأى إقليم تنطبق عليه هذه الاتقاقية د أخرى من دول الاتحاد‎ 
عقتضى تصريح تم ا 0 ركاه ظ‎ 
مادة ۳۲ ا ااا‎ ) 
ات ل هة ار ات الاه ون درل كاه وى درد سر اها غل افاف برق‎ 
المؤرخة ؟ سبتمير 1887 ووثائق التعديل اللاحقة, أما الوثائق التى كانت نافذة المفعول فى الماضى‎ 
فتظل سارية بأكملها أو فى الحدود التى لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى :الجملة السابقة. وذلك‎ 
بالنسبة للعلاقات مع دول الاتحاد التى لم تصدق على هذه الوثيقة أو'لم تنضم إليها..:‎ 
مع مراعاة أحكام الفقرة (۳)» تقوم الدول التى هى خارج الاتحاد والتى تصبح اىه‎ - ۲ 
ثبقة بتطبيقها .بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تكون ملتزمة ببذه الوثيقة أو تكون ملتزمة بها‎ 
قد قامت بالاعلان المنصوص .عليه فى المادة ۲۸ )0( (ب). وتقر تلك الدول أن 0 الاتحاد‎ 0 ۰ 
٠... المذكورة فى علاقاتيا معهأا:‎ 
: (أ) أن تطيق أحكام أحدث وثيقة.تلتزم بها‎ 
(ب) أن يكون الها االحق فى تطبيق الحماية بالمسثوى المنصوص اه القت ولك مع‎ 
۱ مراعاة أحكام الا اال( من الك‎ 
ا لكل دولة طاليت بالتمتع بالتقوق امتصوص عليها فى املق أن تليق كام الق الام‎ 
بالحق أو الحقوق التى طالبت بالتمتع بها وذلك فى علاقاتها مع أية دولة أخرى من دول الاتحاد غير‎ 
الملتزمة بهذه الوثيقة شريطة أن تكون هذه الدولة الأخيرة قد قبلت تطبيق الأحكام المذكورة.‎ 


۰ مادة يا 0 


0 كل راع » بين أثنين أو أكثر من دول ١‏ الاتحاد .بشأن تنيز اتطبيق هذه الاتفاقية والذى لا تتم 
0 أا 57 باخظار المكتب الدول الذى يتوى إحاطة دول الاتحاد الأخرى علا ا 

؟ - لكل دولة أن تعلن, عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداغها لوثيقة تصديقها أو انضمامهاء "أنها 
لا تعتير نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة .)١(‏ ولا تسرى أحكام الفقرة اال ا إن 
تلك الدولة ا دولة' اخری من دول الاتحاد. 

 هجوي الكل دولة أصدرت إعلانا طبقا للفقرة (۳) أن تسحب تصريحها فى أى وقت؛ بإخطار‎ - ٣٠ 


AV 


مادة ۳٤‏ 
١‏ - مع مراعاة أحكام المادة ۲١‏ (ثانيا)» لا يجوز لأية دولة أن تنضم إلى وثائق سابقة هذه 
الاتفاقية أو تصدق عليهاء وذلك بعد بدء نفاذ المواد من ١‏ إلى ١؟‏ والملحق. ) 
1 - لا جوز لأية دولة أن تصدر تصريحًا للمادة ٠‏ من البروتوكول الخاص بالدول النامية الملحق 
بوثيقة استكهولم» وذلك بعد بدء نفاذ المواد من ١‏ إلى ۲١‏ والملحق. 
مادة 0ه" 
١‏ - تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة. 
1 - لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة eg‏ ل المدير العام ويشكل هدا الانسحاب 
أيضًا e‏ ت السابقة ولا 2 ا إلا بالنسبة للدولة الى فاش بف وتظل الاتفاقية 
- يکون الانسحاب نافدًا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإخطان - 
٤‏ لا جوز لآية:دولة أن تارس.حق الاتسخاب المتضوض.علية:ق هذه المادة قبل انقضاء ين 
سنوات من التاريخ الذى أصبحت فيه عضوًا فى الاتحاد. 
مادة ۳١٣‏ 
١‏ - تتعهد كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية بأن تتخذ. وفقا لدستورهاء الإجراءات اللازمة لضمان 
فيد هده الاتفافية. ) 
من المتفق عليه أنه يجبء عندما تصبح دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية, أ ن تكون فى وضع يسمح 
اء 5 لتشريعها الداخلى. بأن تضم أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. 
ماده ۳۷ 
- (أ) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية, وتودع لدى المدير 
العام مع مراعاة الفقرة (5). 
(ب) يضع المدير العام ا رسمية باللغات العربية والألمانية والإيطالية والبرتغالية 
والأسبانية وبأية الات أخرى تحددها الجمعية, وذلك بغ E r!‏ المعنية. 
00 الوثيقة مفتوحة للتوقيع حتى 17١‏ يناير 18/6 0 ريخ.ء ل 
المشار إليها فى الفقرة ۱ (i)‏ مودعة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية. 
اخ يرسا لدد العام نسختين معتمدتين من النص الموقع هذه الوثيقة إلى حكومات جميع دول 
الاتحاد داف حكومة أبة دولة الي بنأء على طلبها. 


AA 
يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة.‎ - 

4 - يتولى المدير العام إخطار حكومات جنيع دؤل الاتحاد بالتوقيعات وإيداعات وثائق لفو 
او الانضمام وآ إعلانات واردة ف هذه الوثائق أو صادرة ظا للمواد ۲۸ (i)‏ (ج)ء ۳٠‏ )۲( )أ( 
و (ب)»ء ۲۳ 0 وببذدء نفاذ د أحكام ده الوثيقة, وبإخطارات السات والإاخطارات الى “تسم 
وفقا و OF‏ (ج) ۱ (۱)» )1( ۳۳ (). 0 .)١(‏ كك الإخطارات المشار إليها فى 

مادة ۳۸ 

لا ا سحل عل ا تضم إلبها وغو الم بالمواد من ؟؟ إلى 
فی هذه المواد كا لو كانت ملتزمة بها, > وتقوم أي دولة 0 اداع إخطار كتابى a:‏ 
بذلك لدى المدير العام» ويكون هذا الإخطا ر ساریا من ارين تسلمه. وتعتبر تلك الدول أعضاء فى 
الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة. 

1 = وعارس أيضًا الكتب الدولى للمنظلمة وليل مكتب الاتحاد اد والمدیر و وظيقة مدير المكتب 

۳ ا تؤولى حفوق I‏ ونان مكتب الاتحاد 7 المكتب الدول للمنظمة. ر أن 0 
جميع دول الاتحاد أعضاء فى المنظمة. 


اده ٠:‏ 
[أحكام خاصة بشأن البلدان النامية ] 
المادة الأول" ) 


١‏ - لكل دولة. تعتبر دولة نامية وفقًا لما يجرى به العمل فى الجمعية العامة للأمم المتحدة» تصدق 
على هذه الوثيقة. التى يشكل هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منهاء أو تنضم إليهاء والتى نظرًا لوضعها 
الاقتصادى واحتياجاتها الاجتماعية أو الثقافية لا تعتبر نفسها فى الوقت الخاضر فى مركز يمكنهأ من 
اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية كل الحقوق بالوضع الا اه الوا ا 
ستستعمل الحق المنصوص عليه فى المادة الثانية أو ذلك المنصوص عليه فى المادة الثالثة أو كليهما معاء 
وذلك وجب إخطار تودعه لدى المدير العام عند إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامهاء أو مع مراعاة 
الخادة الكامينة )١(‏ (ج) فى أى وقت لاحق. كا يمكتبا بدلا من استعمال الحق ا عليه ىل المادة 
الثانية الإدلاء بإعلان طبقا للمادة الخامسة )١(‏ 20 


كن اعلذن نوفا للنقرة )١(‏ يتم 'إخطاره قبل انقضاء 0 
تاریخ العمل بالمواد من ١‏ ال 1 هذا الملحق طبقا للمادة ۲۸ (؟), يظلن نافذًا ختى 


۸۹ 
نهاية المدة المذكورة» ويكن أن يتجدد كليًا أو جريا لمدد أخرى متتالية 'طول كل منها 
عشر سنوات وذلك بإخطار يودع لدى المدير العام خلال مهلة لا تزيد عن خسة عشر 

شهرا ولا تقل عن ثلاثة اشهر قبل انقضاء فترة العشر سنوات الحارية. ظ 
(ب) كل إعلان وفقا للفقرة )١(‏ يتم إخطاره بعد انتهاء فترة عشر سنوات من العمل بالمواد 
من ١‏ إلى "١‏ وبهذا الملحق طبقا للمادة 8" (5). يظل نافذا حتى نهاية فترة العشر 
سنوات الجارية. ويمكن تجديده على النحو الوارد فى الجملة الثانية من 0 الفرعية 

(أ). 

ا لا يحق لآية دولة من دول الاتحاد لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو الموضح بالفقرة )١(‏ أ 
تجدد إعلانها طبقا لما تقضى به الفقرة (؟). وسواء سحبت هذه الدولة إعلانپا رسميا أو ل تسحبه» 1" 
لا يحق ها الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة )١(‏ إما فى نهاية فترة السنوات العشر 
الجارية وإما بعد الكف عن اعتبارها بلدا ناميا بثلاث سنوات» أى الأجلين أطول. 

٤‏ - إذا ما وجد مخزون من نسخ تم إنتاجها بمقتضى ترخيص ممنوح طبقا لأحكام هذا الملحق, 
وذلك عندما يكف الإعلان الصادر طبقا للفقرة )١(‏ أو الفقرة (؟) عن النفاذ فإنه يجوز الاستمرار فى 
توزيع مثل هذه النسخ حتى نفاذها. ` 

6 - يجوز لكل دولة تلتزم بأحكام هذه الوثيقة وتكون قد أودعت إعلانًا أو إخطارًا طبقا للمادة 
)١( ١‏ بخصوص تطبيق هذه الوثيقة على إقليم معين يمكن أن تعتبر حالته ممائلة لحالة الدول 
المنصوص عليها بالفقرة ,)١(‏ أن تصدر الإعلان المشار إليه فى الفقرة )١(‏ والإخطار بالتجديد المشار 
إليه فى الفقرة (؟) بالنسبة لهذا الإقليم. وطالما ظل مثل هذا الإعلان أو الإخطار نافذًاء فإن أحكام هذا 
الملجق تنطبق على الإقليم الذى صدر بصدده. 

5-(آ] ) إن واقعة استعمال إحدى الدول لأحد الحقوق المشار إليها فى الفقرة )١(‏ لا تجيز لدولة 

أخرى أن تمنح للمصنفات التى تكون دولة منشئتها هى الدولة الأولى حماية أقل مما هو 
مفروض عليها منحه طبقا للمواد من ١‏ إلى. ٠١‏ 

(ب) لا يكن ممارسة حق المعاملة بالمثل المنصوص عليه فى الجملة الثانية من المادة 7٠١‏ (؟) 
(ب) حتى تاريخ انقضاء الفترة الجارية وفقا للمادة الأولى (۴)» وذلك بالنسبة 
للمضنئفات التى تكون دولة منشئها هى إحدى الدول التى ارم إعلانا وفقا للمادة 
الخامسة. ١١‏ (). 


المادة الثانية 


١‏ - فا يملق باللصنفات المنشورة فى شكل مطبوح أو فى أى شكل ممائل آخر من أشكال 
الاستنساخ > حى لكل دولة تكون قد أععلنت انها مستفمل اق المنصوص عليه فى هذه المادة أن 
تستبدل باحق الاستتثارى للترجمة المخصوص عليه فى اماد ٠‏ نظاما للتراخيص غير الاستئثارية غير 
القابلة للتحويل. تنحها السلطة المختصة 5 للشروط التالية ويم للمادة الرابعة. 


8 
١ ٠‏ - (أ) مع مراعاة الفقرة (؟). إذا ما انقضت فترة ثلاث سنوات أو أية فترة أطول يحددها 
| التشريع الوطنى للدولة المذكورة, اعتبارًا من تاريخ أول نشن لمصئفء دون أن تنشر . 
ترحمة لهذا المصنف بلغة عامة التداول فى هذه ا بواسطة .صاب حق الترجمة أو 
بتصريح منه.. فإن أيا من مواطى هذه الدولة يكنه الحصول على ترخيص بترجة 
المصنف إلى اللغة المذكورة وثشر' هذه لترجمة فى شكل مطبوع أو فى أى شكل مائل 
آخر فن أشكال النقل. 
(ب) يكن أيضا منح ترخيص وفقا .هذه المادة إذاما نفذت جيع الطيعات للترجة المنشورة 
الله المذكورة: ۱ 
BIG SENSE Ue‏ من الدول النقدغة 
الأعضاء فى الاتحاد تستبدل فترة الثلاث جرت ار عليها 5 الفترة 0M‏ 
بفترة سنة. 
(ب) لكل دولة مشار إليها فى الفقرة .)١(‏ باتفاق إجماعى من جانب"الدول المتقدمة الأعضاء - 
فى الاتحاد والتى ها نفس اللغة المتداولة, أن تستيدل, فى حالة الترجمات إلى تلك اللغة, 
بفترة الثلاث سنوات المشار إليها فى الفقرة (؟) (أ) فترة أقضر تحدد طبقا للاتفاق 
. المذكور على ألا تقل هذه الفترة عن سنة واحدة. ومع ذلك. لا تنطبق أحكام الجملة 
السابقة إذا كانت اللغة المعنية. هى الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسيانية. هذا وأى اتفاق 
من هذا القبيل يخطر به المدير العام من جانب الحكومة الى عقدتس ١‏ . 
2-4 لع أن ريي عقت هدو الاه الام ا شتا مهلة إشافية فكرها نه هرا 


حالة التراخيص التى يمكن الحصول عليها بعد انقضاء “فترة: ثللاث سنوات» وقدغة . ' 


أشهر فى حالة التراخيص التى يكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد وذلك. 
اا لوليا الإإجراءات: المنصوص عليها فى المادة ‏ 
الرابعة 1 
اذى مرسل ف الطاب طن تقض به اا ارا 0. سه e‏ 
(ب) لا ينح ترخيص بقتضى هذه ١‏ المادة إذا نشرت ترججة إلى اللقة الى قدم الطلب منه 
أجلها من جانب صاحب حق الترجمة ,أو بتصريح منه خلال مهلة الستة أو التسعة ‏ 
أشهر. 1 
ظ كا لان يس امنيس تق هلاق إل را اک ای ا لان اد کرای 
ظ ا a A‏ يكون قد منع وفقا هذه المأدة ترجة > 000 
اللات الممائلة, وذلك إذا ما a‏ الترحمة Eu‏ الترجة 


۹۱ 
المنشورة بمقتضى الترخيصء أما النسخ التى يتم إنتاجها قبل انتهاء أجل الترخيص فيجوز استمرار 
تداوها حتى نفاذها. 

/ا - .بالنسبة للمصنفات التى تتألف أساسا من صور توضيحية, لا يمنح ترخيص لعمل ونشر ترجمة 
للنص ولا لنقل ونشر الصور التوضيحية إلا إذا استوفيت أيضا الشروط المنصوص عليها فى المادة 
الثالثة. 

+ --لا يمنح أى ترخيص وفقا هذه المادة عندما يسحب المؤلف من التداول جميع نسخ مصنفه. 

۹ يجوز أيضا منح ترخيص بترجمة مصنف يكون قد نشر فى شكل مطبوع أو فى'أى شكل 

از تمائل من أشكال التقل, لأى هيئة إذاعية يقع مقرها الرئيسى فى إجدى الدول . 
المشار إليها فى الفقرة .)١(‏ وذلك بناء على طلب تقدمه تلك اهيئة إلى السلطة المختصة 
فى الدولة المذكورة بشرط مراعاة جميع الشروط التالية: 

® أن نتم الترجمة من نسخة منتجة ومقتناة وفقا لقوانين الدولة المذكورة. 
© أل تستخدم الترجمة إلا فى إذاعات يقتصر هدفها على خدمة أغراض التعليم وإذاعة ‏ 
معلومات ذات طابع علمى موجهة إلى الخبراء فى مهنة معينة.. ' 
© ألا تستخدم الترجمة إلا للأغراض المشار إليها فى الشرط الوارد بالبندٍ (۲) عاليه ٠‏ 
ومن خلال إداعات مشر وعة موجهة لمستمعين فى إقليم الدولة المذكورة. ما فى ذلك 
الإذاعات التى تتم عن طريق تسجيلات صوتية اوضر اعات بط ى روغ ا 
حل هذه الإذاعات دون سواها. 

© أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح. 

(ب) يجوز كذلك استعمال التسجيلات الصوتية أو البصرية لترجمة أعدتها هيفة إذاعية 
بمقتضى ترخيص منح وفقا لهذه الفقرة» وبناء على موافقة هذه الطيئة. بواسطة أية هيئة 
إذاعية أخرى يكون مقرها.الرئيسى فى الدولة التى منحت سلطتها المختصة الترخيص 
المذكور. وذلك للأغراض وطبقا للشروط المشار إليها فى الفقرة الفرعية (أ). 

(ج) مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية ( أ )» يجوز أيضا 
الترخيص طيئة إداعية بترجمة أى نص مضمن فى تثبيت سمعى بصرى أعد ونشر 
ليستخدم فى أغراض التعليم المدرسى أو الاخ وبعدها: 

( د) مع مراعاة الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج). تنطبق أحكا م الفقرات السابقة على 
منح واستعمال أى ترخيص يكون قد منح طبقا هذه الفقرة. 1 


المادة الثالثة 
١‏ - لكل دولة تعلن بأنها ستستعمل الحقوق المنصوص عليها فى هذه المادة أن تستبدل بالحق 
الاستئثارى للاستنساخ المنصوص عليه فى المادة 4 نظامًا للتراخيص غير الاستئثارية وغير القابلة 
ش للتحويل تقوم يمنحها السلطة المختصه بالشر وط التالية ووفقا للمادة الرابعة. 


۹۲ ظ 
(أ )قن تعلق بالسنف: الذئ ظط عة هده الاد مرجب الف © :وغد اقا 
© الفترة المحددة فى الفقرة (۳) محسو بة ابتداء من تاريخ أول فقث : لطبعة معينة ين بهذا 

| المصنف. أو أية فترة أظول يحددها التشريع الوطنى للدولة المشار إليها فى الفقرة )١(‏ 

٠٠‏ ومحسوية اعتبارًا من نفس. التاريخ, إذا لم تكن نسخ. من تلك الطبعة قد طرحت للتداول 

:فى هذه الدولة من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه تلبية لاحتياجات عامة 

. الجمهور أو التعليم المدرسى والجامعى بثمن. مقارب للثمن المعتاد فى الدولة المذكورة 

بالنسية لضدفات اة فلأى من رعايا هذه الدولة أن يحصل على ترخيص لاستنساخ 

وو هله اة بالسعر المذكور أو بسعر يقل عنه تلبية لاحتياجات التعليم المدرسى 
والجامعى. ر ٠‏ 

(ب) يجوز أيضا اه ترخيص لنقل ونشو اة طرحت للتداول ع النحو الوارد فى الفقرة . 
الفرعية (أ) طبقا للشر وط الواردة فى هذه المادة وذلك إذا توقف لمدة ستة أشهر - بعد 
انتهاء المدة السارية - عرض نسخ مرخصة من هذه الطبعة للبيع فى الدولة المعنية تلبية 
لاحتناحات: الممهود أو التعليم المدرسى وال جامعى بسعر مقارب للسعر المعتاد فى تلك 
الدولة لمصنفات ١ماثلة.‏ 


۳ - مدة .الفترة المشار إليها بالفقرة (۲) (أ) )١(‏ جس سنوات» على أن يستثنى من ذلك : 
(أ) (المصنفات فى العلوم ا بالنسبة ها ثلاث 
وات 
(ب) المصنفات التى تنتمى إلى عالم الخيال. كالروايات والمؤلفات الشغزية وال اة 
والموسيقية. وكتب الفن. فتكون الفترة بالنسبة ها سبع سنوات. 
ع Oz‏ حالة الترخيص الذى يمكن الحصول عليه بعد انقضاء ثلاث سنوات» لا ينح 
الترخيص إلا بعد انقضاء فترة ستة أشهر: 
© من تاريخ استيفاء الطالب للاجراءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة )اوق 
خالة عدم الاستدلال على ' شخضية صاحب: حق التقل أو عنوانه. من التاريخ الذى 
يرسل فيه الطالب» کا تة ا الرابعة (۲)» نسحا من طلبه إلى السلطة 
المختصة بمنح الترخيص. 
(ب) لا يجوز منح ترخيص فى الحالات الأخرى. a‏ انطباق المادة الرابعة (۲)ء قبل 
انقضاء فترة ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ إرسال ‏ نسخ الطلب. 
(ج) لا يجوز منح أى ترخيص وففًا هذه المادة إذا حصل عرض للبيع على النحو الوارد فى 
الفقرة (؟) (أ) خلال مدق الستة أو الثلاثة أشهر المشار إليها فى الفقرتين 
الفرعيتين () و(ب). 
(د) لا يجوز منح أى سن ذا سحب الولف من التداول كل نسخ الطبعة الى طلب 
الترخيص من أجل نقلها أو نشرها. ) 
ه - لا ينح مقتضى هذه المادة ترخيص بنقل ؤُنشر وترجة لمصتف ما فى الحالتين الاليتين: 


۹۳ 
(أ) إذا م تكن الترجمة المشار إليها قد نشرت من جانب صاحب حق الترجة أو بتصريح 
(ب) إذا لم تكن الترجمة بلغة عامة التداول فى الدولة التى طلب فيها الترخيص. 
١‏ - إذا طرحت للتداول فى الدولة المشار إليها فى الفقرة )١(‏ من جانب صاحب حق النقل أو 
بتصريح منه نسخ من طبعة لمصنف ما تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسى والجامعى, 
بئمن مقارب للثمن المعتاد فى تلك الدولة بالنسبة لمصنفات ماثلةء فإن كل ترخيص منح بمقتضى هذه 
المادة تنتهى صلاحيته إذا كانت هذه الطبعة باللغة نفسها وها فى الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة 
بمقتضى الترخيص, أما النسخ التى يكون قد تم إنتاجها قبل انتهاء صلاحية الترخيص فيجوز 
استمر ان تداونها حتى نفادها. 

/ا - (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) تقتصر المصنفات التى تنطبق عليها هذه المادة على 
المصنفات المنشورة فى شكل مطبوع أو فى شكل ممائل آخر من أشكال النقل. 
(ب) تنطيق هذه المادة أيضا على النقل السمعى البصرى لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة 
باعتبارها تشكل أو تحتوى على أعمال محمية, كا تنطبق على ترجمة النص المصاحب لا ' 
إلى لغة عامة التداول بالدولة التى يطلب فيها الترخيص» وذلك بشرط أن تكون 
السجيلات السيعية البصرية العة قدا اعدك ونشرت لأغراض التعليم المدرسى 

والجامعى دون سواها. 


المادة الرابعة 


Bh‏ ينح الترخيص طبقا للمادة الثانية أى للماذة الثالثة إلا إذا أثبت الطالب وفنا للاجراءات 
ا من صاحب الحق التصريح يعمل ونشر الترجة أو بنقل وتشر 
الطبعة حسبا كانت الحالة فرفض طلبهء أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود 
اللازمة» وعلى ا ا الذى يقدم فيه الطلب أن يخطر به أى مركز إعلامى وطنى أو 
دولى مشار إليه فى الفقرة (۲ 

ا رر العثور على صاحب الحق فعليه أن يرسل بالبريد الجوى 
الموضى: غلية صنو را من طلبه الذى تقدم به إلى السلطة المختصة ممنح الترخيص إلى الناشر الذى يظهر 
اسمه على المصنف وإلى اى مركز إعلام وطنی أو دولى يكون قد تعين فى إخطار يه هذا الغرض لدى 
المدير العام بمعرفة حكومة الدولة التى يعتقد أن الناشر يارس فيها الجانب الأكير من نشاطه. 
۰ "' - يجب أن يذكر | سم المؤلف على جميع نسخ الترجمة أو ما ينقل وينشر من المصنف فى ظل 
تر خيص منوح طبًا لأحكاء المادة الثانية أو المادة الثالثة. ويجب أن يظهر عنوان المصنف على جميع 
ثل هذه النسخ وبالتسية للترجة يجب أن يظهر المنوان الأصلى لصتف ق كل الحالات على جيم 
النسخ المذكورة. 


£ - (أ) لا يتد الترخيص الممنوح وفقًا للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إلى تصدير النسخ. 


1 


ولا يسرى مثل هذا الترخيص إلا على نشر الترجمة أو ما ينقل من المصنف حسب 
الأحوال داخل إقليم الدولة الى طلن: فيها الت خض ` 


(ب) فى تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (أ). يجب أن يعتبر تصديرًا إرسال نسخ من أى اقل" 


إلى الدولة التى أصدرت طبقًا للمادة الأولى (0) تصريًا. يشأن. ذلك الإقليم. 


(ج) ادا أرسلت هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى فى دولة منحت بمقتضى المادة الثانية . 


ترخيصًا بترجمة مصنف إلى لغة غير الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية نسحا إلى يلد ' 
آخر من ترجمة نشرت بناء على هذا الترخيص فإن هذا الإرسال لا يعد فى تطبيق 
الفقرة الفرعية (أ) تصديرًا إذا روعيت كل الشروط الآتية: ٠‏ 

© أن يكون المرسل إليهم أفرادًا من رعايا الدولة التى منحت سلطتها المختصة 
الترخيص. أو منظمة أعضاؤها من هؤلاء الرعايا. 

© ألا تستخدم النسخ ا التعليم المدرسى أو الجامغى أو لأغراض : 


البحوت. 


© ألا يكون الغرض من إرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك غلى اللرسل إليهم تحقيق 
اق اريح. 

© أن يعقد بين البلد الذى تراسل إليه النسخ والدولة ا ع ملي المختصة 
الترخيص اتفاقا يُشمح بالاستلام أو التوزيع أو بهما معٌاء وأن'تكون حكومة هذه الدولة 
0 تنيعت الترخيص قد 0 المدير 0 بهذا ا 


اة اة ا شين أن اة يست ر وة للتداول إلا فى الدولة أو 5 lh‏ 


الترخيص. 


5 - (أ) تتخذ ل 56 الوط التدابير الكفيلة بضمان i‏ 


َ 


© أن ينص الترخيص؛ ل E E‏ 
مكافأة عادلة تتفق وما يستحق عادة فى حالة التراخيص الى تبغر عها مفاوضات حرة 
بين دوی الشأن فى البلدين المعنيين. 

@ أن تدفع المكافأة وترسل. وإدا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم التق ا 
المختصة ألا تدخر وسا فى الالتجاء ان الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة 
بعملة ذولية قابلة للتحويل او غا تاا 


(ب) يتخذ التشريع الوطنى التدابير الكفيلة بضمان زا م ل رر دقيق 


للطبعة المعنية وذلك حسبيا كان الحال. 


المادة الخامسة 


١‏ - (أ) عند الا على هذه ا أو الانضماء إلنهاء 6 لكل دولة يكؤن من حقها 


الاعلان ا ستستعمل الحق المنتصوص عليه ف المادة الثانية أن نیدی بدلا من ذلك : 


46 
© إذا كانت دولة تنطبق عليها المادة )١( ٠١‏ (أ). إعلانا وفقًا لهذا النص فيا يتعلق ‏ 
بحق التر جمة. 
e‏ إذا كانت دولة لا تنطبق عليها المادة ٠‏ (؟) (أ), ٠‏ وحتى إذا لم تكن دولة خا | 
الاتحاد. إعلانا على النحو الوارد فى الجملة الأولى من المادة "٠‏ (۲) (ب). : 
(ب) فى حالة الدولة التى لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه فى المادة الأولى 0 
يظل الإعلان الصادر وفقًا لهذه الفقرة صالًا حتى تاريخ انتهاء المدة السارية طبقا 
للمادة الأولى (7). ؤ 
(ج) لا يجو زلأية دولة تكون قد أصدرت إعلانا طبقا هذه الفقزة أن تستعمل فيا بعد الحق 
المنصوص عليه فى المادة الثانية حتى ولو سحبت الاعلان المذكور. 
١‏ - مع مراعاة أحكام الفقرة (1). لا يجو ز لأية دولة تكون قد استعملت الحق المنصوص عليه فى 
المادة الثانية, أن تصدر بعد ذلك إعلانا طا للفقرة .)١(‏ 
- يكن لأية دولة لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه فى المادة الأولى اتر 
فترة أقصاها سنتان قبل انقضاء المدة السارية وفقًا للمادة الأولى ("). إعلانًا وفمًا لفهوم الجملة 
الأول من المادة ٠٠١‏ (؟) (ب) وذلك بالرغم من واقعة كونها دولة ليست خارج الاتحاد. ويصبح مثل 
هذا الإعلان نافذا الناريخ الذى تنتهى فيه الفترة السارية وفقًا للمادة الأولى (۳(. 


المادة السادسة 


5- ا الاتحاد أن تعلن, e‏ الوثيقة وفى أى وقت قبل 
ل أن تستغمل الحفوق المنصوص: علا المادة الأول ,)١(‏ ا تی 3 الماده 
الثانية أو أحكام المادة الثالثة أو كليها فعا على المصنفات الى تكون دولة منشئها دو 

قد قبلت طبقا لأحكام البند (۲) المذكور e eat‏ 
المضنفات أو التى تكون مرتبطة بالمواد من ١‏ إلى 7١‏ وبهذا الملحق. ويكن إستاد مثل 
هذا الإعلان إلى المادة الخامسة بدلاً من المادة الثانية. 

انين ) al el‏ الملحق على المصنفات التى تكون هى دولة منشئها وذلك من 
جانب الدول الى الور إعلانا ا للبند (١1‏ عاليه أو أودعت إخطارًا طن للمادة 
الأولى. 


" - كل إعلان يصدر وفقا للفقرة )١(‏ يجب أن يكون كتابة كا يجب أن يودع لدى المدير العاء. 
م الإاعلان اثره من تاريخ إبداعه. 


1 


۲ - الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف 
المعدلة فى باریس فى ۲٤‏ يوليو/تموز ٠۹۷١‏ 


إن الدولة المتعاقدة إذا تحدوها الرغبة فى أن تكفل فى جميع البلدان حماية حق لؤلف فى الأعمال 


الأدبية والعلمية والفنية. 
واقتناعًا منها بأن نظامًا لحماية حقوق 5 یلائم جميع الأمم» تنص اة اتفاقية عالمية ويضاف 
إلى النظم الدولية النافذة دون المساس بهاء.من شأنه e‏ قوق ف EY‏ 
الآداب والعلوم والفتون. 
23 واعتقادًا منها بأن مثل هذا ذا النظاء العالمى ل لحماية حقوق المؤلف سيسهل انتشار 5 العقل البشرى 
٠‏ ويعزز التفاهم الدول. قررت تعديل الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف الموقع عليه فى جنيف فى 


1 سبتمبر/أيلول 140۲ (وقد اطق فیا يل «اتفاقية عام 140۲«( ومن تم فقد اتفقت على 


ما يلى: 
) المادة الأولى 
تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية كافية وفعالة لحقوق 
. المؤلفين وغيرهم من أصحاب تلك الحقوق فى الأغمال الأدبية والعلمية والفنية, بما فى ذلك المواد 
المكتو بة, والأعمال الموسيقية والمسرحية والسينمائيةء وأعمال التصو ير والنقش والنحت. 


ا الثانية 


' الأعمال المنشورة لرعايا أى من الدول المتعاقدة وكذلك الأعمال التى تنشر لأول مرة ف‎ - ١ ١ 


) أراضى ٠مثل‏ هذه الدولةء تتمتع فى كل دولة متعاقدة أخرى بالحماية التى تضفيها تلك الدولة الأخرى 
' على أعمال رعاياها التى تنشر لأول مرة فى أراضيهاء وبالحماية الخاصة التى. تمنحها هذه الاتفاقية. 
۲ - الأعمال غير المنشورة لرعايا أى من الدول المتعاقدة, تتمتع فى. كل دولة متعاقدة اشر 
بالحماية التى تمنحها تلك الدولة الأخرى لأعمال رعاياها غير ر المنشورة, وه بحسا الخاصة التى تضفيها 
الاتفاقية أ ٠‏ ْ 
۳ - عند تطبيق هذه الاتفاقية. يحق لأى دولة متعاقدة, بمقتضى ‏ أحكام تشريعها الداخلى» أن 
تعامل معاملة رعاياها كل شخص يقيم بأراضى تلك الدولة. . | 


المادة الغالغة ‏ 


١‏ - على كل دولة متعاقدة تشترط لمماية حقوق الؤلف جقتضى تشريعها الداخلى استيفاء 
إجراءات معينة كالإيداع أو التسجيل ا التأشير أو الشهادات الموثقة اة دفع الرسوم أو الإنتاج او 
النشر فى أراضيهاء أن تعتبر هذه الشروط قد استوفيت بالنسبة لكل عمل محمى بموجب هذه الاتفاقية 


يت 


۹۷ 
ينشر لأول مره حارج أراضيها ويكون مؤلفه من غير رعاياها. إذا كانت عم النسخ المتشووة 
خض المؤلف أو غيره من أصحاب حقوق التأليف تحمل منذ الطبعة الأولى العلامة مصحو بة باسم 
واچ التأليف وبيان السنة الى تم فيها النشر لأول مرة» ومدونة ثلاثتها على نحو وف موضع 
لا يدعان محال للشك فى أن حقوق المؤلف محفوظة. 

١‏ - لا تمنع أحكام الفقرة (أ) أيا من الدول المتعاقدة من اشتراط إجراءات معينة أو شر وط 
اموي لاكتساب حق المؤلف والتمتع به بالنسبة ا الى تن لول ية باراضنيها: اوبالسدة 
لأعمال رعاياها اا 

٣‏ - لا تنع أحكام 0 (أ) أيا من الدول المتعاقدة من أن المتقاضى ع عند رفع دغو أن يلتزم 
قواعد الإجراءات المقررة كان يستعين بمحام يارس مهنته بأراضى تلك الدولة, أو أن يودع بالمحكمة أو 
فى جهة إدارية ما أونى كليها نسخة من المؤلف مود ضع النزاع, ٠‏ على ألا يؤثر عدم الالتزام بتلك القواعد 
فى سلامة حق المؤلف, وبشرط ألا يفرض مثل هذا الالتزام على أحد رعايا دولة متعاقدة أخرى ما لم 
i‏ على رعايا الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. 

٤‏ - يجب أن تتوافر فى كل دولة متعاقدة الوسائل القانونية التى تكفل الحماية بدون إجراءات 
للآعمال,: غير المنشورة لرعايا الدول المتعاقدة اللأخرى. 

0 - إذا منحت إحدى الدول المتعاقدة الحماية لأكثر من فترة وكانت الفترة الأولى أطول من 
إحدى الفترات المانية المقررة فى المادة الرابعة. فإن هذه الدولة لا تكون ملزمة بمراعاة أحكام الفقرة 
)١(‏ من هذه المادة بالنسبة لفترة الحماية الثانية أو الفترات' اللاحقة. 


المادة الرابعة 


١‏ - تخضع مدة حماية المؤلف. طبقًا لأحكاء لمادة الثانية والأحكام الواردة فيها لى لقانون الدولة 
المتعاقدة المطلوب توفير الحماية فيها. 

؟ -. (أ) لا يجوز أن تقل مدة حماية الأعمال المشمولة بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية عن فترة 

حياة المؤلف والسنوات الخمس والعشرين التالية لوفاته. ومع ذلك يجوز لأية دولة 

متعاقدة تكون فى تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها قد قيدت هذه المدة بالنسبة لفئات معينة 

من الأعمال بفترة تبدأ من تاريخ نشر العمل لأول مرة, أن تستبقى هذه الاستثناءات 

وأن تمد نطاقها إلى فئات أخرى من الأعمال. ولا يجوز أن تقل مدة الحماية بالنسية 

لكل هذه الفئنات عن حمس وعشرين سنة من تاريخ النشر لأول مرة. 

(ب) كل دولة متعاقدة كانت فى تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها لا تحسب فترة الحماية على 

. أساس حماية المؤلف. يحق ها أن تحسب فترة الحماية ابتداء من تاريخ نشر المؤلف لأول 

مرة أو من تاريخ تسجيله قبل النشر كيفها كانت الحال, بشرط ألا تقل فترة الحماية 

عن خمس وعشرين سنة من تاريخ نشر المؤلف لأول مرة أو من تاريخ تسجيله قبل 
النشر كيفا كانت الحال. 


۹۸ 

(ج) إذا كان تشريع دولة متعاقدة ينح الحماية لفترتين متقاليتين أو أكثر فلا يجوز أن تقل 
الفترة الأولى عن إحدى الدنيا االو عليها د الفرعيتين (أ) 
و(ب) أعلاه. 

۳ - لا تنطبق أحكام الفقرة ؟ على الأعمال الفوتوغرافية أو أعمال الفن ا على أنه في 
الدول المتعاقدة التى تحمى الأعمال الفوتوغرافية. أو أعمال الفن التطبيقى المحمية باعتبارها أعمالا 
فنية. بشرط ألا تقل فترة: الحماية. عن عشر سنوات لكل. من هاتين الفئتين. من الأعمال. 

£< د (أ) عرز ارام حدر اكد بكفالة الحماية لمؤلف ما فترة تزيد على الفترة التى يحددها 

. للفئة التى ينتمى إليها المؤلف المذكور قانون الدولة المتعاقدة التى يتبعها المؤلف بالنسبة 
. للمؤلفات غير المنشورة. وتلك التى يحددها قانون الدولة eg‏ 
بالنسبة للمؤلفات المنشورة. ' 2 ئ 

(ب) لأغراض تطبيق الفقزة الفرعية )1 إذا منح قانون إحدى الدول المتعاقدة فترتين 
متتاليتين أو أكثر من الحمايةء. فإن فترة حماية الدولة المذكورة تعتير هى مجموع تلك 
الفترات ومع ذلك إذا لم تحم تلك الدولة مؤلقا معينا خلال الفترة الثانية أو أية فترة 
تالية لأى سبب من الأسباب» قإن الدول المتعاقدة الأخرى لا تکون ملزمة يحمايته 
خلال الفترة الثانية 7 أية فترة تالية. 


06 - لدان تطبيق الفقرة عامل المؤلف الذى ينشز لأول مرة ا و 
دولة غير متعاقدة وكأنه ينشر .لأول مرة فى الدولة المتعاقدة التى يتبعها المؤلف. 

٦‏ - لأغراض تطبيق الفقرة 6ء إذا نشر مؤلف فى وقت واحد فى دولتين أو أكثر من الدول 
المتعاقدة فاته يعامل وكأنه ينشر لأول مرة فى الدولة التى تكفل أقصر فترة من الحماية. وكل مؤلف 
ينشر فى دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة خلال ثلاثين یوما من تاريخ نشره لأول مرة يعتهر وكأنه قد 
ر الوقت ذاته اق الدولة المتعاقدة المذكورة. 


المادة الرايعة (ثانيا) ,ٍ 


ك حرا المشار إليها فى المادة الأولى الحقوق الأساسية الى تكفل حماية المصالح المالية 
للموؤلف عا فيها حقه وحده فى الترخيص بالاستتساح بأية وسيلة من الوسائل وبالآداء العلى والإذاعة. > 
وتسرى أحكام هذه المادة على الأعمال المحمية بموجب هذه الاتفاقية سواء.فى صورتها الأصلية أو فى 

< أية صورة مشتقة من الأصل على تحو يتستى معه التعرف عليهاء. ٠‏ 

. ومع ذلك يجوز لكل دولة متعاقدة أن تقرر يتشريعها الداخلى استثتاءات من الحقوق المشار‎ - O 

إليها بالققرة )١(‏ من هته المادة. على أن لا تتعارض تلك الاستتناءات مع زوح هذه الاتقاقية 

وأحكامهاء وعلى كل دولة يقضى : تشريعها ذلك أن تضفى مع ذلك قرا معقولً من الناية الفلية لكل 
حق يرد يشأته ابا 


۹۹ 


المادة الخامسة 


١‏ - تشمل الحقوق المشار إليها بالمادة الأولى حق المؤلف دون سواه فى ترجمة المؤلفات المحمية 
بموجب هذه الاتفاقية وفى نشر ترجماتها ,وفى الترخيص بترجمة تلك المؤلفات وبنشر ترجماتها. 

7 ل ومع ذلك فلكل دولة متعاقدة أن تحد بتشريعها الداخلى من حق ترجمة الأعمال المكتوبة. على 
أن تراعی فى ذلك 0 التالية : و 


من تاريخ My‏ کر ترجمة لهذا ا التداول فى الدولة المتعاقدة. فلأى من 
رعَايا هذه الذولة التفافدة ان يحصل من السلطة المختصة بها على تصريح غير قاصر عليها بترجبة 
المؤلف إلى . تلك اللغة ونشره مترجًا على هذا النحو. 
5 لا نع هذ اشيم إلا إذا أثبت ٠‏ الطالب. وتا رادا المعمول بها فى الدولة 0 
۳ الطبعات السابقة للترجمة بلغة عامة الا ف الدولة الات“ 
ان نامر لذى بطر اسد عل اف وإلى المثل لدلوما أ التصل للدولة لق بت 
ينح التصريح قبل انقضاء فترة 5 ل / 
(د) يقرر التشريع الداخلى التدابير التى تضمن لصاحب حق الترجمة تعويضا عادلاً ومتفقًا مع 
المعايير الدولية, ونصمن دفع هذا التعويض وو بله. کا تضمن نر حمة المؤلف ترجه سليمة 
(ه) يطبع العنوان الأصلى للمؤلف واسم المؤلف على جميع النسخ المنشورة من الترجمة. ولا يصح 
التصريح إلا لنشر الترجمة بأراضى الدولة المتعاقدة التى طلب فيها التصريح. ويمكن استيراد وبيع / 
النسخ المتشنوارة على هذا النحو ف دولة متعاقدة احرف إذا كان هذه الدولة الأخرى لغة عامة التداول 
هى نفس اللغة الى بر جم إليها المؤلف. وكان قانونها الداخلى يجيز: منح هذه التصاريح ولا حظر 
الاستيراد 00 فإذا لم تتوفر الشروط السابقة فى دولة متعاقدة فإن ار 95 0 وبيعها فى 
7 لا ينح التصريم إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ المؤلف من التداول. 


المادة الخامسة (ثانيا) 


ب لكل دولة متعاقدة : تعتير بلدًا ناميا وفقا لما جرى به العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن | 
تنتفع كليًا أو جزئيًا بال ارات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثانيا) والخامسة (رابعا). وذلك 


4( 
يموجب إشعار تودعه لدى المدير العام منظمة الأمم المتحدة للتر بية والعلوم والثقافة (المشار إليه فيا يل 
باسم «المدير العام ») عند تصديقها على الاتفاقية أو قبوها إياها أو انضمامها اليها أو بعد ذلك. 
ظ ۲ - كل إشعار يودع وفقا لأحكام الفقرة ١‏ يظل نافذًا مدة عشر سنوات من تاريخ العمل 
بال قاف أو خلال المدة الباقية من السنوات العشر فى تاريخ إيداع الإشعارء وکن أن يتجدد كليًا أو 
يا لمدد لخر طول کل منها عر :وات ال ودغت الدولة المتعاقدة خلال مهلة لا رید کل 
خسة غشر شهرًا ولا تقل عن ثلاثة تنهور قبل انقضاء فترة السنواث' العْشرٌ الجاريةء إشعارًا آخر. 
لدى المديرٍ العام, ويمكن اشا إيداع إشعارات لأول مرة خلال ات الات العشر الحديدة السالفة , 
الد کر وفقا لأحكام هذه الحادة. ' 
استثتاء من أخكام الفقرة 0 ألا يح لدولة متعاقدة لم تعد تعر بلا 55550 
بالفقرة ١‏ أن تجدد إشعارها المودع طبقًا لأحكام الفقرة ١‏ أو؟ وسواء سخبت هذه الدولة الاشعار 
رشا أو تسحبه فإنه لا بحق ها الاستفادة من الكيساءات المنتصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثالثا) 
والخامسة (رابعا). إما فى نهاية فترة السنوات العشر' الجارية, أو بعد الكفة أعن. E‏ بلدا ناميا 
بثلات شنوات أى الأجلين. ٠‏ أطول. ا 
ابت و ارق توزيع النسخ الى أن ننجت فعلاً من مؤلف ما بموجب الاستشناء ات 
المنصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة (رابعأ) بعد . انقضاء 0 سر يان e‏ المعمؤل 
مھا ٠‏ مو حب هذه المادة, وذللك حتى نفاذ تلك النسخ.. : 0 

60- وز أيضا' لكل دولة متعاقدة ودعت إخظارًا وفقا للمادة الثالئة"' غشرة فا 
الاتفاقية على قطر أو إقليم معين مكن أن تعتبر خالته ممائلة لخالة الدول المنضخوص عليها بالفقرة ١‏ من 
هذه المادة أن تودع وتجدد إشعارات استثناءات وفقا لأحكام هذه المادة بالنسبة هذا القطر أو الإقلي, 
وخلال فترة سر يان هذه الإاشعارات تنطبق أحكام المادتين الخامسة (ثالنا) والخافسة (رابعا) على القطر 
أو الإقليم المذكور وكل إرستال لنسخ من هذا الط أو الإقليم إلى الدولة المتعاقدة يعتير تصديرا بالمعى 


المقصود بالمادتين الخامسة. 0 والخامسة (رايعا). ‏ ":' 


| المادة الخامسة (ثالنا) 


- (1) لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها. الفقرة ٠١‏ من المادة ا ار 

سيع: السنوات المنصوص عليها بالفقرة ؟ من المادة الخامسة, فترة ثلاث سننوات أو أية فترة أطول . 
50 تشريعها الوطن. ومع ذلك فإذا تعلق الأمر بترجمة إلى لغة ليست عامة :التداول فى بلد أو أكثر 
من البلدان المتقدمة والتى هى طرف أما فى هذه الاتفاقية أو فى اتفاقية ٠۹١١‏ وحدهاء فإنه تستبدل فترة 
سا واحدة فة اتلاك اترات المدكؤرة: ا ظ 0 

(ب) لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة ١‏ من المادة الخامسة ا E‏ عاق 57 
جانب الدول المتقدمة الأطراف أما فى هذه الاتفاقية أو اتفاقية ١1017‏ وحدهاء والتى ا نفس اللغة. 
المتداولة. أن تستبدلء-فى حالة الترجمة إلى تلك اللغة, بفترة الثلاث سنوات .المنصوض عليها بالفقرة 
) الفرعية؛ (أ) أعلاه,“فتزة أخرى تحدد طبقا هذا الاتفاق على ألا تقل هذه الفترة عن سنة. . وفع ذلك . 


٠١١ 
" لا ينطبق هذه الحكم إذا كانت اللغة المعنية هى الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية. ويخطر المدير العام‎ 
البيل.‎ ١ بأى اتفاق من هذا‎ 
با 0 بعد بذل ا اللازمة: وعلى الطالب فى : نفس الوقت الذى 8 فيه هذا الطلب أن‎ 
يخطر به إما المركز الدول الإعلام عن حقوق الولف الذى أنشأنه منظمة الأمم اله المتحدة لد والعلم‎ 
ا الاب اكىن اة بولك ي اشر ارا ا لد لمدير العام.‎ 


(د) ,إذا لم يتمكن طالب التصريح من العثور على صاحب حق الترجمة. فعليه أن يرسل بالبريد 
الجوى الموصى عليه صورا من طلبه إلى الناشر الذى يظهر اسمه على المؤلف. ولأى مركز إعلام وطنى . 
أو إقليمى مما ذكر بالفقرة الفرعية ( ج ). فإذا م يخطر عن وجود مثل هذا ا مر كن فعلى الطالب أن 
يرسل أيضا صورة إلى المركز الدول للإعلام عن حقوق المؤلف الدذى أنشأته منظمة الأمم المتحدة 
للتر بية والعلم والثقافة. 


١‏ - (أ) لا ينح تصريح بمقتضى هذه المادة إلا بعد انقضاء مهلة إضافية قدرها ستة أشهر فى 
حالة التصاريح التى يمكن الحصول عليها بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات. وتسعة أشهر فى حالة 
التصاريح ا ا عام واحد. وتبداً المهلة الإضافية إما من تاريخ طلب 
الترخيص بالترحمة المنصوص عليه بالفقرة ة الفرعية ١‏ (ج) أو فى حالة عدم الاستدلال على هوية 
ضاحب حق. الترخة أواعنوانة: من تازه يخ إرسال صور من طلب التضر يح المشار إليه بالفقرة الفرعية 
١‏ (د). 


مهلة الستة أو التسعة م سالفة ا 


۳ - لا ينح تصريح بقتضى هذه المادة لأغراض التعليم المدرسى أو الجامعى أو لأغراض 
الحوت. 

؛ - (أ) الا هت التصريع الوح وجب هذه الدة إى تصدير التبخ. ولا يسري إلا عل 
النشر داخل أراضى الدولة المتعاقدة التى قدم فيها طلب التصريح 

(ب) عر ا ا 
مطر وحة للتداول إلا فى الدولة المتعاقدة التى منحت التصر يح, فإذا كان المؤلف يحمل البيان المنوه عنه 
بالفقرة ١‏ من الادة الثالثة وجب أن تحمل النسخ المنشورة على هذا النحو البيان ذاته. 

(ج) لا ينطبق حظر التصدير المنصوص عليه بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه عندما ترسل هيئة / 
حكومية أو أية هيئة عامة أخرى فى دولة منحت بمقتضى هذه المادة تصريحًا بترجمة مؤلف ما إلى لغة غير 
الأسبانية أو الإنجليزية أو الفرنسية, نسخا إلى يلد آخر من ترجمة أجريت بناء على هذا التصريح إذا 
توافرت الشروط التالية: 


٠١5 
أن يكون المرسل إليهم من رعايا الدولة المتعاقدة مانحة ار أو:منظمات أعضاؤها من‎ © 
ألا تستخدم التسخ إلا فى أغراض التعليم المدرسى أو الجامعئ أو لأغراض الت‎ © 
ألا يكون الغرض من إرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل إليهم تحقيق أى ربح.‎ 
أن يعقد بين البلد الذى ترسل إليه النسخ والدولة المتعاقدة اتفاق يسمح بالاستلام أو التوزيع‎ © 0 
أو با معا وتخطر به المدير 3 إحدى 0 اللتين تعقدانه.‎ 
أن ينض التصريح على مكافأة عادلة تتفق ومعدل الجعائل التى تدفع عادة فى حالة التصاريح‎ - 
الى تسفر عنها مفاوضات حره بين ذوى الشأن ف البلدين المعنيين.‎ 
ا أن تدفع المكافأة وتر سل» وإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم التقد. فعلى الجهة المختصة أله‎ 
تداخر وسعا فى الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة لة للتحويل أو‎ 
ما يعادها.‎ 
الا 00 الماده إذا ذا نضرت فيه‎ a e E 


للمؤلفات المماثلة. أما الخ التى , يتم إنتاجها قبل اه عل ا يا تداوظا . حتى 
نفاذها. 


اد ا اا ا ای ر ی یر ایا الغو ظ 


) إلا إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها بالمادة الخامسة (رابعا/. 


۸ - )1( 2و1 و E‏ 
مطبو ع أو يستنسخ بطريقة ممائلة, هيئة إذاعية يقع مقرها الرئيسى فى أراضى دولة متعاقدة تنطبق عليها 
الفقرة ١‏ من المادة الخامسة (ثانيا). وذلك بناء على طلب تقدمه تلك الطيئة إلى الدولة المذكورة 
وبالشروط التالية: | 

© أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومقتناة وفقا . لقوانين الدولة المتعاقدة. ٠‏ 

ek ألا تستخدم الترجة إلا فى إذاعات يقتصر هدفها على خدمة أغراض التعليم أو إذاعة‎ @ ٠ 
ذات طابع علمى موجهة إلى الخبراء فى مهنة معينة. و ا‎ 

© ألا تستخدم الترجمة إلا للأغراض المذكورة بالبند 1 عاليه ومن خلال إذاعات مشروعة موجهة 


لستمعين فى أراضى الدولة المتعاقدة, بما فى ذلك الإذاعات التى تبث عن طريق تسجيلات صوتية أو 


بصر ية اعد بطرق مشر وعة من أجل هله الإداعات دون سواها. 
۵ آلا یری لبادل 1 التسجيلات ' الصوتية أو البصرية للترجمة الا فیا بين هيئات إذاعبة بقع مقرها 


۰۴۳ 

© أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح. 

رك" مع ماعا الق يكل لابين ,والعروطظ: الذكوينة اف ا عة ر يجوز أيضا 
التصر يح. هيئة إذاعية بترجة أى نص وارد بتسجيل سمعى بصرى أعد ونشر ليستخدم فى أغراضٍ 
التعليم المدرسى أو الجامعى وحدها. 

(ج) مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ). (ب). تطبق بقية أحكام هذه المادة فيا يتعلق 
بمنح هذا التصريح واستعماله. ' 

4 - مع مراعاة أحكام هذه المادة خضع كل تصريح ينح بمقتضاها لأحكام المادة الخامسة, ويستمر 
خاضعًا لأحكام المادة الخامسة والمادة. الحالية حتى بعد انقضاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها, 
. بالفقرة ۲ من المادة الخامسةء ومع ذلك فلحامل التصريح أن يطلب بعد انقضاء هذه الفترة الاستعاضة 
عن تصريحه بتصريح له بخضع إلا لأحكام المأدة الخامسة. 

المادة الخامسة (رابعا) 

١‏ - لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة ١‏ من المادة الخامسة (ثانيا) أن تتخذ التدابير التالية: 
+ | ) عند انقضاء: : )١(‏ الفترة المحددة بالفقرة الفرعية (ج) محسوية ابتداء من تاريخ اول تش 
لطبعة معينة من مؤلف أدبى اوعلقى أو'فق خا اشارت اليد الف أو (؟) أية فترة a‏ 
التشريع الوطنى للدولة, > إذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول فى هذه الذولة من: عاتب 
صاحب حق الاستنساخ أو بترخيص منه تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسى والجامعى 
بثمن مقارب للثمن المعتاد فى: الدولة المذكورة بالنسبة لمؤلفات ماثلة. فلأى من رعايا هذه الدولة أن 
يحصل من الجهة المختصة على تصريح غير قاصر عليه لنشر هذه الطبعة بالسعر المذكور أو بسعر يقل ) 
عنه تلبية لاحتياجات التعليم المدرسى والجامعى. ولا ينح التصريح إلا إذا أثبت الطالب. وققا 
للاجراءات المعمول بها فى الدولة, أنه طلب من صاحب الحق الترخيص بنشر هذا المؤلف فرفض طلبه 
أو أنه لم يتمكن من العثور عليه بعد يذل الجهود اللازمة. وعلى الطالب فى نه نفس الوقت الذى يقدم فيه 
هذا الطثب أن يخطر به إما المركز الدولى للإعلام عن حقوق المؤلف الذى أنشأته منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة أو أى مركز إعلام وطنى أو اقليمى منوه عنه بالفقرة الفرعية (د). 
ف ويجوز أيضا متح التصريح بتقس الشروط إذا توقف لمدة ستة أشهر عرض نسخ مرخطة 
من الطبعة المشار إليها للبيع فى الدولة المعنية تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسى 
والجامعى يسعر مقارب للسعر المعتاد قى الدول لؤلقات مائلة. 

(ج) مدة الفترة المشار إليها بالفقرة الفرعية (أ) خمس, ستوات على أن يستثتى من ذلك : 

E‏ المؤلقات فى العلوم | لطبيعية والرياضية والتكتولوجياء فتكون الفترة اسيم 

؟ - المؤلفات الى عت ان عام الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية 
وكتب القن. فتكون الفترة بالنسية لا سيع ستوات. ' 

(د) إذا لم يتسن لطالي التصريح العثور على صاحب الاستنساخ فعليه أن ل الوا 


۰٤ 
الموضى :عليه صورا مع طليه إل الاك الذى يظهر اسمه على المؤلف وإلى أى مركز إعلام وطنى أو‎ 
إقليمى تكون قد عينته الدولة التى يعتقد أن الناشر يارس فيها الجانب الأكبر من نشاطهء وذلك فى‎ 
إشعار أودعته لدى المدير العام فإذا لم يوجد مثل هذا الإشعار فعليه أن يرسل أيضا صورة إلى المركز‎ 
الدولى للاعلام عن حقوق المؤلف الذى أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ولا ينح‎ 

هذا التصريح إلا بعد انقضاء ثلائة أشهر من تاريخ خ إرسال صور الطلب. 


(ه) حال التصاري الى يكن المصول عله بعد اقضاء ثلا سنوات» ل يع التصريج 
عفتضى هده المادة إلا : : 


١‏ - بعد انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ طلب الترخيص ا ا 
خالة عدم الاستدلال على هوية صاحب حق الاستنساخ أو عتوانه.من تاريخ إد إرسال صور طلب 
التصريح المشار إليها بالفقرة الفرعية (د). 00 ظ | 
؟ - إذا لم تطرح للتداول خلال هذه الفترة نسخ من الطبعة بالشروط المتصوص عليه بالفقرة. 
الفرعية (أ). ١‏ 
3 و ات للؤلف وعنوان الطبعة المخددة من المؤلف على ججيع التسخ التى 'تستضخ وتتشر 
منه. ولا تد التصريح إلى تصدير النسخ ولا يسرى إلا على النشر داخل أراضى الدولة المتعاقدة الى 
اللي التصريم. ولا يجوز لحامل ا ان يتنازل عنه للغير. ) ۰ 
(ز) يتخذ التشريع الوطنى التدابير الكفيلة بضمان استنساخ دقيق للطبعة المعنية. 
(ج) لا ينح بقتضى هذه المادة تصريح باستنساخ وتشر ترجة لولف ما فى الحألتين التاليتين؛ 
© إذا م تكن الترجمة المشار إليها قد نشرت من جانب صاحب حق المؤلف أو بتر خيص منه. 
© لم تكن الترجة بلغة عامة التداول فى الدولة التى يحق ها إعطاء التصريح. 
/ © تسرى على الاستثناءات المنصوص عليها بالفقرة ١‏ من هذه المادة الأحكام التالية: 
<٠‏ - كل نسخة تنشر وفقًا لتصريح معطى بمقتضى هذه المادة يجب أن تحمل باللغة المناسية نصا يفيد ‏ 
أن النسخة ليست مطروحة للتداول إلا فى الدورة المتعاقدة التى ينطيق عليها التصريح سالف الذكره 
وإذا كانت الطبعة تحمل البيان المنوه عنه يالفقرة ١‏ من المادة الثالثة وجب أن تحمل النسخ المنشورة 
على هذا النحو البيان ذاته. 
- تتخذ. على. المستوى الوطنى التدابير الكفيلة بضمان ما يلى: 
:© أن ينص التصريح على مكافأة عادلة تتفق ومعدل الجعائل التى تدقع عادة فى حالة التصاريح 
التى تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوى الشأن فى اليلدين المعنيين. 
© أن تدفع المكافأة وترسل: وإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم التقد. فعلى المهة المختصة. 
ألا تدخر وسعا فى الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بخملة دولية قسابلة 
للتحويل أو ما يعادها. | 


١٠٠١6 
(ج) كلما طرحت للتداول فى الدولة المتعاقدة من جانب صاحب حق الاستنساخ أو بترخيص منه‎ 
نسح من طبعة لمؤلف ما تلبيه لاحتياجات عامة الجمهور او التعليم المدرسى والجامعى. بثمن مقارب‎ 
للثمن المعتاد فى تلك الدولة بالنسبة لمؤلفات ماثلة. فإن كل تصريح منح بمقتضى هذه المادة تنتهى‎ 
صلاحيته إذا كانت هذه الطبعة باللغة نفسها وها فى الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة يمقتضى‎ 
التصريح. أما النسخ التى يكون قد تم إنتاجها قبل انتهاء صلاحية التصريح فيجوز استمرار تداوها‎ 
) حتى تقادها.‎ 
(د) لا ينح التصريح إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة المعنية من التداول.‎ 
(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب). تقتصر الأعمال الأدبية أو العلمية أو الفنية التى.‎ - ۳ 
تنطبق عليها هذه المادة على الأعمال المنشورة فى شكل مطبوع أو مستنسخ بطريقة ممائلة.‎ 
(ب) تنطيق أحكام هذه المادة أيضًا على الاستنساخ السمعى البصرى لتسجيلات سمعية بصرية‎ 
مشروعة ياعتبارها تشكل أو تحتوى على أعمال حمية, كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب ها إلى‎ 
لغة عامة التداول بالدولة التى يحق ها إعطاء التصريح» وذلك بشرط أن تكون التسجيلات السمعية‎ 
البصرية المعنية قد أعدت ونشرت لأغراض التعليم المدرسى والجامعى دون سواها.‎ 
المادة السائمة‎ 


بقصد ب e‏ ى هده الانفاقية 5 نسح مادية من المؤلف e‏ على الجمهور بحيث 
المادة السابعة 
لا تنطيق هذه الاتفاقية على الأعمال أو الحقوق فى الأعمال التى تكون عند نفاذ هذه ak‏ 
الدولة المتعافدة المطالب با لحماية فيها قد كفت نهائيا عن التمتع با لحماية ى هذه الدولة أو لم تتمتع 
فيها ى أى وقت من الأوقات. 
المادة الثامنة 
١‏ - تحمل هذه الاتفاقية تاريخ ۲٤١‏ يوليو /تموز ١۱۹۷ء‏ وتودع لدى المدير العام ويظل باب 
التوقيع عليها مفتوحا أمام جميع الدول الأطراف فى اتفاقية ٠۹١١‏ لمدة مائة وعشرين يوما من تاريخ 
هذه الاتفاقية.. وتعر ضص على الدول الموقعة للتصديق عليها او قبوطا. 
۲ - لكل دولة لم توقع هذه الاتفاقية أن تنضم إليها. 
۳ - يتم التصديق أو القبول و الانضمام بإيداع وثيقة بهذا المعنىى لدى المدير العام. 
) المادة التاسعة ) 
١‏ - تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء “ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع اثنتى عشرة ونبقه. 
تصديى أو قبول أو انضمام. 


۱۰٩ 
. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ذلك فى كل دولة بعد انقضاء : ل أشهر على إيداع‎ - © ٠ 

وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من . جانب. تلك الدولة. 

۳ - يعتير انضمام دولة غير طرف فى اتفاقية 1167 إلى الاتفاقية: الحالية انضماما إلى الاتفاقية 
المذكورة أيضاء' ومع ذلك يحق هذه الدولة, إذا أودعت وثيقة انضمامها قبل نفاذ الاتفاقية الحالية أن 
تعلق 0 إلى اتفاقية ٠۹٠١١‏ على نفاذ هذه الاتفاقية, وبعد نفاذ .هذه الاتفاقية لن حق لأى 2 
أن تنضم إلى اتفاقية ١9017‏ وحدها. 

٤‏ تخضع الغلاقات بين كل من الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية والدؤل الأطراف فى اتفاقية 
۲ وحدها الأحكام اتفاقية ۲٥۱۹ء‏ ومع ذلك فلكل دولة طرف فى اتفاقية ١901‏ 0 أن تعلن 
بإشعار يودع لدى المدير العام أنها تقبل خضوع أعمال رعاياها أو الأعمال التى تنشر لأول مرة فى 
أراضيها لتطبيق اتفاقية ۱۹۷١‏ عليها من جانب جميع الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية. 


المادة العاشرة 


١‏ - تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ وفقًا لأحكام دستورها التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه 
الاتفاقية. 
) من المفهوم أنه على كل دولة فى تاريخ نفاذ هذ» الاتفاقية بالنسبة لا أن تكون قادرة بمقتضى 

ته يها الداخلى على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. 

المادة الحاديةه عشرة 

: تنشأ لجنة دولية حكومية يعهد إليها بالمهام التالية‎ - ١ 

ا ) دراسة المشكلات المقترنة بتطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وتنفيذها. 

رف التحضير لإجراء التعديلات الدورية هذه الاتفاقية. ) ي 

ا دوا ی ا اخ ا اة حع الت عل فة لزل اا مع شتی 
الميئات الدولية المعنية ولاسيا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, والاتحاد الدولى لحماية 
الأعمال الأدبية والفنية ومنظمة الدول الأمريكية. 

(د) إعلام الدول الأطراف فى الاتفاقية العالمية عن أوجه نشاطها. | 

۲ - تشكل اللجنة من ممثق ثمانى عشرة دولة طرفا فى هذه الاتفاقية أو فى اتفاقية ١101‏ وخدها. 

۳ - يراعى فى اختيار أعضاء اللجنة تحقيق توازن عادل بين المصالح الوطنية على اناس وت 
الجغرافى للدول وسكانها ولغاتها ومراحل التطور التى تر بها. | 

: - يجوز لكل من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتر بية والعلم والثقافة, والمدير ر الا للمنظمة 
العالمية الفكر ية والأمين منظمة الدول الأمر يكية, أو من يثلهم» حضور جلسات اللجنة بصفة 
استشارية 


المادة الثانية عشرة 
٠‏ تدعو اللجنة الدولية الحكومية إلى عقد مؤقرات لتعديل الاتفاقية كلا رأت ذلك ضروريا أو بناء 
على طلب عشر على الأقل من الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية 
المادة الثالثة عشرة 
٩‏ س لكل دولة متعاقدة» عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أ الانضمام أوفى أى وفت لاحق, 
أن تعلن عو حب إشعار موجه إل المدير العام سر يان هذه الاتفاقية على كل أو أى من الأقطار أو 
الأقاليم التى تتولى علاقاتها الخارجية. وعندئذ تطبق الاتفاقية على الأقطار أو الأقاليم المذكورة فى 
الإشعار بهد انقضاء مهلة ثلاثة تة الأشهر المنصوص عليها بالمادة التاسعة فإذا لم يوجد مثل هذا الإشعار 
فإن هذه: الاتفاقية لا تطبق على أى من تلك الأقطار أو الأقاليم. 
؟ - ومع ذلك لا يجوز بأى ال تقر هد الاد غل أا تن اغراف أ من "الول المخاقنة 
أو قبوها الضمنى بالأمر الواقع بالنسبة لأى قطر أو إقليم تجعل دولة متعاقدة أخرى الاتفاقية الراهنة 
منطبقة عليه ممتضى هذه المادة. 


المادة الرابعة عشرة 
١‏ - لأى دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية باسمها أو بالنيابة عن كل أو أى من الأقطار 
أو الأقاليم التى يكون قد قدم إشعار بشأنها وفقا للمادة الثالثة عشرة. ويتم الانسحاب بموجب إشعار 
موجه إلى المدير العام. ويعتبر هذا الانسحاب انسحايًا من اتفاقية ١101‏ أيضا. 
١‏ - لا يصبح هذا الانسحاب نافذا بالنسبة للدولة المعنية أو القطر أو الإقليم الذى تم الانسحاب ٠‏ 
نيابة عنه إلا بعد .انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ تسلم الإشعار. 


المادة الخامسة عشرهة 


كل خلاف ينشا :بين اثنين. أو أكثر :من الدول المتعاقدة حول تفسين هذه الانفاقية أى تطينقها وله 
يسوى بطريق التفاوض. يعرض على محكمة العدل الدولية لتفصل فيه ما لم تتفق الدول المعنية على 
طريقة أخرى لتسويته. ظ 


المادة السادسة عشرة 
= نوع هذه الاتفاقية بالاسياتة والإانجليزية والفر نسية. ويوفع على النصوص الثلاثة وتكون 
اتا رسمية على حل و اع : 
١‏ - يضع المدير العام بعد التشاور مع الحكومات المعنيةء نصوصا رسمية هذه الاتفاقية باللغات 
الألمانية والإيطالية والبرتغالية والعر بية. 


٠١4 
۴ک لای دوله مفتعاقدة أو تجموعة من الدول المتعاقدة أن تطلب من المدير العام أن يعد ها يترتيب‎ 
يتم معه. نصوصًا أخرى باللغة التى تختارها.‎ 


E‏ كل هذه ا بالتضوض اللوقع عليها. من هذه الاتفاقية. 


المادة السابعة 2 
١‏ - لا تؤثر هذه الاتفاقية بأى حال فى-أحكام اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية ولا على 
العضوية فى الاتحاد الذى أنشأته الاتفاقية المذكورة. 
- تطبيقًا للفقرة السابقة الحق هذه المادة.. إعلان. وهذا الاعلان جزء ل ا من الاتقاقية. 
بالنسبة للذول المرتنطة باتفاقية برن فى أول ینایږ / كانون الثانى ١10١‏ أو التى ارتبطت أو سترتبط 
بعد ذلك التاريخ. . وتوقيع الدؤل المذكورة على هذه الاتفاقية هو انثا عثابة توقيع على الإعلان» وكل 
تصديق على هذه الاتفاقية أو.قبول ها أو انضمام إلبها من جاب تلك الدول يعتير أيضًا تصديقا على 
الإعلان أو قبولا .له أو انضماما إليه. 


ءا 


المادة الثامنة عشرة 
لا تلغى هذه الاتفاقية الاتفاقيات أو الاتفاقات.متعددة الأطراف أو الثنائية. الخاصة بحقوق المؤلف 
والنافذة أو التى يمكن أن تصبح نافذة بين اثنتين أو أكثر من الجمهوريات الأمريكية دون غيرهاء وفى ' 
حالة وجود اختلاف بين أحكام إحدى هذه الاتقاقيات أو أحد هذه الاتفاقات التافذة وبين أحكام 
الاتفاقية الحالية. أو بين أحكام هذه الاتفاقية وأحكام أى اتفاقية جديدة أو اتقاق: جديد يبرم بين اثنتين 
0 5 الجعهو ريات الأمريك يكية بعد نفاذ هذه الاتفاقية قإن الاتقاقية ة أو الاتفاق ١‏ الأحدت 


0 0 بمقتضى اتفاقيات أو اتفاقات 8 على ا قاذ خا الاتفاقية فى تلك الدولة. 


المادة التاسعة عشرة 


له تلغى هذه الاتقاقية الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية الخاصة بحقوق المؤلف والنافنة فى 
اتنتن ا أكثر من الدول المتعاقدة,. وفى حالة وجود اختلاف بين أحكام إحدى هذه الاتفاقيات ا أحد : 
هذه الاتفاقات وبين أحكام الاتفاقية الحالية تغلب أحكام هذه الاتفاقية. ولن تمس الحقوق المكتسية فى 
مؤلف مأ بأى من الدول المتعاقدة بای اتفاقيات أو اتفاقات سابقة على تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فى 
تلك. الدولة.. ولا تخل هده الماد بای حال بأحكام المادتين السابعة عشرة والثامنة: عشرة. 


المادة العشرون 
لا تقبل أى تحفظات على هذه الاتفاقية. 


المادة الحادية والعشرون 

-١‏ - مسل المدير 3 ضورا معتفدة من هذة الأتفاقية إلى الدرل: اة رال الأمين ال م 

3-7 5 یا ا 5 كل الدول المعنية بإيداع وثائق التصديق والقبول والانضمام وبتاريخ 
نفاذ هده الاتفاقية وبالإشعارات المنصوص عليها ف هذه الاتفاقية. وبحالاات الانسحاب. الى تتم وفقا 
للمادة الرابعة عشره. 

إعلان ملحق 
بشأن المادة السابعة عشرة 

إن الدول الأعضاء بالاتحاد الدولى لحماية الأعمال الأدبية والفنية (الذى يطلق عليه فيا يلى 
«اتحاد برن»). والأطراف فى هذه الاتفاقية. 

رغبة منها فى توثيق علاقاتها المتبادلة على أساس الاتحاد المذكور وفى تجنب أى نزاع قد ينشأ من 
تواجد اتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف. 

واعترافا منها باحتياج بعض الدول مؤقتا إلى الملاءمة بين مدى حمايتها لحقوق المؤلف ومستوى 
تطورها الثقافى والاجتماعى والاقتصادى. 

قد اتفقت فيا بينها على قبول ما ينص عليه الإعلان التالى: ٍ 

21 باستتناء e‏ ا ep‏ الاتفاقية العالية لحقوق المؤلف 

(ب) إذا اعتبرت ا الدول التهافدة بلدا نايتا 57 ا عر ى الل با لح الا لاب 
المتحدة وأودعت لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. عند انسحابها من اتحاد 
برنء إشعارا تعلن بموجبه أنها تعتبر نفسها بلدا ناميّاء فإن أحكام الفقرة (أ) لا تطبق طالما جاز لتلك 
الدولة وفقا لأحكام المادة الخامسة (ثانيا), أن تنتفع بالاستثناءات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.. 

(ج) لا تطبق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف على العلاقات بين البلاد المرتبطة باتفاقية برن» وذلك 
فيا يتعلق بحماية الأعمال التى يكون مصدرهاء وفقا لاتفاقية برن. أحد بلاد اتفاقية برن. 


٠6 


قرار 
بشأن المادة الحادية عشرة 
إن مؤتمر 'تعديل الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف. 
وقد بحث المسائل المتعلقة باللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من هذه 
الاتفاقية الملحق بها هذا القرار. 


1۰ 

يقرر ما يلى: ۰ ا" 

- تضم اللجنة عند تشكيلها لأول مرة مثلى الاثنتق عور أعضاء اللجنة الدولية الحكومية 
المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة من اتفاقية ؟10١‏ والقرار الملحق ببهاء كا 0 ملي الدول التالية, 
أسترالياء الجزائر» السنغال» المكسيك. اليابان» يوغسلافيا. 

۲ - تستبدل بالدول التی ليست طرفا فى اتفاقية ۱۹١١‏ والتى لا تكون قد e‏ الاتفاقية 
الحالية قبل أول دورة عادية تعقدها اللجنة بعد نفاذ هذه الاتفاقيةء دول أخرى تختارها اللجنة فى أول 
دورة عادية طاء وفقا لأحكام الفقرتين ۲ و ٣‏ من المادة الحادية عشرة. . 

٣‏ - مجرد نفاذ هذه الاتفاقية تعتبر اللجئة المنصوص عليها. بالفقرة ١‏ مشكلة طبقا الا 
الحادية عشرة من هذه الاتفاقية. 
© - تعقد اللجنة دورة ا نفاذ هذه الاتفاقية, وبعد ذلك تجتمع اللجنة فى ْ 
دورة عادية مرة على الأقل كل سنتين. / 

قات تنتخب اللجنة رئيسا ونائبين للرئيسى.. وتضع نظامها الداخلى مراعية فى ذلك المبادىء التالية: 

( أ ) مدة العضوية العادية لممثلى الدول الأعضاء باللجنة ست سنوات مع تجديد ثلثهم كل سنتين, 
على أن يكون مفهوما أن ثلث الأعضاء الأوائل تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية ثانى دورة عادية تعقدها 
اللجنة بعد نفاذ هذه الاتفاقيةء وثلثا آخر فى نهاية دورتها العادية الثالثة. والثلث الباقى ا دورتها 
العادية الرابعة. : 

(ب) تنهض الأحكام المنظمة للاجراءات التى تتبعها اللجنة فى شغل المقاعد الخالية, ولترتيب 
اتتهاء مدد العضوية,' والصلاحية لإعادة الانتخاب» وإجراءات الانتخابات» على أساس الموازنة بين 
ضرورة توافر عنصرى الاستمرار فى عضوية اللجنة والتناوب فى التمثيل اء فضلا عن الاعتبارات 
المنوه عنها بالفقرة ٣‏ من المادة الحادية عشرة. 

ويعرب عن الأمل فى أن تضطلع منظمة الأمم المتحدة للتر بية والعلم والتقافة بأعباء أمانة اللجنة. 
وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه, وقد أودع كل منهم وثائق تفويضه الكاملء بتوقيع هذه الاتفاقية. 
حررت بباريس فى. الرابع. والعشرين من يوليو/ تموز 2١17١‏ من نسخة وحيدة. 


بروتوكول رقم ١‏ 
ملحق بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس فى 56 يوليو/قوز ,197١‏ بشأن تطبيق 
الاتفاقية على أعمال الأشخاص عديمى الجنسية واللاجئين. 
إن الدول الأطراف فى الاتفاقية على أعمال الأشخاص عديمى الجنسية واللاجئين. 
إن الدول الأطراف فى الاتفاقية العالمية. لحقوق المؤلف المعدلة بباريس فى ۲٤١‏ يوليو/ قوز ,19117١‏ 
والتى يطلق عليها فيما يلى: : («اتفاقية )»١91١‏ وقد أصبحت كذلك أطرافا فى هذا. البروتوكول. 


۱۱۱ 
قد ارتضت الأحكام التالية: 
١‏ - يعامل الأشخاص عديو الجنسية واللاجئو نء المقيمون عادة فى إحدى ا المتعاقدة. معاملة 
رعاية هذه الدولة لأغراض تطبيق اتفاقية .191١‏ 


؟ - (1) يوقع هذا البروتوكول ويعرض على الدول الموقعة عليه للتصديق عليه أو قبوله. كا 
کور 00 إليه وقما ا 0 الثامنة من اتفاقية ا/أ5 ١‏ 


قبو ها ایا eT‏ اليه او e‏ فاد اتفاقية ١91/١‏ 0 للدولة المذكورة أ اللاحق. 


(ج) ف تاريخ نفاذ هذا البر وتوكول بالنسبة لدولة غير طرف فى البروتوكول رقم ١‏ الملحق 
باتفاقية ,١507‏ يعتير هذا البروتوكول الأخير نافدًا بالنسبة لتلك ا 

حرر بباريس فى الرابع والعشرين من ا 1, بالفرئسية والإنجليزية والأسبانية على 
أن تعتير النصوص الثلائة ا رسمية, من نسحة وحيدة ودع لدى المدير العام لنظمة الأمم 
المتحدة الل كاده الذى سيرسل صورًا معتمدة منها إلى الدول الموقعةاوإلى الأمين العام 


بروتوکول رقم ۲ 


ملحق بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس فى ۲٤١‏ يوليو / تموز ١۱۹۷ء‏ بشأن تطبيق 
الاتفاقية على أعمال بعض المنظمات الدولية. 

إن الدول الأطراف فى الاتفاقية العالمية لحقوق الموؤلف المعدلة بباريس فى 755 يوليو / تموز ١947١‏ 
(والتى يطلق عليها فيما يلى: («اتفاقية )»١91/١‏ وقد أصبحت كذلك أطرافا فى هذا | البروتوكول. 

قد 'ارتضت الأحكام التالية: 

١‏ - ( أ ) تنطبق الحماية المنضوض. عليها بالفقرة ١‏ فن الادة الثائية من اتفاقية 1 على 
الأعمال التى تنشرها لأول مرة منظمة الأمم المتحدةء أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة, 
او اعنظنة الدول: الامرريكية. 

(ب) كذلك تنطبق الحماية المنصوص عليها بالفقرة ؟ من المادة الثانية من اتفاقية ١917١‏ 
على المنظمات أو الوكالات سالفة الذكر. 

١‏ - ( أ ) يوقع هذا البروتوكول ويعرض على الدول الموقعة عليه للتصديق عليه أو قبوله. كا 
يجوز الانضمام إليه وفقا لأحكام المادة الثامنة من اتفاقية ١/ا19.‏ 

(ب) يصبح هذا البروتو كول نافڈا بالنسبة لكل دولة من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليه أو 
قبوها إياه أو انضمامها إليه. أو من تاريخ نفاذ اتفاقية ۱۹۷١‏ بالنسبة للدولة المذكورة أا اللاحق. 


وإثباتا لذلك: قام الموقعون أدناه, وقد فوضوا ذلك رسمياء بتوقيع هذا البروتوكول. 


۱11۲ 
حرر بباريس فى الرابع والعشرين من يوليو / تموز ,111١‏ بالفرنسية والإنجليزية والأسبانية على 
ان تعتبر النصوص الثلاثة نصوصا ها نفس المفعول والقوة من نسخة وحيدة تودع. لدى المدير العام 
لنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذى سيرسل صورًا معتمدة منها إلى الدول الموقعة وإلى 

اميت العام للأمم المتحدة ليتو لى تسجيلها. 


- الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف 


إن ۳ العربية 

إذ تحدوها الرغبة على حد سواء فى حماية حقو ق المؤلفين على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية 
| بطر يقة فعا لة ومو حده وتجاوبا مع المادة الحادية والعشر ين من ميثاق الوحدة الثقافية العر بية الصادر فى 
سنة 1454 التى أهابت بالدول العربية أن تضع كل منها تشريعا لحماية الملكية 8 والفنية والعلمية 
مين 0 شيادة ٠‏ 
ويضاف إلى الاتفاقيات 1 النافذة و اماس كاتفاقية و لحماية 0 الأدبية والفنية 
والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلتين فى 54 يوليو ”/ تموز 010.١9١‏ 

واعتقادا م بأن هذا ا العربي الموحد لحماية حقوق امؤلف .. ف یشجع المؤلف عرب على 


المادة الأولى : 
( يتمتع بالمحماية مؤلف ا المصنفات السك “فق الآذات والفنون أيا ان قيمة هذه 


(ب) تشمل هذه 00 نخد اي ما يل : 
اك الت الات عا سن اراد لكوي 


EN Ec المصنفات التى تلقى شفاها كالمحاضرات‎ - ١ 
المؤلفات المسرحية ارجات الرسقة‎ - * 
1 المصنفات الموسيقية سواء أكانت مرقمة أو م تكن وسواء أكانت مصحو به كلدت‎ E: 


٠ -6‏ مصنفات ب رضت والتمثيل الاهائى. 
1 - المصنفات. السينماتواغرافية والإذاعية السمعية والبصرية. 
۷ أعمال الرسم .والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرقية والمفر. 


۱۳ 
۸ - أعمال التصوير الفوتوغراق. 
3 - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم كانت صناعية. 
٠‏ - الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة 
بالحغرافيا والطويوغرافيا وفن العمارة والعلوم. 
(ج) يشترط فى المصنفات المحمية أن تكون ذات دعاية مادية. 


المادة الثانية: 

a )‏ ا أيضا ويعتهر ارا هذه الاتفاقية : 

تخويره أو د أ رة أو غير ذلك من الأوجه اق لر ات ل جه 
ت مول ا ر برعا والمغتارات إلى مشكلمن خف الثقاء ادها وتركييا اعمال فقن 


ابداعية. 


00 تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التى يتمتع بها مؤلفو المصتفات الأصلية. 


المادة الثالثة: 

لا تشمل الحماية المصنفات الآئية إلا إذا تميزت بجهد إبداعى : | 

١‏ - القوانين والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وكذلك الترجمات الرسعية هذه 
النصوص. 9 3 5 
٠‏ © - الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علنا. 


المادة الرابعة: ۰ ) 
E )1(‏ الفسف سوق التأليف وتثبت صلة المؤلف لمن نشر أو أذيع أو عرف المصنف 
ناسمة مالم , شت خلاف دلك, ولا بخصع التمتع مهاله الحقوق وممارستها لأى إجراء شكلى. 
(ب) إذا الت ا نے اروق اض د عام فإ إن حقوق التأليف 


تنبت للمؤلف» ويجوز للتشريع الوطنى أن يتص على أن الشخص E‏ 
- إلا إذا نص الاتفاق عل ما يخالف ذلك كتابة. ` 


وف اود الى 5 5 منهم فيهاء 50 ومؤلف الا م ومؤلف لاان 


1 


المادة الخامسة: . ٠‏ 
٠‏ '(أ)' يقصد بالفولكلور لأغراض تطبنيق هذه الاتفاقية المصنفات الأدبية أوالفنية أوالعلمية التى 
تبتكرها الفئات الشعبية فى الدول الأعضاء تعبيرًا عن هويتها الثقافية والقى تنتقل من جيل إلى جيل 
وتشكل أحد العناصر الأساسية فى تراثها. 

(ب) يعتبر الفولكلور الوطنى ملكا لكل من ET‏ الى Ty ٣‏ 


(ج) تعمل الدول الأعضاء على حماية الفولكلور الوطنى بكل السبل والوسائل القانونية وتقارس 
السلطة الوطنية المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية فى مواجهة التشويه أو 


التحوير :أو الاستفلال. التجار. 
المادة السادسة: 

Eu sS Nes N mS‏ جميع النسخ الْنتجّة كلا 
طرح هذا المصنف على الجمهور إلا إذا ورد د ذكر المصنف ركان ثنايا تقديم إذاعى أو تلیفزیونی . 
للأحداث الجارية ْ 
إجراء أى تعديل خر على مصنقفه بدون إذنه. 


(ح) يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل فى ترجمة المصنف إلا إذا ثر تب على هذه الترجمة 1 
معان فة الولف أو شرف تهرته الفضة أ اقلا مى اا a‏ ) 


التنويه ما تضمنته الترحمة من تعديل فى المصنف الأصلى. 
(د) الحقوق المعنوية المذكورة فى الفقرتين (أوب) لا تقبل التصرف أو كان 
المادة السابعة: 
للمؤلف أو من ينوب عنه مباشرة الحقوق الآتية : 
١‏ - استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصوير الفوتغرافى أو السینمائی أو 
التسجيل. ) 
ا المصنف أو اقتباسه تو زبعه موسيقيا أو إجراء أى وير آخر عليه. 
٣ 1‏ - نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعى أوءالتليفزيونى أو 
آية وسيلة أخرى. 
المادة الثامنة: 
(أ) يتمتع أصحاب أعمال الفن التشكيل الأضلة وفولفق. المخطو طاكة الموسيقية الأصلية حق 
را كانوا. قد تنازلوا عن ملكية مصنفاتهم الأصلية اة ا ر عا ب 
* اللمضتفات متواء:تمت عن طريق المزاذ العلى أو تواسطة اجر رايا كانت العملية :الى .حققها.. 
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لك سر نذا 0 على ا E‏ الفن 0 

الدولة العر بية. 
ثالثا: حرية استعمال المصنفات المحمية 
المادة التاسعة: 

تعتدر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشر وعة ولو ل تكن عوافقة المؤلف: 

E _‏ ) الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصى الخاص دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترحمة . 
أو الاقتباس أو التوزيع الاخ او الل او الاستماع الإذاعى أو المشاهدة التليفزيونية أو 
الود كل ان 

لت لاا ال عل ا الإيضاح فى التعليم وا الطوعات أو البرامج 
والتسجيلاات الإذاعية أو التليفز يو نية أو الأفلام السيتيائية لأهداف تر بو به ا تثقيقية ا دينية أو 
التدريب لمهنى وفى الحدود التى يقتضيها تحقيق هذا الهدف بشرط أن لا يكون ا 
ربح مادى وأن يذكر المصدر واسم المؤلف. 

(ج الاستتهاد فق ات ن د فى مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفى 
حدود العرف المتبع وبالقدر الذى يبرره هذا الهدف على أن يذكر المصدر واسم المؤلف وينطبق ذلك 
إيضا على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التى تظهر على شكل خلاصات صحفية. 
المادة العاشرة : 

و ف اا اها ا ار الا ا ااا ار الد الى جال 
موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات... وكذلك أيضا المصنفات الإذاعية ذات 
الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر. 


الماده الحادية عشرة: | ٠‏ 
يجوز استنساخ أى معنف يك مشاهدته أو شماعه خلال عرض اخبارئ عن الأحدات الخارية أو 
نشره بواسطة التصوير الفوتغرافى أو التليفزيونى أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى بشرط أن 

يكون ذلك فى حدود المدف الإعلامى المراد تحقيقه ومع الإشارة إلى اسم المؤلف. 


المادة الثانية عشرة: 
يجوز TT‏ العامة sS‏ ا امات العلمية 0 
اش الات المشروعة للمؤلف. 
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المادة الثالثة عشره : ١‏ 1 : 
اة 5 من وسائل الإعلام أ أن تنشر يدون إذن المؤلف الخطب ا وكذلك 
المرافعات التى تلقى أثناء نظر المتازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علنا على 


الجمهور يشرط ذكر أسم المؤلف بوضوح وله وحده حق نشر هده و واحد أو أية 


المادة الرابعة عشرة: 

يجوز للهيئات الإذاعية أن تعد لبرايجها وبوسائلها الخاصة تسجيلا غير دام لأى مصنف يرخص 
ها بأن تذيعه ويجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ ضنعها 
a:‏ المدة ويستثنى من هذا الحق التسجيلات دات الصفة الي 


واحدة. 


المادة الخامسة عشرة : 

دش الات ترات اک من ا ات امم ابوه موحي 
ورفض دون عدر مقبول استنساخ المصنف أو نشره دون إخلال بحقو قه ان عليها, ع هذه 
الاتفاقية ويحدد التشريع.الوطنى شروط التصريح وأحكامه. : 


المادة السادسة عشرة: 

. تجوز للسلطة الوطنية المختصة جاه ليق کا خاية اميق اللؤلقه 3 كل ين الول الأ ساد 

الترخيص بترجمة المصنفات الأجنبية إلى | اللغة ا ونشرها بد مى نة ميللادية رك على 
ق المؤلف المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية. 


رابعا: نقل حقوق التأليف . 
المادة السابعة عشرة: ٠0‏ 
[ اف لی عا اهو ااا رات فود الاتفاقية قابلة للانتقال 
کا ارا ا ت ات د التضرف. فاون # 


اك مح كل جك المعارهة رمدت موا المدرنيل ا عافد 
المصنف. | 


1۷ 


المادة الثامنة عشرة: 

(1) يجب على منتج المصنف السينماتوغرانى أو أى مصنف مشترك معد للإذاعة أو التليفزيون 
الذى يأخذ مبادرة إخراجه وتحمل مسؤوليته المالية أن يبرم عقودا كتابية مع أصحاب حق التأليف. 
الدين سنتستعمل مصنفاتهم ف هدا الإنتاج تنظم نقل الحقوق للمصنف للمصنف ومده الاستغلال. 

(ب) تحفظ مؤلف المصنف الموسيقى المستغل فى مصنف مشترك بحقوق التأليف. 


المادة التاسعة عشرة: 
5 ) تسرى حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المادتين السادسة والسابعة مدى حياته و (0؟) 


تن ميلادية . بعف وفاته. 


١‏ - أفلام السينا وأعمال الفتون التطبيقية. 

۲ - المصنفات التى ينجرّها الأشخاص الاعتباريون. 

۳ - المصنفات التى تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف حتى يكشف عن شخصيته. 

£ ك المضتفات» الى تشن لاول رة .بعد برفاة .مؤلفها: 

(ج) تكون مده سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية. )٠١(‏ سنوات ميلادية على 
الأقل من تاريخ النشر. ) 
: (د) تحسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقى . 
حيا من مولفيها. ٠‏ 


(ه) إذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء نشرت منفصلة على فترات فيعتير كل جزء مصنفًا 
مستقلا بالنسبة لحساب الحماية. 
المادة العشرون: 

(1) تنتقل حفوق المؤلف المنصوص عليها ف المادتين السابعة والثامنة إلى ورتته 0 ب 
ا 

١‏ - إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع الغير بشأن استعمال مصنفه ويجب تنفيذ تعاقده وفقا 
لأحكامه. | 

کا e‏ داي نع النشر 2 لك ما ا ا و 

(ج) إذا ر يقم ورثة المؤلف بنشر مصنف موزهم ا السلطة المختصة أن المصلحة العامة ' 


تقتضى نشر المصنف واستمر امتناعهم سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ طليها جاز ها أن تقرر نشر 
المصنف مع 'تعويض الورثة تعويضا عادلا. 


١14 


خامسا: إيداع المصنفات 

المادة الحادية والعشرون : 00 ) ) 

( أ ) يحدد التشريع الوطنى نظام الإيداع القانونى للمصنفات ال مراع التموذك الدع جره 
المنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم. 

زف ا ل الأعضاء. عل انشا مراك وطنية للضبط البيليوجراق تكون .مراجمًا لبيانات 
حقو ق المؤلف وتسجيل المصنفات المحمية. وما يرد عليها من تصرفات قانونية. | 
المادة الثانية زالقشرون: ) [ [ 

تعمل الدول الأعضاء على تنمية وتنشيط وسائل 2 ا 0 يكنا رتعافة ا نشرات 
دورية بالمصنفات المحمية التى تنشر فى أراضيها وإرساها إلى المنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم 
لتعزيز النشرة العربية للمطبوعات التى تصدرها. ) 

سادسا: وسائل حماية حق المؤلف 

المادة الثالثة والعشر ون: ) ظ 

تعمل الدول الأعضاء على إنشاء وات ات د ارت الوطنى بنية 
هه السات ااا 


المادة الرابعة والعشرون: 

(Î)‏ ا وات ا خی المؤلف من ممثلى الدول الأعضاء اة فيد هذه الاتفاقية 
. تبادل المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين. 

(ب ) نشا كدي اة الملكية الأدبية والفنية والعلمية فى الإدارة لاروك اماو يوك 
أمانة اللحنة الدائمة لحماية حقوق الموؤلف. 


5 تضع اللجنة عابم الداخلى ويصبح ناذا خد اقر ارد مق المعلين التنفيذى والؤقر العام 


المادة الخامسة والعشرون: 

الاعتداء على حقوق لولف جرية ينص التشريع لوط على عقويتها. . 
المادة السادسة والعشرون: ) 

تسرى هذه الاتفاقية عل م ل 


إقامتهم العادية. 


۱۱۹ 
جنسيتهم بشرط العاملة بالمثل ويقتضى الاتفاقيات التى تكون الدولة طرفا فيها. ٠‏ - 


المادة السابعة والعشرون: 
بيدأ سريان نظام حماة المؤلف المنصوص عليها فى هذه ,الاتفاقية من تاريخ نفاذها ولا يترتب على 
ذلك أي حقو ق بأثر رجعى . . 


المادة الثامنة لترو 
يه مس أحكام هذه الاتفاقية حى كل دولة من الدول الأعضاء أن تسماح أو تراقب أوقع ۴ 
لتشريعها الوطنى تداول أى مصنف او عرضه فی إطار سيادتها. 


الاو اكان دلرو | 

لجميع الدول الأعضاء ف جامعة الدول العر بية حى التوقيع والتصديق على هده الاتفاقية 
والانضمام إليها. 
المادة الثلاثون: 

يتم التصديق على هذه الاتفاقية و الانضمام إليها من طريق إيداع ونيقة التصدية قا الانضمام 
طن لنظمها الدستورية ل المدير العام للمنظمة اه للتر بية والثقافة والعلوم. , 
المادة الحادية والثلاثون: 


تصرح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثالثة تجاه 
الدول ا کا تصبح نافدة تاه كل دولة ار بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة 0 أو 
انضمامها. 
المادة الثانية والثلاثون: ظ 

(:1) فق لكل من الول العافت الاما ي و اة 

(ب) يشترط لنفاذ الانسحاب أن يكون بإخطا ر خطى يودع لدی المدير العام للمنظمة العر بية 
للتر بية والثقافة والعلوم. 


د يتم تعديل الاتفاقية جزءًا أو كلا بإجماع الآراء. 


1 


المادة الثالثة والثلاثون: 
الا تؤثر هذه الاتفاقية فى الحقوق والالتزامات الدولية للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الببول وفقا 
للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التى تكون هذه الذول طرفا فيها. ظ 

كا لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة 
عولة عل ات الوطنية التى أصدرتها تلك الدول وذلك فى الحدود التى تكفل فيها ثلك المعاهدات 
أو الاتفاقيات أو التشر يعات مزايأ أوسع مدی من المزايا المقررة هده الاتفاقية تجاه غيرها من الدول 
وفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف والتى تكون هذه الدول طرفا فيها کا لا تؤثر هذه 
الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات E‏ 


£ قانون رقم ٤‏ لسنة ١564‏ 

تاضدار قانون جماية حى المؤلف* 

| باسم الأمة ٠‏ 

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من Es‏ سنة “14867 من ا م 

للقوات المسلحةء وقائد ثورة الجيش. 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ من يونيه سنة 1188 وعلى ما ارتآه بجلسٍ الدولة. 
و عل اة و الل ورا راي لني ارا 

أصدر القانون الآتى: 

ظ . مادة ١‏ - تسرى أحكام القانون المرافق هذا على حماية حقوق المؤلف ويلفى كل ما كان يخال 
لأحكامه. 
مادة ؟ - على وزراء العدل والداخلية والمعارف العمومية كل فيا يخصه تنفيذ هذا القاتون, 5 ۰ 

به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. ٠‏ 
صدر بقصر الجمهؤرية فى: 77 أشوال سنة 9777 (5؟ يونية ' سسئة 1485). 


أعدت هذه الاتفاقية إدارة الثقافة بالمنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم التايعة لجامعة الفول العربية وقدمتها إلى مو مۇر إلوذذاء 
المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى خلال دورته الثالثة المنعقدة فى بغداد (0 - 8 محرم 7. 1/6 ۵ تشرين 
(p A1‏ | 
ج الوقائع المصرية فى ٠٤١‏ يونية سنة 1404 -- العدد ٤۹‏ مكرر. 


قانون حماية حق المؤلف 
الباب الأول 
فى المصنفات التى يحمى مؤلفوها 
مادة ١‏ - يتمتع يحماية هدا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة فى الاداب والفنون والعلوم أيَا كان 
وع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها. 
e as aa‏ 


000 الحكم على الاسم اا ا ا أ كق ةة ارت 


مادة ۲ - تشمل هده الحماية بصفة خاصة مؤلفى: 

المصنفات المكتوية: 

المصنفات الداخلة فى فتون ن الرسم والتصوير م أو لاد أو 7 أو النحت او العمارة: 

المصنفات المسرحية وا الماسيفية: 

المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها. 

المصتفات الفوتوغرافية والسينمائية. 1 

الخرائط الجغرافية والمخطوطات (الرسوم الكروكية). 

المصنفات المجسمة التى تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديا للإخراج. 

المصتقات المتعلقة بالفنون التطبيقية. 

المصنفات التى تعد خصيصًا أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون. 

وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفى المصنفات التى يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو 
الرسم او التصوير او الحركة. 

وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميرًا بطابع ابتكارى ولم يكن لفظا جاريًا للدلالة 
مادة ‏ - يتمتع بالحماية من قام بتر حمه المصنف إلى لغة أخرى أو بتحويله من لون من ألوان 
[ الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر اوھ قام بتخليصه او أوبتعديله اوتر تة أو 


۲۱ 


۲۲ 
بالتعليق عليه بأى صورة تظهره فى شكل جديد وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف 
الأصلى. ۰ 

على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافى لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة 
للشىء المصور ولو اخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة فى ذات الظروف التى 
ادت فوا الصوررة الول 

باد 8 مع ,عدن الفظلان. يعقوت E O‏ 

أولا: المجموعات التى. تنتظم. مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر و-الموسيقى وغيرها من 
المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف. 

تأنناء : مجموعات المصنفات الق الت إلى الملك العام. ) 

ئالثا: ad‏ الوثائق aE‏ كتصوص القوانين والمراسيم واللو ائم والاتفاقات الدولية 

ومع ذلك تتم e‏ سالفة الذکر ب بالحماية إذا كانت متميزه بعبب» جج إل الابتکار ا 
الترتيب أو e ٠‏ شح شخضی: اغر :: يستحق الحماية. 


: اا الباب الثاى , 
3000 فى حقوق المؤلف 

الفصل الأول 

أحكام عامة 


ناوه :8 ت الولف وعد الللق ق تقزير ر متفه وق ين طريقة هذا النعدر: 

ول فده الحق فى استغلال مصنفه ماليّا بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة 
هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه. 

مادة ٦‏ - يتضمن حق المؤلف فى لال 

(1) نعل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة باحدى الصور الاتية: 

التلاوة العلتية أو التوقيع الموسيقى أو التمثيل المسرحى أو العرض العلنى أو الإذاعة اللامنلكية : 
للكلم أو الصوت أو للصور أو العرض بواسطة الفانوس السحرى أو للسينا أو تقل الإذاعة 
اللاسلكية يواسطة مكبر. الصوت أو بواسطة لوحة التليفزيون بعد وضعها فى مكان عام. 
(ب) نقل المصنف إلى الجمهور يطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ويتم 
ا الطباعة pp a E‏ 


السيتمائى. ر 


۲۳ 
مادة ۷ - للمؤلف وحده ادخال مايرى من التعديل أو التحوير على مصنفه. 
وله وحده الحق فى ترجمته إلى لغة احورى: 


ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك أو يباشر صورة ارق من الصور المنصوص عليها فى 
المادة الثالثة إلا بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه. 


مادة 8 - تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة ذلك 
المصنف إلى اللغة العر بية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى 
نمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم. 

مادة ٩‏ - للمؤلف وحده الحق فى أن ينسب إليه مصنفه وفى أن يدفع أى اعتداء على هذا الحق وله 
كذلك أن ينع أى حذف أو تغيير فى مصنفه. 

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير فى ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق فى منعه 


إلا إدا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف او التغيتر انش عل الترصية كساس نة الولف 
ومكانته الفنية. 


مادة : ٠١‏ - لا يجوز الحجز على حق المؤلقين وإفا يجوز الحجز على نسخ المصنف الذى تم نشره 
ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يموت صاحيها قبل نشرها ما م يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف 
نشرهأ قبل وفاته. 

SG a FEAR E A‏ ا 

ا القوات yT‏ التابعة زا أو الأشخاص العامة 5 الحق 
فى إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أى مقابل عن حق المؤلف مز دام لا يحصل فى نظير ذلك رسم 
أو قال مالى: 1 

ماده 1 - إذا قم شخص يعمل شسخة وحدة من متف نم شرم وك سال الخ 

اد يي ا والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها 
النقد أو الجناقشة أو الإخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفا. 

مادة ١5‏ - لا يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية أو الأدنية أو الفنية أو 
الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التى تنشر فى الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة - 
ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبسًا أو مختصرًا أو بيانا موجدًا من المصنفات 


أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة 
الثامنة من هذا القانون. 


۲٤ 
 ةيداصتقالا وجو ز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو‎ 
أو العلمية أو الدينية التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل‎ 
ضراحة: ۰ ا‎ 
ولا تشمل الحماية المقررة فى هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التى ها طبيعة الأخبار‎ 
العادية, وجب دائًا فى حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر ا ا‎ 
1 . واضحة واسم م المؤلف إن , کان قد وقع مولع‎ 
تجوز دون إذن المؤلف أن ينشر ويتباع ل د الأخبار الخطب والمحاضرات‎ - ٥ مادة‎ 
والأحاديث الى تلفی ق الحلسات العلنية للهيئات التشر يعية والإدارية والاجتماعات العلمية والآدبية‎ 


والفنية والسياسية والاجتماعية إوالدينية ما دامت هذه الخطب e e‏ موجه إلى 
العامة. ١‏ 


و وحور كما ذون ادن 56 دشر ما يلق من واا قضائية ف حدود 0 


مادة ١3‏ - فى الأحوال ا ب الاي السابقتين .0 eT‏ 0 


مادة ١!‏ - فى الكتب الدراسية وفى كتب الأدب والتاريخ لم والفنون 

413 نقل. مقتطفات: فض مى الات الى حى رغ 

(ب) نقل المصنفات التى سبق نشرها فى الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بششرط أن 
يقصر النقل على ما يِلزم لتوضيح المكتوب. 

واب ى جع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأتسباء المؤلفين. 


المنصوص عليها فى المواد ‏ و و۷. فإذا كان المصنف عملا ا نا ا 
أحد المؤلفين بلا وارث فإن تصيبه يؤول إلى المؤلفين المشتركين وخلقهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 

ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصًا بالذات من الورئة أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال 
مالى المشار إليه فى الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى يجوز فيه الوصية. 


ماد 14 - إذا مات الؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه اقل حق تقرير اشر إل من لفوت وف 
لأحكام المادة السابقة. ٠‏ : 

وطؤلاء وحدهم مباشرة حموق المؤلف الأخرى اس عليها ف الفقرة الأولى من اماد ۷ 
والماده 14 2 

على أنه اذا کان المؤلف 5 قد أوصى منع النشر أو 20 له أو 7 أمد آغر a‏ ) 


١ 

مادة ٠١‏ - مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة تتقضى حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها 

فى المواد 6 وا٠‏ و۷ بمضى حخمسين سنة على وفاة المؤلف. على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية 
۴ # 

والسينمائية التى لا تكون مصطبغة بطابع إنشائى واقتصر فيها على محرد نقل المناظر نقلا اليا فتنقضى 
هده الحقوق يمضى حمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف. 

روسب المد اق الات اشر كه من تاريخ :وفاة اخ من .بق ا من اشر كن 

وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر إذا كان صاحب الحق شخصًا معنويًا عامًا أو خاصا. 

مادة 5 - تبداً مدة الحماية المبينة فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بالنسبة للمصنفات التى تنشر 
غفلا من اسم المؤلف أو يا ع یار ار رعا ا 1 كنك الزلف فى س خان فا 
مدة الحماية من تاريخ الوفاة. 

ماده ۲ - محسب مدة الحماية بالنسية إن المصنفات الى 2 e‏ مره بعد وقاة المؤلف من 
تاريخ وفأته وذلك ص عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المأدة العشرين من هدأ القانون. 

مادة ۲۳ - إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها فى المادتين ١8‏ و9١‏ 
ورا وزو (القارف» السموفية أن الصالح العام يقتضى نشر المصنف فله أن يطلب إلى خلف المؤلف 
نشره يكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصولء. فإذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الطلب وم 
يباشر وا النشر فللو زیر مباشره الحقوق المد كورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس محكمة القاهره 
الابتدائية ويعوضص خلف المؤلف ف هذه الحالة تعويضا عادلا. ْ 

E E‏ ا ي اف ا 
هذا القانون يتخد اول شر مضت :ذا لحساب اده بعص النظر عن اعاءة النشر اله ادا ادخل 
: المؤلف على مصنقه عند الاعاده تعدیلات جوهر به بحيث يمكن اعتباره ما جديدًا. 


فإذا كان ن المصنفي يتكون من عدة روات ره سرس جره يدول جر زر 


الفصل الثانى 
أحكام خاصة ببعض المصنفات 
ماده ۲۵ - إذا اکل خد اخاض اق تالنك مصنف بحيث لا يمكن فصل : م 
العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوى فيا بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك وفى هذه . 
الحالة لا Po‏ الق a‏ و 
المواد ۲¥ و و“ ۰ و و٣٣۳‏ و۳4 من هذا 00 ولكل . من اا ف التأليف الح فى رفع 


|» 

مادة 17 - إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق فى 
استغلال الجزء الذى ساهم تعر جسن ياي الاجر ل اولان الع التعرا ما ادر تفق ٠‏ 
عل غين. ذللق: 

مادة ۲۷ - المصنف الجماعى هو المصنف الذى ۽ يشترك فى وضعه جماعة يتوجيه شخص طبيعى أو 
معنوى يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه فى المدف العام الذى قصد إليه 
هذا الشخص الطبيعى. أو المعنوى لا يكن فصل عمل كل من المشتركينة وقييزه على حدة. 

ويعتبر الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى و المصنف وة فوا ويكون له وجده 
الحق فى مباشرة حقوق المؤلف. 

مادة 14 - فى المصنفات التى تحمل اسم مستعارًا أو التى لا تحمل اسم المؤلف يعتبر أن الناشر ا 
قد فوض من المؤلف فى مباشرة الحقوق المقررة فى هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلا 3 أو يعلن 


شخصيته ويثبت صفته. 


ماده ۹ فى حالة اله: نات ا موسيقى الغنائية يكون لؤلف الشطر الموسيقى 
وحده الحق فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف كله أو يتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ ضة و عم 
الإخلال بتحق مؤلف الشطر الأدبى ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر الخاص به وحده 
على أنه لا يجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساسًا لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير 
ذلك. E ٠‏ ) 

مادة ۴١‏ اق المصتفات الى تفز ا تضحوية :با سق نوق الات اقاك المضحوية 
. بموسيقئ وى جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقى الحق فى الترخيص بالأداء 
العلتى للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بعمل نسخ منه وء ن لمؤلف الشطر الوسيقى حق التصرف 
“فى الوصين رجتها تيوط الا Sb‏ ا ال ا 0 يتفق على غير ذلك. 

حاقة لانت ر اق الف الف السينمائى أو المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية أو 
التليفزيون : ) 

(أ) مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعى أو التليُفزيونى. 

(ج) مؤلف الحوار. ) ّْ 

٠‏ (د) واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف السينمائى. 
(ه) المخرج إذا بسط رقابة فعلية بعمل إيجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف السينمائى. ٠‏ 
| ال ع ل ل LSE UE E‏ 


تمان الاين لولف السيناريو ولن قام رد المصنف الأدبىي ولؤلف الحوار 2 0 


۲۷ 
فى عرض المصنف السينمائى أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون رغم معارضة واضع المصنف 
الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المعارض المدنية على الاشتراك فى 
التأليف. 
الإذاعة اللاسلكية ا ا يتفق على غير ذلك. 
مادة قدا إذا e‏ أحد ف الت مصنف 0 الع معذ للاداعة أو 
ال ال 0 وذلك مع عدم الإخلال با ا ا e‏ 6 فى التأليف. 


مادة 375 - يعدر منتحاأ للمصنف السينمائي أو الإداعى أو التليفزيوى کک یتولی 
اوتام ا ا «الليفزيوق» الوسائل لمادية والمالية الكفيلة 0 المصنف وتحقيق ن إخراجه 

ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائبًا عن مؤلفى المصنف السينمائى وعن 
خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بيسقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو 
الموسيقية المقتبسة كل ذلك مالم يتفق على خلافه. 


مادة ٠0‏ - للهيئات الرسمية المتوط بها الإذاعة اللاسلكية الح فى أذاعة المصنفات التى تعرض أو 
توقع فى المسارح اوق "ا فكان عام ا اه الأمكنة كين هذه الميئات من ترتيب 
الوسائل الفنية اللازمة هذه الإذاعة. 


وعلى هذه الطيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودقع تعو يض عادل للمؤلف أو ل لخلفه ولمستغل 
المكان الذى يداع منه امصنف إدا كان لدلك مفتض . 


ماده ۲٣‏ - لا يحق لمن قام يعمل صورة أن يعرض أو ينثير أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها 
دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق حت عل اربناك ولا يري جا لكر ادا كان 

نشر الصورة قد تم بمناسية حوادث وقعت علتا أو كا: نت تتعلق يرجال رسميين أو أشخاص: يتمتعو 
بشهره ة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام وي ذلك لا يجوز فى الحالة السابقة 
عرض صورة او تداوها إذا ترتب على ذلك مساس يشرف الشخص الذى تثله أو يسمعته أو بوقاره. 

وللشخص الذى تثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف والمجلات وغيرها من التشرات المماثلة 
حتى ولو لم يسمح يذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسرى الأحكام على الصور أيا کان 
الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى. 


۲۸ 


القصل الثالك 
نقل حقوق المؤلفين 


مادة 77 - للمؤلف لك الفين اق و عاشرة حقوق الاستغلال الروت عليها فى 
المواد 0 (فقرة أ) وا و۷ (فقرة أ) من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشر 
حق آخر. 

ويشترط لتمام التصرف أن کون مكثوب وأن يد فيه صراحة «بالقصيل كل حق على حدة 
یکو ن عل 2 مح بيان م اة ا منه ومدة الاستغلال ومكانه. 

ل = ل کل مرن ن لفق لصون علا اله ةو ر۷ ر 

مادة 4 - تصرف المؤلف فى حقوقه على المصنف سواء كان كاملا أو جزئيًا يجوز أن يكون على 
أساس مشاركة نسبية فى الإيراد الناتج منه الاستغلال أو بطر يقة جزافية. ) 

اذة ك يعني اقلا تضرف لوقل مجموع إنتاجه الفكرى المستقيل. 

مادة 4١‏ - لا يترتب على التصرف فى النسخة الأصلية من المؤلف أا كان توعد تفل حق الولف 
ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها 
وذلك کله ما لم د يتفق على غير ذلك. ظ 

مادة ٤٢‏ - للمؤلف وحده إذا طرأت أسياب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم 
بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى. 
E‏ الل 


الباب الثالث 
ا م 


مادة ”ع - 595 المحكمة الابتدائية اء على طلب الاق أو من يخلفه ‏ ويمقتضى. أمر يصدر على 
عريضة أن ل ل ب بدون إذن كتابى من المؤلف أو 


۲۹ 

10 سرا وصف تفصيلى للمصنف. و 

(ج) توقيع الحجز على المصنف الأصلى أو نسخه (كتيًا كانت أو صورًا أو رسومات أو ' 
فوتوغرافيات أو أسطوانات أو ألواحًا أو تماثيل أو غير ذلك) كذلك على المواد التى تستعمل فى إعادة 
نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر 
المصنف. 
الحجز على هذا الإيراد ۴ الأحوال. ) 

ولرئيس المحكمة الابتدائية فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر, ا 
وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة. 


ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة اة عقر يونا التالية ‏ 
لصدور الأمر فإذا لم يرفع فى هذا الميعاد زال كل أثر له 

اذ e‏ ر ار ا يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر ونى هذه الحالة 
لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفى النزاع أن يقضى بتأييد الأمر أو إلغائه كليًا أو جزئيًا أو بتعيين 
| حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل اللنزنتلتزاع على أن 
يودع الإيراد الناتج فى خزانة المحءمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع من المحكمة المختصة. . 

ا 0 - يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن 
تأمر بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذى نشر بوجه غير مشر و والمواد التى استعملت فى نشره بشرط , 
ألا تكون صالحة لعئل لخر ولا ان تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة 
للعمل وذلك كله على نفقة نفقة الطرف المسئول على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف بعد فترة تقل 
ا وري وبر لين الا ب و اراي الو الاي 0 
المواد 6ه (ف) ولا ( او ٩‏ (فا) أن Ee‏ الحكم به بتثبيت الحجز التحفظى على هذه الأشياء وفاء 
لا تقضى به للمؤلف من تعويضات بالحكم بإتلاف أو تغير المعال. 

وكذلك لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصا بترجمة مصنف إلى 
القة العرية بالمخالفة الحكم المادة الثامنة ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظى على المصنف 
المترجم وفاء لما تقضى به المحكمة للمؤلف من تعويضات. ١‏ 

وفى كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشٌ عن حقه فى التعويض امتياز على صافى ثمن ٠‏ 
بح الأغياء وعلى النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز المصروفات القضائية ٠‏ 
والتى تنفق لجفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ. 


۱۳۰ 
انه ¥ وز بای حال أكون الباق ل بعد ية الما العاترة .مق هذا القاتون 
ولا أن يقضى بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعمارى الذى تكون تصميماته 

ورسومه قد استعملت بواحة غير مشر وح 


الفصل الثانى ‏ 
ا ا لد 
( أ( من اعتدى على حقوق امول المتصوص عليها فى المواد © و" و ؟ فقرة. أولى وثالثة من 
العانون. 
(ب) من باع افا مقلدا أو من أدخل 0 القطر المصرى” دون 5 المؤلف أو يمن يعوم مقأمه 
مصنفات منشو ره ى الخارج وتشملها الحماية الى يفرضها هذا القانون. 
(ح) ا و 00 بالخارج وكذا من باع هذه المصنفات ارا اول 
di‏ ا یک عل الما باليس مدة لا زيت عل ثلاثة اهو وبغرامة لا تزيد على 
ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقو بتينء كا يجوز للمحكمة فى حالة العود الحكم بغلق. المؤسسة إلتى 
استغلها المقلدون أو شركاؤهم فى ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو نهأئيًا. . 
ووك :تقضى بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر. غير المشروع الذى و وقع 
بالمخالفة لأحكام المواد © و + و ۷ فقرة أولى وثالثة التى لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادرة جميع 
النسخ المقلدة. . 
كا وو نا أن او ر اک و جر ا أ أكثر. على نفقة المحكوم علي 
الاب الرابع 
أحكام ختامية ؤ 
SF Cg o E o IP‏ 00 
من وزير المعارف العمومية. 
عاقب على عدم الداع خراة لا تزيد عل خسة وعشرين جنها دون إخلال بوجوب إيذأع 
النسخ. 


ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التى يقررها هذا القانون. 


۳۱ 

ولا تسرى هذه الأحكام على المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه 
المصنفات على انفراد. 

مادة ٤٩‏ - تسرى أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المصريين والأجانب التى تنشر أو تمثل 
أو تعرض لأول مرة فى مصر وكذلك على مصنفات المؤلفين المصريين التى تنشر أو ثل أو تعرض لأول 
مرة ى بلك اجى أما مضنفات المؤلقين الأجانين الى 'تنشر لأول: مرة ق يلدة أجدن فلا حميها هذا 
القانون إلا إذا كانت محمية فى البلد الأجنبى وبشرط أن يشمل هذا البلد الرعايا المصريين بحماية 
تمائلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة فى مصر وأن تمتد هذه الحماية إلى البلاد 
التابعة هذا البلد الأجنبى. 

مادة 6٠8‏ - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تسرى أحكام هذا القانون على كل المصنفات 
الموجودة وقت العمل به. : ظ 

على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل فى حساب المدة الفترة التى 
انقضت من تاريخ. الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانونه ' 

وتسرى أحكام هذا 'القانون على كل الحوادث والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة 
بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التى تمت قبل العمل بهذا 
القانون فلا تسرى عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التى كانت سارية المفعول وقت 
تمامها. | 


مادة 0١‏ - تلغی المواد ۳۲٤۸‏ و89" و00" و١0"‏ من قانون العقوبات. 


6 - قانون رقم ١4‏ لسنة ١958‏ 
بتعديلُ المادة 24 من القانون رقم 04" لسنة ١5604‏ 
بشأن حماية حق المؤلف" 

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الآمة “القانون لآق نصده,. وقد ادر اده 

مادة ١‏ 
يستبدل بنص لمادة م6 مْن قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 704 لسنة ١104‏ النص 


ا الأق: ۰ ٤‏ 


فد NOKE E N‏ الو 


۳۲ 


مأادة ۸ئ 


يلتزم بالتضامن مۇلفو وناشر و وطابعو المصنفات» التى تعد للنشر عن طريق عمل نسخ ا 
ا لجمهورية العر بية المتحدة. أن يودعوا على نفقتهم عشر نسخ من المصنفات المذكورة بالمركز الرئيسى 
لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة للانتفاع بها فى أغراض الدارء وذلك قبل توزيع المصنفات 
مباشرة. 'وفقا للقواغد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الثقافة ويحدد هذا القرار الحالات ٠‏ 
ال كر فبها لدي داو الكتب:والر نات القوهية أن يخفض عدد النسخ المطلوب إيداعهاء كا يلتزم 
الناشر ون وطابعو المصنفات فى الجمهورية العربية المتحدة بإثبات تاريخ نشر ¢ تفس 
ات ) ) ) 

وبلتزم المؤلفون 5500 الجمهورية لر اعد الین ترو مصتفاتي خارج 
الجمهورية العربية المتحدة. بإيداع خمس نسخ من كل صنف بالمركز الرئيسى لدار الكتب والؤثائق 
القومية, ويعاقب على عدم الإيداع أو مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن خمسة.جنيهات» ولا تزيد على 

خمسة وعشرين جنيهاء دون إخلال بوجوب إيداع النسخ. ٠‏ 

. ويلتزم المركز الرئيسى لدار الكتب والوثائق القومية بتسليم إخدى الخ لىك ااا وف 
لحكم الفقرتين السابقتين إلى مكتبة مجلس الأمن. : 

ويصدر وزير الثقافة القرارات التفيدية اللازمة لدلك. 

ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التى يقرررها هذا القانون. ١‏ 

رلا تسر هذه الأحكام على المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه 
المصنفات على انفراد. 


5 مادة‎ ٠ 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل. به من تاريخ نشره.‎ 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقاتون من قوانينهاء 


١‏ المذكرة الإيضاحية 
لمشروع القانون رقم. ١4‏ لسنة ١958‏ 
صدر قانون حماية. المؤلف بالقانون رقم 04 لسنة ١404‏ وينص فى المادة 48 منه. على أنه: 
يجب على ناشرى المصنفات التى تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهرين 
من تاريخ النشر خس نسخ من المصنف ف دار الكتب الصرية وفقا للنظام الذى يصدر به ه قراو وزير 


۳۳ 
ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لاا تزيد على خمسة وعشرين جنيها دون إخلال بوجوب إيداع 
النسخ. 

ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التى يقرها هذا القانون. 

ولا تسرى هذه الأحكام على المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه 
المصنفات على انفراد. 

ولما كان تطبيق الأحكام المنظمة لإيداع المطبوعات بدار الكتب المصرية على الوجه الوارد بهذه 
الماذة قد اسفر “عن : تفرات تستوعب تعديل القانونالمثار إلية. وتظر | للاعبية الى تعلقها الدول 
المختلفة على تطوير نظام الإيداع بحيث تصبح قادرة على حصر الإنتاج الفكرى فى البلاد وبيان 
اتجاهاته المختلفة كذلك الاستعانة به فى تبادل المطبوعات مع البلاد الأجنبية وغير ذلك من الأغراض 
العلمية والثقافية. 

لذلك أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق 
المؤلف بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ وقد رئى النص ف المادة ١‏ من المشروع المذكور على تضامن 
المؤلفين والطابعين والناشرين هذه المصنفات فى الوفاء بالتزام إيداعها بالمركز الرئيسى لدار الكتب 
والوثائق القومية عديتة القاهرة وذلك تجنبًا لما ثبت عند تطبيق المادة 24 من قائوان حباية حى الولف 
الصادر بالقانون رقم ٤‏ لسنة ١16085‏ المشار إليه من قصور فى نحديد المسئولية إذا ١‏ يتم الإيداع ف 
مرغت سيا اذا قر الف ل ا من سن خخ الات 


کا رئى زيادة عن النسخ المقرر إيداعها من مس إلى عشر وذلك رغبة فى الاستعانة بنظام الإيداع 
فى تبادل المطبوعات فى البلاد الأجنبية وكذلك فى نشر القوائم البيليوجرافية القومية هالتى تعرف 
بالإنتاج الفكرى فى البلاد كبا تحصر نواحيه المختلفة واتجاهاته المتفكدة: 

وقشيا مع الاتجاهات العالمية الحديثة فى إصدار الإنتاج الفكر نر النض عل إثبات تاريخ النشر 
فى كل مصنف. 

وبديهى أن هذه الأحكام تسرى ونين الدلفين والتاشرين والطادى بالمسيورية القوية الععد: 
سواء أكانوا أشخاصًا حقيقيين أم أشخاصا معنويين حكوميين وغير حكوميين. 


وتسرى أحكام الإإيداع على و لحان نة الجمهورية العربية التحدة 0 7 
تهم داخل الجمهورية أو ا ا ف يبين ,اسهامهم ف رة 0 الإنسانى 
الحديثة كا تسر ی على مصنفات المؤلفين الا ادا م نشرها ف الجمهورية العر بية 
المتحدة. 
ويستثنى من هذه الأحكام المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه 
المصنفات على انفراد. , 
ويجب أن يتم الإيداع بالمركز الرئيسى لدار .الكتب والوثائق القومية بمدينة القاهرة وذلك قبل 


۳٤ 

توزيع المصنف مباشرة, وحيث تبين أن انفساح أجل الإيداح إلى ثلاثة أشهر إعمالاً لنص المادة 68 
من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 04 لسنة 1104 المشار إليه يؤخر حصول الدار 
على المصنف وبالتالى يفوت على الباحثين والدارسين الاطلاع عليه فى الوقت المناسب وخاصة لأن 
بعض الناشرين يتعمد إغفال ذكر تاريخ النشر. 00 

ا ١‏ من المشروع أن يتم الإيداع, وفقا للقواعد والإجراءات التق فر E‏ 
وزير الثقافة يحدد كيفية توزيع النسخ المودعة كما يحدد الحالات التى يجوز فيها للدير الدار أن يخفض 
عدد النسخ المطلوب إيداعها. 0 

. ونصت المادة ١‏ من المشروع على معاقبة كل من يخالف أو يتخلف أو يتمتع من الإيداع طبمًا هذه 
الأحكام بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن خمسة وعشرين جنيها 5-5 دون إخلال 
بوجوب إيداع النسخ المقررة. 

وقد رئى جعل الجر اق ارا تة جنيهات الملتزمين ۰ على نجاز 5 
المحدد له. 

ويتشرف وزير اثتقافة بعرض مُشر وع القرار بالقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغًا 
فى الصيغة القانونية الى أقرها حلس, الدولة بكتابة رقم ٠١8‏ فى 19717//4/60. 

رجام ا الرابي عدر E‏ ) ۱ 


ناب رئيس الوزراء ووزير الثقافة 


ارات الت 


الناشر حجر الزاوية 
الناشر؟ 


الحديث عن التاشر يعى الحديث عن النشرء. والناشر جو الشخص الحقيقى أو المعتوئ الذى 
يستثمر أمواله فى إنتاج الكتب» فهو" يدفع الأموال للمؤلف والمترجم والفنان والمحرر والطابع وصانع 
الورق وغيرهم لإنتاج الكتب. كنا يدقع الأموال للبائعين وللقائمين على الإعلانات وغيرهم ممن 
يعاونونه فى تسويق الكتاب. ثم يسترد أمواله من بائعى الكتب وغيرهم ممن يشترون منه الكتاب, 
وهدف من ذلك إلى تحقيق فائض من الأموال أكثر مما أنفق حتى يحقق الربح المطلوب. 


وأيا'"' ما كانت المرحلة التى بلغها بلد من التطور. ومهما يكن خط اقتصاده.: فلابد من وجود 
عناصر أربعة فى صناعة الكتاب. وهى : المؤلف. والطابع. والبائع, ثم الشريك الرابع الذى يحتل المركز 
الرئيسى فى صناعة الكتاب وهو الناشر, هذا الشريك الرابع هو الذى يجمع الشركاء الثلائة الآخرين 
معاء وهو الذى يأخذ زمام المبادرة فى مغامرة صناعة الكتابء وهؤلاء الأربعة لازمون دائاء وريما تقوم 
عه | يقوم شخص واحد يأكثر من عمل واحد من الأعمال الأربعة لهؤلاء الشركاءء ولكن ذلك 
لا يغير من الأمر شيئاء فثمة أعمال از رئيسية واضحة يتعين أداؤها وهى: عمل المؤلف. وعمل 
الطابع» وعمل بائع الكتب» وعمل الناشرء لابد من وجود هذه الأعمال الأربعة حتى لو قام بها شخص 
واحد. وقد یکون الناشر دولةء أو جماعة منظمة (حزب سياسىء جامعةء اتحاد أدباءء جعية دينيةء نادئ 
ثقاق. وما شايه ذلك)., أو مؤسسة اقتصادية (سواء فى شكل شركة مساههمة, أو فی إطار ملكية القطاع 
العام, أو جمعية تعاونية. أو ما تشابه ذلك). أو فى الشكل التقليدى للفرد الناشر, أو فى شكل شريكين, 
أو يجموعة أفراد. من خلال هذه النماذج الأريعة يصبح لدينا تعبير الناشر يشمل صاحب مطبعة 
لا تعمل إلا يحروف الجمع اليدوى او صاحب دكان صغير لبيع الكتب. ويشمل تعبير الناشر ايضا 
دور النشر ذات السمعة العالمية. جميعهم يستوى فى العرف والقانون, فناشر من العام الثالث لا ينشز 
إلا عنوانين او ثلاثة فى كل عام مثله فى عرف التشر وقوانينه مثل «هاشيت» غ1اعطء113 تلك 
المجموعة الفرنسية التى تسيطر فى فرنسا على 57 من سوق الكتاب وفق إحصائيات عام 1175, 
وعكن إدراك مدى أهية «هاشيت» فى حال النشر داخل فرنسا وخارجها بالنظر إلى رقم أعماها 
الستوى فى ميزانية عام 6 حيت يلغ 6 مليار فرنك فرنسى» موزعة على النحو التالى: 


سے 





المصرى الحديث 5 افا ۱4۹Y-‏ ص ۴۷ 
(1) المرجع السايق ص ١١‏ ص ١1‏ 
\To‏ 


۱۳۹ | 
* مليار فرنك فرنسى لإصدار الكتب. 
* مليار فرنك فرنسى للنشاط الدولى (المكتبات ودور الودج التابعة للمجموعة خارج فرنساء 
والإعلان فى الصحف الأجنبية). ٠‏ ظ 

١٠,١ *‏ مليار فرنك فرنسى لقطاع التوزيع الداخل .والخارجى. 

وتسيطر مجموعة هاشيت على ٠8‏ دار نشر منها ١7‏ دار نشر مملوكة بالكامل وفى حيازة «هاشيت» 
كافة المكتبات اة محطات السكك الحديدية فى فرنساء إلى جانب ١١‏ ألف « كشك» توزيع للكتب, 

والصحف. ١‏ ۰ ْ ا 


النشر؟ ١‏ 
«يتضمن النشر ثلاث اقات تم بذاتها تبدأ كل منها فى اللغة ا بحرف التاء. وهذه 
الحلقات بترتيبها هى تأليف ' الكتاب» وتصنيع الكتاب.. ثم اتسويق الكتاب». 
0 بهذه الغبارة بدأ الدكتور شعبان خليفة كتابة حركة نشر الكتب فى مصرء وفى هذه العبارة صواب 
علمی» ولكن التاء التى أثارت انتباه الدکتور شعبان هی تاء التفعيل الشائعة فى اللغة العر بيةء وهى 
٠ .‏ نتيجة: لقاعدة صرفية مفادها أن أى غا ماض شمف المت يكون م 50 مبدوء! بالتاء على وزن, 
قعل وا أك ذلك. 0 0 ۰ 
” واذا معينا وزاء فقن التق رة ان اله ا ر إلينا بمعناه الإصطلاحئ..فالنشر ضد 
الطئ, والنشر : الريح» والأرض ناشرة إذا أنبتثء والنشر إيراق الشجرء وهذه المعاق كلها توحى إلينا 
با معنى المعاصر لنشر الكتب» وقد استخدم الحافظ الجزرى المتوفى عام 877 هد كلمة النشر فى عنؤان 
کتابه «النشر فى القراءات العشر». وهذا ا يقو ل وق ر و الوحيدة فى 
علمى التجويد والقراءات. 
SM MGC ay, >"‏ البريطانية بأنه ذلك النشاط الذى يتضمن 
اختيان ها وتسويق المواد المطبوعة والوظائف المميزة للناشرين هى: اختيار وتحرير وإعداد المواد . 
. المراد نشرهاء وتنظيم إنتاجها وتو زيعهاء وتحمل المسئولية الماليةء وكافة المسئوليات الأخرى المرتبطة ˆ 
ار 
(؟) فى لسان العرب لابن منظور جزء ۷ ص 5١‏ وما بعدها طيعة مصورة عن طبعة بولاق: الدار المصرية للتأليف والترجمة - 
سلسلة ترائنا - ما يلى: ) 
النشر: الريح الطيبة. قال مرقش: 
ار مسك -والو جو وتا نير وأطراف الأكف عتم 
. وعم أبو عبيدة فقال النشر الريح من . غير أن . يقيدها . بطيب أو نتن. 
ونشر اله الميت ينشره نشرا ونشورا وأنشره. وفى القرآن الكريم: 
«وانظر إلى العظام كيف ننشرها». (ما أورده ابن منظور فى الآية الكريمة قراءة نافع). 
والنشر الحياة. والنشر الريح أحياها بعد الموت» وقد نشرت الأرض. عم أبوعبيدة بالنشر جميع مايخرج .من تبات الأرض. ' 
والأرض ناشرة إذا انبتت. قال أبوعبيدة نشر الأرض بالسكون ما خرج من تباتهاء والنشر انتشار الورق» وقيل إيراق الشجر. 
وللنشر معان اخرى مثل نشر الثوب ابل نشرى» إذا اتتشر فيها الجرب. ونشر الخشية بالمتشار نشرا. وصحف منشرة (شدد 
للكثرة). وانتشر النهار طال وامتد. وانتشر الخبر أى ذاع. ونشرت الخير أنشره أى اذعته. 





۱۳۴۷ 
| ويقول شاندلرب جرانيس* فى تعريف النشر : «النشر هو أن ترسل بين الناس الكلمات والصور 
التى أنتجتها عقول المبدعين, وعمل فيها حررونء, وأخرجها طابعون. وبالتطبيق على الكتاب يكون 
النشر حلقات فى سلسلة مترابطةء بحيث لا يمكن أن نطلق على حلقة منفردة متها اسم النشر, فعندما 
يتحول المخطوط إلى كتاب ثم يوزح هذا الكتاب فى السوق المقصود بهاء > يعم النشر ويتحقق معناهء 
لأنك عندما تؤدى عملية بمفردها من عمليات النشر كالتحرير مثلا فلا يعنى ذلك نشراء أو عندما 
تشترى خدمات الطبع والتجليد فلا يعنى ذلك ممفرده نشرًاء أو عندما تنشط مبيعات الكتاب فلا يعنى 
ذلك مفرده نشرًاء لأن نشر الكتاب هو كل تلك العمليات مجحتمعة. وهى عملية متكاملة. سواء قامت بها 
و اوا چو ءات الذهنية والعملية لترتيب صنع الكتاب وتنشيط تو زيعه, 
وق اة الاي لحف أقصى حد للانتفاع به. r‏ 

هذا التعريف للنشر يزيده وضوحًا معرفتنا بالوظائف الأساسية لصناعة الكتاب تلك الوظائف التق 
أجلها «جرانيسن» فى الأعمال 'التى يقوم بها من يشتركون فى صناعة النشر وهم: 

١‏ - الوكالات الأدبية التى تمد يمخطوطات المؤلفين. 

۲ - التاشرون بإداراتهم المختلفة. 

۴ - صناع الكتب بما فيهم مصففو الحروف. وحفارو الكليشهات والطابعون والمجلدون ومن 
يزودهم بالمواد اللازمة كالأحبار والورق ومواد التجليد وما إلى ذلك. ) 

٤‏ - التقاد. والذين يقدمون عرضا وتلخيصًا لا فى وسائل الإعلام. 

- وكالات الإعلان وغيرها .من خدمات تنشيط المبيعات. 


- المخزنون وتحار الجملة الذين يقومون بالتوزيع على المكتبات وتجار التجزئة أو على كافة 

ا مم عق تجا عاك وسدارمن اراد 

۷ - مكتبات التجزئة, وأقسام الكتب بالمتاجر العامة. 

۸ مشرو خقوق. العفن الخاضة بائدية الكبب .وبيوت: إعادة الطبع. والمجلات والنقابات 
الصحفية ومنتجى الأفلام والمذيعين. وما شابه ذلك. 

هذه الأعمال تمثل ما يقوم به المشتركون فى صناعة الكتاب بالترتيب والتوالى السابقء أو باختلاف 
قليل فى هذا الترتيب» كا يطلق فى بعض الأحيان اصطلاح تجارة الكتب للدلالة تجاورًا عن صناعة 
الكتب. ولكن تحجارة الكتب فى التعبير الدقيق تطلق على توزيع الكتب وحسب. 

وتنتسب مهنة النشر بعناها المعاصر إلى القرن التاسع عشر إلميلادى. ذلك المعنى الدال على 
التخصص وعلى مفهوم المهنة. وقبل ذلك كانت الحدود غير فاصلة بين عمل المؤلف وعمل الطابع 
وعمل مورع الكتب. ولكن الناشرين المعاصرين يشترون خدمات الطباعة فى السوق المفتوح, 
وه سد على مكنبات ومواقع التسويق» ويبيعون جزءًا الطريق | المباة شر بالرسائل 


| Chandler B, Grannis-What Happens In Book Publishing Second Edition - Colombia Uae )ع‎ 
Press - New York - 1967 - p, 3,4. 


۱۳۸ 


البريدية او التضدير أو غير ذلك هذا التطور فى صناعة النشر الحديث الذى. برز بشکل واضح منز 
القرن التاسع عشر الميلادى جعل عمل الناشر مستقلا عن التأليف أو الطباعة أو التوزيع» ومن ثم لم 
يعد الناية E‏ أو مطبعة بل يكفى أن خا ق دة ولان الال مشر وعقلا 
٠ E‏ 
الاو هو حجر الزاوية فى صناعة الكتاب وره فهو الذى يحصل على مخطوط الكتاب من 
المؤلف, وهو الدى يدفع به إلى الطابع ثم يدفعه نسخا إلى الموزع. إنه محور a sS‏ الذلك 
قلنا إنه حجر الزاوية فلا تقوم صناعة الكتاب ولا يتم نشر دون وجوده. . 

) وفى تاريخ الكتاب كان الناة شر كاهنا ثم مؤلقًا أو أديبًا ثم بائعا للكتبء حتى جاء القرن التاسع 
عشر فأصبح الناشر صاحب مهنة مستقلة, ففى تاريخ الحضارة العربية كان كثير من الوراقين يقومون 
بأعمال النشر. فكانوا يشترون الوزق بالجملة للحصول على أرخصض سعرء. ويححرصون على تزويق 
الكتاب جرفتي وقبل ذلك يحرصون على اختيار أشهر الكتب لأشهر المؤلفين, والتحكم ف 'أسعار بيع 
نسخها وكانوا أحيانا يقومون بتهريب الكتب النادرة من مكان» لآخر لبيعها اا مر تفعة. 
7 مه أطرف م روى ياقوت الحموى فى معجم الأدباء عن مبالغة الوراقين فى تحديد: أسعار الكتب 
المنسوخة, أن العالم النحوى الذائع الصيت «الفراء» أمل كتاب «المعانى » على الوراقين, فحددوا سعر 
البيع بواقع درهم لكل حمسة أوراق. فلا شكا القراء للفراء ارتفاع الثمن ناقش الوراقين فی تخفيض 
السعر فاا ٠‏ فشر ع الفراء يملى على الناس كتايا أوسع وأشمل فى المعانى بقصد إلغاء الأول عند ذلك : 
0 الوراقون إلى الفراء يرجونه أن يكف عن ذلك» وتعهدوا ببيع الكتاب بوا فع درهم لكل عشرة 
أوراق. 

وف“ وفيا خلال المائة عام الأولى من عمر الطباعة كان الطابعون هم الناشرئون, لقد سيطر 
الطابع بصورة أساسية على صناعة الكتب وتجارتها بحرفتهم الجديدة» فكان سابك حر وف الطباعة هو 
الطابع والمحرر ورج الكتاب وهو الناشر والموزع وبائع الكتاب, وم يكن يقح خارج وظائفه غير 
لمؤلف الورق. 


وإذا کار 3-0 المعاصر يتتسب إلى القرن التاسع عشر الميلادى فإن ذلك لا ينفى عن النشر 
تار ګخه» وان النشر عمل قديم قأم 3 الحضارات القدعة, ومأ يزال را ومتطو را کا نر ی» ویتمیر 
تاريخ النشر 'بالتفاعل المحكم بين التجديد التقى» أى التطور التكنولوجىء وبين التغير والتطوز 
الاجتماعى ولا يعزز الآخر. ولقد اعتمد تاريخ a‏ على ثلاثة : اختراعات اف 
التطور اللاجتماعى هو انتشار التعليم» فقبل ا الكتابة كانت المعلومات تنتة سا فقط. : “ثم 
75 0 الكتابة شاركت وسيلة المشافهة قليلاء ثم بعد تقدم الكتابة وانتشارها فى الحضارات القدية 
بين أن وسيلة لترسيخ الصيغ القانونية أو الدينية 1 العقود 1 امدونات ذات الأهمية الخاضة. ويشير 
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مۇرخو الكتب إلى احتكار الكهنة نى الحضارات القدية لعملية النشر. وأن إنتاج الكتب كان مقيدا 
ومرتبطًا بالمراكز الدينية, لقد سبق الحديث عن تاريخ الكتاب» وأن كتاب الموتى الفرعونى 
بعض مؤرخى الكتب - هو أقدم كتاب غر فة اشر سن تالف البشي > ومنهم من يرجعه إلى ٠‏ 
سنة قبل الميلاد. ولكن من ألف كتاب الموقى ؟ ليس له مؤلف معين معلوم, ولكن المؤكد أن ا 
مؤلفوه. وقد تطور وتحور كثير| حى أنه وصل فى نهاية الأمر إلى نشره على نطاق واسع» فكان يترك به 
مكان خال لكتابة اسم الميت» وكان تجارة نشر رائجة فى مصر القدعة. 3 00 

و 0 زرو الك أن كنات الوق كان ل بالوسود راف اروق کات کر ت 
الكتاب المحلى بالرسوم البارعة وبالألوان. وبين الكتاب المحلى برسوم سيط NE LE‏ 
للموق الأغنياء. وكان الثانى بطبيعة الحال للفقراء. لقد كان هناك النشر الشعبى من كتاب الموق فى 
مقابل النشر الفاخر منه. 

وتعطينا العصور الوسطى صورة مشابهة لسيطرة الكهنة على عملية النشر واستثمار النشر تجاريا. 
فقد طبع كبار رجال الكنيسة فى «برشلونة» بأسبانيا فى عام 6 ميلاديا ثمانية عشر ألف صك 
'غفران ايام بدعة صكوك الغفران التى ابتدعتها الكنيسة فى ذلك الزمن. 

0 عدنا إلى تاريخ النشر القديم نجد أنه يبدأ بمعناه العام مع اليونان فى العصر اطلينى, ذلك أن ' 

سبق ذلك من إنتاج الكتب فى الحضارات السابقة لليونان ال غات با ن ا 
00 الدينية والتعليمية. وحدث ذلك للمرة الثانية - ىما ذكرنا - فى أواخر القرون الوسطى ف 
أوروبا. 

ويتيغى: أن. تضع :فق الاعتبار أن .بحركة التالف فى الحضارات القدية التى كانت تضم كتب الكهنة 
الى تحوى مدونات دينية وحموعات من الأمثال» وقواعد سلوكية وأقوالا فى السحر والعلاج والفلك 
ا ا E‏ القدمة إلى جاتب ذلك تضم شيا من الأدب 
الاي فنعا وقصائد. وما شابه ذلك وينبغى أن نضع, ذلك فى الاعتبار لنفرق بين عمل التأليف 
الدنيوى الذى كان النشر فيه قاصرا على عدد محدود من النسخ للملك وحاشيته. وبين كتاب أو كتب 
دينية تنشر على نطاق واسع جدًا ويحى الكهئة من نشرها ريحًا بالمعى التجارى للربخ 

وكانت .بدايات النشر يالمعنى العام للنشر التى ترجع إلى اليونانيين القدماء تمثل مجرد إياءات لعملية 
النشرء تنقصها التفاصيل التى اكتسبتها مهنة وصناعة النشر فيا بعد» ويذكر المؤرخون انه فى القرن 
. الخامس قبل الميلاد. كان بعض كبار الناسخين يسخر عبيده .الذين يتقنون الكتابة فى النسخ» وأن 
«أفلاطون» أشار إلى بيع الكتب» ثم مع انتشار عادة القراءة ومع ازدهار المكتبة العامة فى الإسكندرية, 
ونشأة عدد من المكتبات العامة والخاصة فى اليونان القدية, بدأ النشرء ومن ذلك كله استنتج المؤرخون 
البدايات الأولى فى تاريخ النشر دون تفاصيل» إلا فيا يتعلق بشكل الكتاب ومادة الكتابة. . 

وفى روما القدية هناك أثر ضعيف للنشر قبل القرن الثالث قبل الميلادء ومع ازدهار الأدب اللاتينى 
ازدهرت معه تجارة الكتب, وقد تمكن النشر فى :عهد تهيشرون ٠١1(‏ - 27 ق.م). وكان بعض 
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ق)م) الذى‎ 716 - ٠١5( الناشرين من حبى الفن والغناء» وأشهرهم فى ذلك الزمان بمبوتيس اتيكس‎ 
م ا ل ا ل ا‎ 
إلى ألف نسخة. وكان البردى و الكتابة آنذاك. وير وى بعض المؤرخين أنه بحلول القرن‎ ٠ 
الأول الميلادئ كانت المكتبة شيئًا أساسيًا فى البيت الرومانى الثرى مثل الحمام. وكثرت فى ذلك الزمن‎ 
الإشارات إلى بائعى الكتب المحترفين فى الأدب الرومانى» ومن المؤرخين من وصف علا لبيع الكتب‎ 
بأن أعمدته غطيت بإعلانات عن الكتبء كا ذكر بعض المؤرخين فى روما القدمة مشاكل تتعلق بالنشر‎ 
مئل الرقابة على المنسوخات, والسرقات الأدبية. وعدم إعطاء المؤلفين أجورهم التى. يستحقونها..‎ 
. ويقول «سفندال» عن تاريخ النشر فى روما القدعة أنه بعد أن بسط الرومان سيادتهم على العام‎ 
الكتب» على' أكتاف مهاجر ين «إغريق» كيا نشط نسخ كتابات‎ ims ظهرت فى «روما» تجارة‎ 
أعلام المؤلفين «الاغريق» وران فى الب سيون غبدا مدر ن قرا خاضا لنسخ الكتب.‎ 
وبدأ الاهتمام إلى حد ما بنشر الكتاب. ولم يعد فى استطاعة المؤلفين الاتصال الشرورق اتصالا مباشرًا‎ 
بالجمهور الدى کار عدده» وتباعدت أماكنه, » حتى إن الشاعر الر ومانى المشهون وهو راسيوس» كان‎ 
۰ يفخر بأن أشعاره قا من شو اطي البحر الأسود إلى شو اطۍ هر «الرون» وبر «الابرو».‎ 

ويعد « برمبونيوس اتيكوس » أول ناشر تعرفه دراسات تاريخ الكتب حتى الأن. كان دا 
021 ون فتكفل بنفقات نشر مؤلفاته, ولكنه لم يدفع شيئًا للمؤلف, لأنه م يشتر منه حقوق التأليف. 
وإغا أخذ على عاتقه نسخ عدد معين من النسخ فقط. وکان المؤلف حرا فى التعاقد مع ناشرین آخرین» 
لإنتاج نسخ أخرى من نفس كتابه. كان الناس أحرارا فى أن يشتروا نسخة واستنساخها.ء فلم يكن 
هناك أى تشريع يحمى الملكية الأدبية, ولم يدف المؤلفون إلى الحصول على ربح مادى من وراء أعماهم 
الأدبية, ول يكن المؤلف ليأمل فى الحصول على ربح مادى. إلا بإهدائه مؤلفه إلى | اد ا أو 
| الأغنياء من مشجعى الأدب. 

وفى الصين القديمة كانت ر کا النشر موازية لما شهدته عند الإغريق وعند الرومان. فإن الفترة 
الكلاسيكية للأدب والتى تقع فيا بين عامى . ٠‏ ق.مء . ٠ا‏ قي ها نة لر اة 
الصين لاإوتزو و كتقو تنو : ومنشزء وغيرهم. وما يؤكد تأثير الكتاب الصينيين آنذاك على الناس 
الكارثة الى الحقها عام 7١1‏ ق.م الإمبراطور « تشن شيهوانجى» بالعلاء إنتاجهم» وذلك بحرق 
الكتب وقتل المؤلفين عقابًا على نقدهم لنشاظه. السياسىء وفى تاريخ النشر فى الصين القديمة تستوقفنا 
التقنيات المتقدمة فى ذلك العصرء مثل استخدام الفرشاة. والحرير e‏ بالكتابة. ذلك ال ا 
مهد للطباعة الخشبية ثم لاختراع الورق. 

وإذا استأنفنا الحديث الملسلسل, فى تاريخ ر ا ع م النشر بسقوط 
الإمبراطورية الر ومانية, وتقهقر النشن إن ا البدائية المتمثلة فى قصر إنتاج الكتاب على المراكز 
الدينية التعليمية. ولكن نشاطًا باهرًا للنشر الدينى حدث فى الأديرة حيث اشتغل كثير من الرهبان 
عن ا وأتيح e‏ الرهبان وهدوتهم حظ وافر من تجويد الإخراج ومن ا 
فى صفحاته. 

وكان اختراع الورق فى الصين عام ٠١86‏ ميلاديا حدثا له آثار واسعة المدى على النشرء وخلال 
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قرون مند اكتشافه لم يحقق هذا الأثرء وذلك لآن مكتشفيه احتفظوا بسريته» وبرغم وصول سر الورق 

إن كينا وال اا ال عا لهال ای روصل إلى 

المجال العالمى بعد انتزع العرب سره فى عام ١‏ م وبذلك حقق تقدمًا واسعًا فى النشرء وسرعان 

ما نشروه ف العام المعر وف آنذاك. ودخل او فى القرن الحادى عشر الميلادى, وتقدم فيها 
النبضة قدا کنر وانعكس تقدمه على تقدم البشر. 


ومع نشأة الجامعات الأوروبية فى أواخر القرن الثاى غشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلادى بدأ ' 


تر الكت ف اوروبا ضفخل قاعدة واسفة. واستقلق مر ور ارقت الحانفات الأوروبية عن الكنسة: نا 
زاد الطلب على الكتبء ومما أدى إلى قيام طبقة جديدة من تجار الكتب. والأقلام, وورق الكتابة. إلى 
جانب تجار الكتب المتجولين, وكانت الطبقة الجديدة من تجار الكتب ولوازم الكتابة تقوم بإمداد طلاب 
الجامعات بالمخطوطات, ثم بتقدم القرون الوسطى تزايد إنتاج الكتب الأوروبية. وبخاصة باريس, 
مراكز هامة للنشرء وذلك قبل اختراع الطباعة. وتزايد عدد النساخين وأصبح من المألوف أن يوظف 


الناشر 6١‏ ناسخا مرة واحدة. وكان بعض الناشرين يطلق على مكان النسخ والتجليد مصنع الكتب. 


5 جاءت المطبعةٍ حدتت ف 3 ال 0 ا الطباعة 0 0 عدد 


الطباعة كان عدد الكتب فى این کات ودا ا بين الرقمين يبين لنا القفزة لبهرة 
للنشر بفضل الطباعة. ) 

وكان أغلب هواة الكتب فى بداية عصر الطباعة من المعادين عداوة صريحة للكتاب المطبوع, 
حد أنهم لم يطيقوا أبدّا اقتناءه فى مكتباتهم, ولكن التطور فرض نفسه فا لبثت أقدام الكتاب ا 
أن رسخت ومن ثم تحول عدد من الخطاطين والرسامين القدماء إلى طابعين ناشرين أو إلى حفارين على 

وتلا التطور السريع للطباعة منافسة متزايدة بين الطابعين الناشر ين" وتجلى ذلك فى صورة تخفيض 
أسعار بيغ الكتب. وهذا هو السبب فى ظهور مؤلفات شعبية مثل كتب الخرافات والوعظ والمغامرات, 
وبرغم ذلك فإن جمهور الكتب لم يكن كبيرًا ولا قادرًا على امتصاص ذلك التيار الجارف من الكتبء 
وكان ذلك واكنا لتجوال الطابعين الناشرين بمطابعهم من مدينة إلى ا والمعر وف أنه حتى 
سنة 10٠١‏ م كان عدد الكتب المطبوعة قد بلغ ثلاثين ألف كتاب ثلثها فى ألمانيا وحدهاء ويرغم أن 
عدد النسخ المطيوعة من كل كتاب لم يتراوح فى أغلب الأحيات من مائة إلن الف ةل أنه كان 
إنتاجًا ضح فى ذلك الوقتء ولم يحقق ربحًا يذكر من الطابعين والناشرين سوى الكبار ممن استطاعوا 
افتتاح الحوانيت على و الان الجا اکر یی اروا وا ت عضن لات ال 
باشتراك طابع وحفار على التب فر ويخافة ف الكب الكيرة كا تحدت عاء 15142 عنما تشر 
كناب تاريخ العالم لمؤلفه « شدل» باللغتين الألمانية واللاتينية. وكان بعض طابعى عصر النهضة على قدر 
كبير من الثقافة. ىما كان يخدم المطابع الهامة بعض العلاء كناشرين ومراجعينء وتحول المراكز التجارية 


n 
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الكبرى فى أوروبا إلى مراكز للنشر بعد انتشار الطباعة فيها. ) 
وإذا كانت الطباعة قد مدت وضاعفت عد النسخ المطبوعة من الكتب» فإن حرية التعبير التق 


حصلت عليها معظم الدول الأوروبية فى القرن الثامن عشر بعد كفاح مرير من أجلها هى الى وسعت ؛ 


حدود الكتب» بل وكافة المواد المطبوعة المتداولة» وتسابق التقدم الطباعى مع انتشار التعليم» حتى 
وصلت صناعة النشر فى القرن العشرين إلى القوة المؤثرة على عقول البشرء فى الكرة الأرضية. .برغم 
التفاوت الكبير بين العالم المتقدم والعالم المتخلف. 
ET‏ السابع عشر كان تجار الكتب. إما ناشرين أو وسطاءء. وإن كانوا غالبا ا العملين 
ا على أن إحدى الصفتين ظلت غالبة على الأخرى بوجه عام ولم يعد الأمر متعلقا با جمع بين مهنتق 
الطابع وتاجر الكتب» فى يد واحدة» كا كان الحال فى الماضى» وانفصل فرعا الصناعة أحدهما عن 
الآخرء ومع هذا فقد ظلت إلى ٠القرن‏ الثامن عشر فئة من الطابعين كانوا فى الوقت نفسه من 
الناشرين» وهؤلاء هم الذين كانوا طابعى الحكومة والمجالس والدواوين وا لجامعات» وكان هم - بهذه 
. الصفة - امتياز طبع ونشر الوثائق الرسمية للسلطان .والمؤسسات. كما كان هم فى الغالب حق احتكار 
الكتب المدرسيةء وكتب تعليم أصول الدين» والتقاويم والجرائدء كا التزموا يتقديم النسخ الإجبارية 
للدولة عن كل طبغة من طبعاتهمء كا التزموا بأسعار معقولة للكتب» مع التقيد باستخدام مواد جيدة فى 
صناعتهم. وقد تمتعوا فى مقابل ذلك بعدة امتيازات, منها الإعفاء من الضرائبء والعوائد e‏ 
ويجانية المسكن, وكاتوا موضع حسد غيرهم كن الطابعن: وقار :الكب: ) ئ 
ثم كان القرن الثامن عشر عصر ازدهار للكتاب فى أوروياء وجاء القرن قا عشر فظهرت مهنة 
ال بعناها المعاصر. ) ْ 
و الد السادس من القرن العشرين الیلادی یذکر «آدوین أمیری»“ وغيره أن جال نشر 
الكتب ينين غعرمًا بن عمالقة الضتاعة الأمزركية: ولكن هذا الوصف لجال تعر الكت ق 'أمريكا يانه 


يد 


قزم يبدو أمامنا فى العام الثالث شيتا آخرء فالمتوسط السنوى - كبا يذكر أدوين - لإنتاج الكتب فى , 


الولايات المتحذة الأمريكية يبلغ بليونا و ٠٠١‏ مليون نسخة, ملق + القن وا ا يقوم 
. بإنتاجها أكثر من ٠٠۰١‏ دار نشر. ) 


وفى عالمنا العربى المعاصر يرتبط تاريخ النشر المعاصر بدخول المطبعة إلى أقاليم الوطن: العزي فى ' 


ظر وف مختلفة, ولنا أن نتجاوز عن المطبعة التى دخلت دير «قزحيا» بلبنان عام ,٠‏ والتى طبع فيها ' 
«المزامير» باللغة السريانيةء ثم المطابع التى نشأت فى القرن الثامن عشر فى ظل الأديرة ورجال ' 


الكنيسة اللبنانية, لأن أثرها فى حال النشر كان قاصرًا على الكتب الدينية, كذلك لنا أن نتجاوز مطبعة 
الحملة الفرنسية على مصر غام 1744, التى جاءت مع الحملة ثم رحلت معها عام ٠ ١‏ فلم يكن لهم 

فى محال النشر أثر يذكرء ونقف بعد ذلك مع المطبعة التى أنشأها محمد على والى مصر عام 18١‏ فى 
ولاق لنبداً تاريخ النشر العربى المعاصر. كانت المطبعة حكومية بطبيعة الحال. وكان ما تنتتره 7 
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كتب إما حكوميًاء وإما على نفقة ملتزم طبع ونشر. يدفع التكاليف للمطبعة. وكانت الكتب المطبوعة 
على نفقة الحكومة تخدم ديوان المدارس الذى تنسب المطبعة إليه. وتخدم أغراض الجيش. وحركة 
التوسع فى الجيش والتعليم معاء ثم كانت .الكتب التى تطبع على نفقة ملتزم الطبع والنشرء وكانت 
الشكوى من التعسف البير وقراطى فى حساب نفقات الطباعة. وكان ذلك من العوامل التى ساعدت 
على إنشاء مطابع أهلية فيا بعد. ومع بداية القرن العشرين كان عدد من الناشرين المصريين قد 
امتهنوا مهنة النشرء بعضهم كان صاحب مكتية. وبعضهم كان من عمال الطباعة الطموحين الذين 
أسسوا مطبعة, وبعضهم من الأدياء المؤلفين الذين أرادوا أن يخوضوا بأنفسهم تجرية نشر إنتاجهم, 
وهكذا كان الحال فى معظم أقاليم الوطن العربى بصور قليلة الاختلاف والتفاوت. 


أنواع النشر: 

قد :ا نواع النشرء المواد المطبوعة, بطبيعة الحالء فهذا هو يحال كنا وإذا صنفنا المواد المطبوعة” 
الى خضت اعنها التجربة البشرية عبر القرون. نجدها تنحصر فى ثلاثة أنواع دتسسية؛ 

١‏ - الدوريات, وهى المواد التى تصدر فى فترات منتظمة بصورة من الصور. والصحافة هى 
الدوريات» وهى تنقسم إل فسعة رينت أبنا قا » الدرنة (الوفة )را تجلة (الاأسرضةه تمن 
الشهرية - الشهرية - الفصلية.. إلخ). وقد عالجنا فى الكتاب الأول (المؤسسة الصحفية) من هذه: 
السلسلة (اقتصاديات الإعلام) الفروق الجوهرية بين الجريدة والمجلة. 

ات المطبوعات غين الدؤوية: ويقضد. يبا الكتني: إذ تشكل "الكت إل د بعد أكثر أنواعهنا. ا 
وهى أقدم أنواع المواد المنشورة فى تاريخ البشرية وهى الوعاء.الرئيسى للتراث الإنسانى. 

* - مطبوعات الأهداف: المباشرة: وانق أطلقٍ هذه التسمية على الأنواع العديدة من المطبوعات 
التى لا يمكن اعتبارها كتبًا ولا يمكن اعقا ا وإن كانت شروط النشر تنطبق عليها أو على 
معظمهاء وتشمل المطبوعات ذات الأهداف المباشرة. الخرائط. والصور والرسوم, والنوتات الموسيقية, ‏ 
کا تشمل التقاوب الستؤية وا ات اليومية والجداول الخاصة بالطائرات والقطارات والسفن وحق , 
إمساكية رمضان وفوارق التوقيت بين العواصم الال و المنشورات الحزبية والدينية وحتى 
قوائم الطعام والتسعيرة. 

إن هذه المطبوعات تتدرج من الفن الرفيع فى لوحات الفنانين العالميين إلى قوائم التسعيرة اليومية 
للخضر والفاكهة, كما تتفاوت من احتياجات الاستخدام الترفى والذوق الرفيع إلى تلبية الاحتياجات 
الحياتية اليومية. ولكنها فى حملتها ذات طبيعة مشتركة, هى أن ها أهدافا مباشرة, و او 
الرئيسى الذى يزه عن الكتب. وعن الصحف. 


أنواع دشر الكتب : 


يعنينا ونحن نبحث ف صناعة الكتاب ونشره أن نحدد بشكل عام أنواع دشر الكتب. والحقائق ‏ 
الأولى الى تواجهنا عند الحديث عن أنواع نشز الكتب يكن إيجازها فيا يلى: 
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-١‏ أن الفصل بين أ: طعي الجاع ا ا 
القرن العشرون الميلادى. ۱ 
ادرو ل ا بين أنواع الكتب. ولكن الحدود ا بين أنواع الف فالكتاب 
الجامعى غير كتب الأطفال غير الكتب الدينية... وهكذا. 


تاج إن فووا الكبرى تخصص إدارات لأنواع النشر المختلفة, وتخصص سلاسل ا 
سواء فى النشر العام أو فى النشر التخصص. فتصبح السلاسل داخل النشر المتخصص أكثر تخصصا. 
٤‏ - أن الأنواع المختلفة لنشر الكتب تشبه إلى حد ما التخصص فى الإعلام بصفة عامة» فكا 
نشأت صحافة الأطفال, أو إذاعة الشبابء أو السينما التسجيلية. نشأت السمات اللخاصة بالنشر 
الجامغى. أو كتب الأطفال أو الكتب الدينية. وأن ظاهرة التخصص ف الإعلام تعكس اتساع نطاق 
NE‏ وتحديد اهتمامات هذا الجمهور. وعلى حد تعبير داتيس إنه إذا أريد للكتب 
کو تا حقاء ف أن تلبى الحاجات الحقيقة للقراء واهتماماتهم. 


ر : هذا ا من ا ف مختلف ثقافاته, وبخاصة أوروبا ند ظهور 


الى تخا سا سر اکب أن لا ر ارات 0 
أساء عختلفة لدلول واحدء مغل سلسلة التراتء والكتبة النراثية ومن تراثناء وما شابه ذلك: والتراث 
من حيث النشر يشتمل على جانبين وها وأهمهما : وثانيها وأقلها علاقة مباشرة بالنشر المتخصص فى 
الثراث هو الكتابة عن التراث أو حول التراث أو استيحاء التراث. 

وتحقيق التراث هو الاصطلاخ المعاصر الذى يقصد به بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يكن 
' التبثت من استيفائها لشرائط معينة. بالكتاب المحقق هو الذى صح عنوانه.. واسم مؤلفه» ونسبة 
الكتاب إليه. وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التى تركها مؤلفه. وعلى.ذلك فإن اليو الى تبذل 
فى كل مخطوط يجب أن ا البحث فى د الآنية : 


: تحقيق عنوان الكتاب.‎ - ٠ 

e‏ اسم ا 

د ا 39 ل ار ا المدرسة الطباعية الأول للتحقيق 
والنشر. وقد قصد يكلمة الطباعية أن وك ا العرب قبل الطباعة, نى تحقيق الحديث 
امرب فظهر م روائع فى تشرد دكان أكبن وسيط عر فى تقل التعقيق عن الستفرقين أحد زكى 
اشا ولم يقتصر جهده على أن احاح اق سي لا ا ااال جات ال 





١ 
الي الى كان فا أ يدق وركم افرص ونين اقراءهاء:وضبط مذلوخاء وأشاعمعها كذلك‎ 

روا م الات الد لل الل من الغا 

"ا - صنع الفهارس الحديثة. 
غ - الاستدراكات والتدييلات. 

لقد كانت أخظر عيوب النسخ الأخطاء الإملائية والتحريف والتصحيف. فإذا كان الناسخ ينتقل 
من مخطوط قديم خال من النقط والشكل فتصرف فى الكتابة فإنه بذلك يزيد من عنده. أو إذا كان 
المخطوط عند أديب أو كاتب فعلق على الامش بفقرة أو شىء, فإن الناسخ غير المتيقظ يضيف ذلك 
لے الي كا عقف شاك كا كار عق كان وتوا كا ات اة ا 


يقول عبد السلام هارون عن منازل النسخ (المخطوطات) إنه يمكن ترتيب أصول المحققات فى 
درجات شتى : 

بقارا ينه الولف 

۲ - وتليها النسخة المنقولة منهاء ثم فرعها وفرع فرعها وهكذا. ' 

٣‏ - والنسخة المنقولة من نسخة المؤلف جديرة بأن تحمل فى المرتبة الأولى إذا أعوزتنا نسخة 
الله وف کا ا ورا 

٤‏ - وإذا اجتمعت لدينا نسخ ديو ا اجه کان ها غاا ال دق الى 
والمبداً العام أن تقدم النسخة ذات التاريخ الأقدم» ثم تليها التى عليها خطوط العلاء. 


وعبد السلام هارون يضع شروطا لذأ الريب أو عم ادق يضع ملاحظات ينبغى مراعاتهاء من 
ذلك مثلا عدم الاعتماد على أقدم النسخ إذا كان الناسخ مغمورًا أو ضعيفاء ومنها أن تكون النسخة 
الخالية من خطوط العلماء وإشارتهم أصح متنا وأكمل:مادة: فرصي الاعتماد عليها أولى من التى عليها 
خطوط العلاء وإشاراتهم» ولكن ينبغى إقرار المبداً العام للمفاضلة بين النسخ, وهو الاعتماد على قدم 
التاريخ فى النسخ المعدة للتحقيقء ما م يعارض ذلك اعتبارات أخرى تجعل بعض النسخ أولى من 
بعض فى الثقة والاطمئنان». 

هذه | لوانتي تعلق اجر ادات شر اللخطوطات او نالرات او امل وأوسع باكر ءات 
نشر التراث» ولكن قبل ذلك لايد أن بطر ح السؤال: ماذا نتشر من التراث ؟ لا شك أن الاختيار من 
الثراث سيق هذه راتت الى على باج ر ات النقن. ولس حال حلاف حول استباء السالع من 
التراث” وإهمال التافه أو عديم القيمة, ولكن المشكلة هى الاختلاف فى التقييم» حيث يرى.البعض أن 
التوسع فى نشر التراث إحياء للحضارة العربية: فى حين يرى البعض أنه لا ينبغى لنا أن ننشر من 
التراث. إلا ما بخدم حاضرنا الثقافى وذاتيتنا الثقافية وما يفيد مستقبلناء وانه ينبغى أن نستفيد من 
التراث لخدمة المستقبل الحضارى والثقانى. لا لمجرد البكاء على الأطلال. أو لمجرد النعرة القومية, 
ويذهب البعض إلى ما هو أبعد من ذلك. قائلين بأن العودة إلى الماضى أو الجذور هى العودة إلى 


۱٤٦ 
الإبداع» وليس العودة إلى الأشكال:التى أبدعت. أن العودة إلى الماضى الشعرى العربى؛ بتعبير.آخرء‎ 
لا تعنى الإقامة فى هذا الماضى. وإنما تعنى على العكس تجاوزه.‎ 

تشر كفن الاطقال :ى الد الان هن القن افر دات مزشعنات النسر الكبرى فى وروا 
وأفريكا تخضيض فروع لنشر كتب الأطفال, وتبعتها معظم دور النشر يسبب نجاح التجر بة, واف 
سلاسل كتب الأطفال تحتل موقعًا متفوقا فى دور النشرء فى مختلف بقاع العام ومن أطرف ما لانحظه 
المختصون تفن أكنب: الأطفال ان تطروت الت افا ا0ا وما ساحيها” ند ص ى 
الأطفال أدت إلى زيادة بيع كتب الأطفال, وبعد الحرب مباشرة نقصت مبيعات كتب الأطفال 
عا كانت عليه خلال الحرب» ثم عادت للزيادة التدريجية والمستمرة تق نے مودت باهرة فى 
الربع الأخير من القرن العشرين» وأهم السمات الخاصة بكتب الأطفال هى التوسع فى الصور 
والرسوم» ثم الاعتماد على الخطوط. ثم الاهتمام بالأسلوب الواضح لا 

ويجد ناشر كتب الأطفال نفسه يعد مادة لأكثر القراء إيجابية وشغفاء وبرغم كل ما يقال عن 
مشاكل النشر فى كتب الأطفال فإن الحقيقة المؤكدة أن أعداد القراء من الأطفال فى زيادة سريعةء وأن 
٠‏ هناك أعدادًا كبيرة من الأطفال الصغار الذين م يتعلموا القراءة بعد إلا أنهم دائًا يقولون لذويهم 
«احكئى لى حكاية». والأطفال بصفة عامة من أكثر القراء التهامًا للكتبء وتتسع وتتباين اهتمامات 
الأطفال بقدر تباين الأطفال أنفسهم, ولكى يخدم الناشر هؤلاء القراء عليه أن ينشر كتبًا تتناول كافة 
زوايا اهتماماتهم, وعلى حد تعبير «جين كارل» فإن كتب الأطفال هى العام بأسره. وفيها كل شىء. 
وهى معرفة وتحد ويهجة, وهى باقية وتزداد بامتداد وجود الأطفال. ومعرفة الرجالء واتساع المعرفة!"'). ' 

نشر الكتب الدراسية: تشمل الكتب التعلينية أنواعًا من الكتب أهمها كثب التلاميذ. أما كتب 
الأساتذة التى توجههم لتدريس المقرر. وكتب الملخصات والتدريبات والإجابة عن أسئلة الأغوام 
السابقة. كلاههما ليسا الكتب الدراسية التى نعالجها فى هذا البحث. وإذا كانت كتب الأساتذة كمادة ‏ 
حكومية. وكتب الملخصات والتدريبات والإجابة النموذجية ينتجها القطاع الخاص غالباً. فإن ذلك 
لا ينفى عنبا البعد عن الكتب ا ويمكن أن يشملها مفهوم الكتب .التعليميةء ,ذلك المفهوم ' 
الأوسع. 
- وتثل حركة نشر الكتب الدراسية فى بلدان العام الثالث نسبًا ات بين 250 إلى 5 ف اال 
حركة نشر الكتب بصفة عامة, وفى مصر بلغت 80/ فى عام ١‏ :,: وهلذه النسسبة الى تبرز ابتلاع 
الكتب الدراسية للنسبة الكبرى من حركة النشر فى البلدان النامية من سمات -التخلفء وفى البلدان 
المتقدمة يحدث العكس, فالكتب الدراسية فيها لا تزيد عن ٠٠١‏ من إحمالى حركة نشر الكتب. 

وتعانى بعض الدول النامية التى فقدت لغتها الوطنية وأصبح التعليم.فيها بلغة المستعمر أزمة حادة . 
دم ا او الكو لتر ا ا ن ك ال ر اا ال ما هده لا و ا 
أفر يقيا أن تلبى احتياجات تلاميذها من الكتاب المدرس فلا تستطيع بسبب اعتمادها على الإستيراد. 
وقلة موارد العملات الصعبة, وفى الوقت. نفسه لا.تستطيع نشر الكتب الدراسية التى تحتاجها بسبب 
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ضعف صناعة النشر فيها وكثرة المشاكل التى تقابلها. ولقد حاولت دول أفريقية إنتاج الكتب الدراسية 
باللغات المحلية وبخاصة فى المناطق التى لم يتعلم أهلها لغة المستعمر. ولكن التجربة لم يتحقق ها 
النجاح, وتراجع الكتاب المدرسى فى هذه التجرية الفاشلة من حيث المحتوى تراجعا خطيراء بل 
وبرزت مشكلة عدم وجود المؤلف الذى يستطيع الكتابة باللغة المحلية. لأن ذوى التعليم الذى >> 
من الكتابة تنتمى نقافتهم وتعليمهم إلى لغة المستعمر» ولاحظ خبراء «اليونسكو» وهم يقيمون هذه 
التجربة أنه كلا ارتفع رئ الكات التراشي. التو ردهي اه إا لي الاعات الاشاسة 
للتعليم المحلى. والكتاب الدراسى الناجح هو الذى يتناسب مع منهج الدراسة. 


ودا دروي كارن الرف الاك الق سى عن اثر الكتان: الملاوسى ف مسل 
الا تن اع ال اة رة مرن اخر ت جل م الو ق فر ساد تون فيا ان 
الدين 0 المدرسة قبل جنيدهم بأكثر عن م سنوات أقل قراءة للكتب من زملائهم المجندين 
معهم الذين كانت فترة تركهم للمدرسة فى حدود عامين, «واسكاربى» يعترف بأن الطلبة إلى حد كبير 
من أكثر القراء دأيًا على القراءة فى كل بلد. وهو يذهب فى تفسير ظاهرة انصراف الناس عن القراءة 
بعد المرحلة الدراسية, إلى الطفولة الباكرة. غير أن الطفل الذنى يرى الكتب لأول مرة عند دخوله 
4 0 هيل إلى الر بط بينها وبين موقف المدرسة. وبخاصة إذا كانت القراءة لا تمارس فى بيتهء فإذا 

ن العمل المدرسى شاقا وجافاء فقد يكتسب الطفل كراهية للقراءة. ويسقطها من حسابه تَامًا بمجرد 
0 المدرسة, لذلك كان من الأهمية بمكان أن تصبح القراءة جزءًا من صميم حياة الطفل ولعبه 
وتاه الوم قبل: ال عة المدرسية. | 


وفى “دول ا تتول ا تقر الكتن الدراسية. وأذا کانت ا ل تفی 
7 المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية بالمجان 05 الطلبة أو باستعار رمزيه. 


أما فى الولايات المتحدة الأمريكية فيتولى القطاع الخاص نشر الكتب الدراسية. ويعتمد على 
المنافسة, ولكن فى نطاق الظروف التعليمية لكل ولاية من الولايات. 

نشر الكتب المترجمة : كيف تعارف الناس مع اختلاف الي "لم یکن تارقم فن سبل غير 
الترحمة, ومن هذا المعنى العظيم لدور الترجة فى تاريخ البشرية تبرز أهمية نشر الكتب المترجمة بين 
اشر وخلذل اعمال ال ن مح الحضارات الال الاخترنن ى ان لرن 
الميلادى اكتسبت أعمال ترجة الكتب رصيدًا ممتارًا من الخبرات والتجارب. فهذا «السيراق» عا 
اللغة العربى فى القرن الثالث الهجرى يكتب إلى المترجم المشهور انذاك «متى بن يونس» قائلا : إن 
لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها. بحدود صفاتها فى أسمائها وأفعالها وصروفها 
وتأليفهاء وتقديمها وتأخيرهاء واستعارتها وحقيقتهاء وذكر الجاحظ فى كتاب الحيوان أن الترجمان ينبغى 
أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها حتى يكون فيها سواء وغلية. 


۲۸ ورا سكازبى : عادة القراءة والشوق إلى الكتاب - رسالة الي و تسكو ر العدد‎ (١) 


۱۸ 
وفى. معرض هذا القول يقول د. زكى نجيب محمودا''': لقد بحم صوق مدى العمر الطويل فى 
التنبيه إلى أن الترجمة الحرفية ليست هى المطلوبة. وإنما إعادة عرض الادة الفكرية الموجودة فى 
الأصل بحيث يأتى النص العربى متفقا مع أسلوب اللغة العر بية. لأن الذى يهمنا أن نعرض أفكارًا 
خا الا امرف فكت | ا لي إل غرابة التفكير, وبالتالى إلى كثير من الفوضى فى 
الف الصو وهلا شط م جا نامت ثقافته. بحيث يجيد فهم الأصل, كما يجيد استخدام اللغة 
العربية التى تستوعب الفكر المنقول.. ولسوء الحظ أصبح من نثق فى إجادتهم للغة الأجنبية قليلين. 
ثم يتحدث عن حركة الترجمة المعاصرة فى مصر فيقول: «ويخيل إلى أن حركة الترجة الحديثة كلها 
م تتجه الاتجاه الصحيح. لأنها تخلق فنا مصدرًا جديدًا نستطيع أن نعتمد فيه على :أنفسناء وأعنى 
بذلك أنها لم تتجه إلى ترجمة الأصول وجنحت إلى ترجمة المؤلفات المشتقة عن المراجع الأساسية, 
وبذلك جعلنا أنفسنا عبيدًا لفهم غيرناء ولم يعد أمامنا فرصة المشاركة فى فهم جديد. . ولو كنأ قد بذلنا 
٠‏ الجهد فى نقل الأصول لأصبح بين يدى الدارس العربى المصدر الغزير». 


. وكثير | ما يثار جدل'''' حول طبيعة الترجمة. وقصورها عن أداء:ما يشتمل عليه النص من أفكار 
ودلالات وجمال لفظىء. ويتطرق الجدل حول ما تنطوى عليه الترجمة من إيداع, ويختلف المعقبون فى 
ذلك. فمنهم من يرى أن المترجم هو الذى يقوم بتفهم الأفكار والأقوال فى النصوص الأصلية ونقلها. 
' وحينئذ يعد من الفنانين المبدعين» وهناك من يعتقد ان عملية نقل اثر أدبى من لغة إلى لغة أخرى 
تنطوى على .درجة الإبداع والإيحاء نفسها التى ينطوى عليها هذا الأثر. ظ 

ولک غ آلا لغری مهب اغف آل أن الترجمة غ ااا اا ماس الات 
الى يكن اكتسابها وصقلها وتطويرهاء وأنها تصل إلى أعلى ذرا الكمال عند أولئك الأشخاص الذين 
يفحصون عن إحساس مرهف فى أسلوبهم عندما يتلكون تلك المهارةء وأنه إذا ما أراد المترجم أن 
يدلل على أصالته الفنية وجب عليه أن يأق. بالنص الأصلى للعمل الفتى. ولا شك أن بوسع المترجم 
الملهم إعادة .خلق عمل فنى بأسلوب يجعله يبدو وكأنه عمل جديد. ومن الأدلة على ذلك ما قامت به 
«كونستانس جارنيت» فى ترحمة آثار «دوستويفسكى» إلى الانجليزية. والتى لا يوازيها إلا عمل 
| يكون قد كتبه دوستويفسكى إنكليزى: ولكن لا يغيب عن البال أنه فى مثل هذه الحالات كان الأثر 

الفننى الأكبر فى اللغة الأصلية. وما الترجمة إلا العمل المنبئق عنه. ويدغى هؤلاء أيضا أنه ليس 
المي حق ملكية أفكار الأديب الذى يقوم بترججة أعماله. وأنه فى أحسن الأحوال ما هو إلا قناة. 
لإيصال هذه الأفكار. وأنه من الخطأ الفاضح الافتراض أن المبدع ا يستويان فى الأهمية. 
وإلا كان أنبوب نقل النفط فى أهمية الذى ينقله. 

. إن الترجمة الخلاقة للمعنى والروح لا للكلم والحروف. فمن البديهيات الأدبية استحألة الفصل بين 
الشكل والمصمون: وتشترط فيها الأمانة المتناهية للنص. وهذا مأ ذهب إليه الأستاذ «آریری» الذى 
قام بترحمة معانى القرآن ف منتصف الخمسينات من هذا القرن. 


(؟١)‏ جر يدة الأهرام بتاریخ ۰ -- 
(1) د. عيسى المصو: الترجمة هل هى خلق وإبداع؟ بجلة العربى -. بتاريخ ا ۲ 


۱۹ 
وينبغى أن تتوافر فى المترجم الأمانة والتفانى فى عمله وإتقانه للغتينء فا الإتقان إلا ركيزة واحدة 
فقط من ركائز الترجمة الناجحة, فنظرًا لاختلاف هندسة الجملة من لغة لأخرى يضطر المترجم إلى 
. التقديم والتأخير وإلى عمليات تنظيمية لتتناسق ترجمته مع المنهج المألوف فى اللغة المترجم إليها 
إن استجلاء المترجم للمعالم الكبرى لأدق التفاصيل فى النص ضرورة لنجاح الترجمة, حتى تتراءى 
له فى أحجامها الحقيقية, وفى ركائزها الأساسية, وكذلك استجلاؤه للأسس والمفاهيم التى ينطوى عليها 
النص فى جوهره ومظهره. وتجنبه المزالق التقليدية فى الترجمةء ومن ثم تحديد طر يقته واستقلال 
شخصيته, وإعطاء الكلمة حجمها الطبيعى, ومس بع ا 
را وما العلل الى يتدرع بها البعض من ن التر حمة مهارة وحسب. وتتجدد الترجمة مع نجدد 
الأجيالء واتساع المعارف وتطور اللغة عا يوجب فى بعض الأحيان إعادة ترجمة كتب قديةء لتصبح 
أكثر قربا للعصر ولغته وثقافته. 
ففى الربع الأخير من القرن العشرين أضدر أستاذ اللغات الأوروبية القدية الأمريكى 
«ريتشموند لانيمور» ترجمة جديدة للانجيل بالانجليزية, وهو متخصص فى تاريخ اللاهوت,. ومنبجه فى 
الترجمة الجديدة. هو تتبع النص اليونانى القديم (المعتمد) كلمة كلمة وإخضاع تركيب الجملة 
الإنجليزية للتركيب اللغوى فى النص القديم, بما يكفل توضيح المعانى التى فاتت .على الترجمات 
الا ا فى ذلك أحدث مناهج علوم اللغويات. والكشوف اللغوية الحديثة. 
ومنذ القرن التاسع عشر أخذ المترجمون الأمريكيون على عاتقهم إعادة ترجة الأصول الدينية 
. والثقافية التى قامت عليها الثقافة الغربية. فترجموا التراث اليونانى واللاتينى فى الشعر والدراما 
والفلسفة واللاهوت والتاريخ والفلك والطب ترجمات جديدة تتوافق مع النصوص القدية من ناحية, 
ولكن بتعبير أكثر عصرية ودقة» وفى نفس الوقت تحافظ على الارتباط بالترجمات القدية التى تمت منذ 
عضن 'الفيظة والقروة "الثالةءق أوووياء وتهد هذه العملة خوءاتهانا من اة الخاد اا 
للتراث» وجعله مستوعبًا. على الدوام فى الذاكرة الحية للثقافة. ومرتيطًا بمراحل تطوره والتماعاته 
السابقة. 
ولقد سبق القول فى الفصل الثانى من هذا الكتاب إن حركة الترحة تتخذ اتجاهًا متدفقا من الدول 
المتقدمة إلى الدول التانية: واغاها حلا دا هن الدول التانية إلى القال. الممققم» ولد أ جضت 
«ن. توميس» فى كتاها! عن تاريخ الأدب المصرى الإنتاج الأدبى الذى ترجم من العربية إلى 
بعض اللغات الأوروبية فقالت إنه فى الفترة من عام ۸ حتى عام ۱۹1۸ ١‏ يتر جم سوى | ١0‏ 


عملا أدبيا عربيا إلى الفرنسية و۹۷ إلى الألمانية و78 إلى الإنجليزية. 

وتبين هذه الإحصائية صورة المشكلة التى ينبغى أن تعالجها حركة النشر فى العام الثالث. وهى 
ترجمة مختارات من الإنتاج المحلى إلى اللغات العلمية. والنشر على نطاق عالمى. 

0 نشر الكتب الدينية: إن نشر الكتاب الدينى هو أقدم أنواع النشر بصفة مضطردة» لقد كشفت لنا 
جوانب تاريخ النشر قصة «كتاب الموق» الفرعوئى. كا كشفت لنا اشتغال الرهيان فى الأديرة 


۱۹۸۲/۸/۲ جریدة الأهرام بتاریخ‎ )۱١( 


١6 
بالنسخ» ثم جاءت المطبعة فكان أول ما فعلته هو طباعة التوراة (العهد القديم). واهتمام المسلمين‎ 
الأوائل بكتابة القرآن الكريم يعد أشهر أمثلة الاهتمام فى العناية وشدة المحافظة للنشرء وما يزال طبع‎ 
المصحف فى كافة البلدان الإسلامية يلقى عناية خاصة تفوق أى طبع وأى نشرء ولم: تكن ظاهرة الكتاب‎ 
الدينى فى تاريخ النشر قاصرة على لور ال او الوسيطى: ولكنيا كانت مغطردة ق كل العضور‎ 
وفى مختلف البيئات, يذكر «أدوين امري»"" وغيره عن تاريخ الكتاب فى الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
مند عام فيقول إن نشر الكتب فى باكورة النشر كان ذا مسبيجة دينية.‎ 

وتختلف مفاهيم الكتب الدينية من دين إلى دين» ومن عصر إلى عصرء م 
ويختلف ناشر الكتب الدينية فهو سواء فى نطاق القطاع العا اوا اف هی افر غر تفص 
ينشر ضمن.ما ينشره فى كل عام كتابا او اكثن من الک الديقية وهو القن متخصصضن ف الت 
الذينية فى فض الاجان وقد بدلت: التعرية ان الإقبال مضطرد على الكتاب الدينى الجيد. وأن 
الاهتمام به يتزايد مع تزايد التعليم وزيادة الوعى الثقانى والحضارى فى المجتمع. 

النشر العام : يكاد مصطلح النشر العام أن يعبر عن مفهوم الأدب العام أو الثقافة العامة أو التعبير 
الجحديد.والقليل الاستعمال فى حياتنا المعاضرة « الأدبيات». وهو تعبير يعنى الإنجازات الفكر ية :العامة 
بل إن مصطلح النشر العام يكاد يوازى تعريف العرب الأقدمين للأدب بأنه الأخذ من كل شىء 
بطرفي. : [ ظ ظ 
والنشر العام فو أساس النشن وهو العمود اى ا قر واف الجرائد اليومية 
والمجلات الأسبوعية العامة فى صناعة الصحافة, أو البرنامج العام فى الراديو. أو القناة اليومية ای 
الرئيسية فى التليفزيون. أو الفيلم الروائى فى صناعة السينا. 

وفى نطاق النشر العام ظهرت كتب «الجيب» الصغيرة الحجم وال اتبعة الانتشارء کا ظهرت 
الطبعاك الشعبية: ال :افتربت. اسعان السك مها سن تبن الجلة:: كا ظهوثت الموسوعات ودوائ 
المعارف. سواء على الشكل التقليدى عندما أنشأ «ديدرو» و«ودالمبير» وأصدقاؤههما ف فرنسا دائرة 
المعارف الفرنسية -٠۷٠١(‏ ۱۷۷۲). أو على الشكل المتطور المعاصر عندما أنتجت دار 
«هيدلاند أوربيس» عام ١1187‏ موسوعتين للأحداث العالمية فى يمحالات السياسة والاقتصاد والثقافة 
ومختلف الجوانب العالمية . خلال العقدين السادس والسابع من القرن العشرين» مرتبة تاريخياء 
ومصو ره فح صو فى كثير ‏ من جوانبهاء فقد زودت كل موسوعة بنظام من الأسطوانات بصم 
للقارئ أن يستمع إلى امذت حرا فا ا ان وی دة لاا E‏ 
خطابه بصوته وإلى استقباله فى المطار وغير ذلك. 

ف التفن العام-هو انبر الذى تفرع مته.روافنا انر الخاض .مهنا كرت زمهنا تضحميت: 

وفى ختام الحديث عن أتواع النشن لا بد هوم تأكيد أنه ينبغى ألا يتبادر إلى الذهن بأن أنواع ال 

تعنى تصنيف العلوم .أو تصنيف الكو" لك ينين أن نمراك أن . محالاات ام رم غات 





Edwin Emery p. 276. (10)‏ 
(11) يقول الدكتور خالد الحديدى فى كتايه فلسفة علم تصنيف الكتب كمدخل الفلسفة العلوم - الطبعة الأرلى ا 


۱٥۱ 

العلوم والفنون غير متناهية. وأن حدودها هى حدود الإبداع الإنسانى الذى زوده خالقه اوا 
بقدرات متجددة الأفكار تتجاوز القديم دائ إلى الجديد والمستحدث. والأمثلة أكثر من الحصرء ففى 
جال الفنون الجميلة نجد الفن القديم الكلاسيكى والفن البيزنطى وفن العصور الوسطى وفن عصر 
النبضة والفن المعاصر والفن الشرقى والفن الإسلامى ثم تخد لكل دول او وظى ف واا ا 
الفتون | الجميلة ة إلى انايو ا فإننا تعد اتسنا 5 بحر ا من التقسيمات اا 


السياسة أمثلة لأصبحنا ا 


وأنواع النشر تختلف من عصر إلى عصرء ومن وطن إلى وطن» ومن دار نشر إلى أخرى. . وتندمج 
بعض أنواع النشر فى البعض الآخر. كما تتفرع أحيانًا أخرى بعض أنواع النشر من نوع واحد. بل 
إن الك تور مل أبو إا يقسم الكتاب إلى سلعتين سلعة ميسرة 000ع ععمعته76م00 إذا كان 
مو ضو عه غاا كالمصاحف والكتب الذيقة والمدوسية .والقصضية :وكتن.. الاطفال»: :وسلنة بخاضة 
Specialitg goods .‏ إذا کان غا او فنا 5 ھن کت ارات 5 اغ ا الأطالس أو 
ال امن ا 


اطياكل التنظيمية لدور النشر: 
الأقسام الرئيسية فى دار النشر هى: 


الصرية - 1178 «وأن علم تقسيم العرفة يلف عن فن تصنيف الكتب. فم SER ET‏ بقسمها إلى أبواب وفصول 
ينيف الک بعر ی د ف غل کی کے د بواجي الحا دهي ا 0 
00 سو IE e‏ 
وقسم ا بالمكتوب عن O‏ وفى مكتبة الإسكندرية . فى مصر البطلمية کانت العرفة تقر تقسم إلى ا ا 
الفلسفة - الأعمال الأدبية والخظابية: ما غذا ذلك: 

وأشهر التصنيفات الحديثة للمعرفة تصنيف ديوى العشرى, والذى قسم فيه المعرفة إلى عشرة فصول» ثم كل فصل إلى عشرة 
0 > تم کل قسم آل غشرة اا ثم كل "ناته إلى-عشرة 9 وهكذا. والفصول اراي العشرةاعند ديوى» كالانى: 
والمعارف الا“ 


ق 0 لو خالد الحديدى ى تعديلا + هذا م على 0 المعارف العامة, الفلسفة, الدين. العلوم الاجتماعية. 
17 سيك 1 النجا مقدمة ا 00 من المؤلف إل ا إل القارى. 
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وهده الأقسام الثلاثة يؤدى أعماها الناشر سو اء کان دارا تضم فا العاملين ا e‏ رحلا 
ومساعده او بمفردهء وقد أعرب «دأتيس» عن علاقات اير امراف عملية النشر كلها بالرسم 
0 










8 


نعو 





المستعملون الفرديون للكتب 


تمق الجا ان رل ٠ ES‏ أو يصلح لدار أخرى. 
ولكن الناشر يستطيع أن يدرس الياكل التنظيمية المختلفةء ويستطيع أن يدرس الأسسن التى” بنيت 
عليهاء > م يقرر الميكل التتظيفي: الدى ات وق وسعه أن يريد أو ينفص وأن 0-6 ويقارن وان 
يعدل ويكيف ثم يختارء ونضرب مثلا باهیکل التنظيمى لدار المعارف.. 

دار ا : قثل و المعارف الإجابة عن سوال جوهر نن فى ضتاغة الكتاب ف العام الثالت 
هما: هل يمكن أن يعتمد النشر فى بلد مثل مصر على أسس اقتصادية عادية ؟ وكيف يكن أن تحقق دار 
نشر فى العام الثالث نجاحًا نتر | سواء فى نطاق القطاع الخاص أو فى نطاق القطاع العام ؟ 

لقد كانت الإجابة الق قدمتها التجر بة التاريخية لدار المعارف بسيطة وواضحة. بل ,شديدة البساطة 
والوضوح» فقد اعتمدت منذ ذ إنشائها على اسلو التاجر المستنير. فعاملت الكتاب وفق القوّاعد 
الأمتفادية الشليمة: خر تعسف فى طلب الربح أو المغالاة واک وق السلعة (الكتاب) 
تجو يدا كثيراء وحرصت على الموالاة. وات ت التجر بة أن ¿ الفلسفة الاقتصادية (قطاع خا أو قطاع 
عام) N‏ فى حد ذاتها مشكلة النشر فى و الثالث. وا ي ال مستنير والفهم د لطبيعة 
النشر هو مفتاح النجاح. 


o 

فقد أنشأ « نجيب مترى» مطبعة المعارف ومكتبتها فى القاهرة عام ٠۱۸۹ء‏ وبدأت نشاطها ف 
الطباعة والنشر بحروف الجمع اليدوى. ولكن بحاولة جادة فى الإتقان» وخطت فى. سلم التطور 
والتوسع O E‏ وق عام ٤‏ محول اسمها فج كليس انارق ومكتبتها إلى دار المعارف 
يمصرء e‏ ة باهرة فى عام ١16٠‏ حيث انتقلت من الفجالة إلى دارها الحالية على كورنيش 
النيل كا انتقلت الأهرام من شارع مظلوم إلى شارع الجلاء فى عام 4 انتقالا مكانيًا ونوعيا ف 
الوقت نفسه» وف عام أضافت المعارف إلى فرعها فى الإإسكندرية الذى افتتحه عام 1٤1١‏ 
فرعين فى شبراء وقى السيدة زينب. کا أنشات فرعا ها نى بيروت» وظلت تتقدم. 

ثم تغير شكل ملكيتها عام 1977١,ء‏ ولكن ل يتغير نظام العمل فيها. حيث فرضت عليها الحراسة 
ودخلت القطاع العام. والحقت بمؤسسة الأهرام. وكانت إدارة الأهرام فى ذلك الوقت على قدر كبير من 
الدراية الادارية, وحسن التصرق. فأبقت دار المعارف على حال نجاحهاء و تغقرضص عليها سلطة 7 
بير وقراطية تعوقهاء أو تجعل منها متاعًا وظيفيا. كا يحدث فى كثير من تلك الأحوال المشابهة فى العام 
الثالث. 

وق أوائل العقد لثامن م من القرن ا كانت دار لر فى هيكل ل بسيط وفعال على 
النحو التالى: , 


وظائف اللشر: 

ما أكثر ما قيل عن وظائف النشر أو الدور الذى يؤديه ناشر الكتاب. وما أكثر ما سيقال” لأن 
دور الكتاب فى حد ذاته فى حياة الإنسان أوسع من الحصر. ولكتنا فى هذا المجال ننظر إلى وظائف 
النشر باعتباره ظاهرة اجتماعية معاصر ونحقق وظائف التشر باعتبارها الإطار العام لعملية 
اجتماعية معاصرة. ونحقق وظائف النشر باعتبارها الإطار العام لعملية النشر» وعلى هذا الأساس 
نستطيع نقسيم الوظائف الرئيسية للنشر إلى ثلاثة وظائف هى : الوظيفة الاقتصاديةء ثم الوظيفة المهنية, 
ثم الوظيفة الفكرية, هذه الوظائف تدور فى حيط اجتماعى, فالنشر لا يتم إلا فى نطاق مجتمع. 
١‏ - الوظيفة الاقتصادية: 

"النشر نشاط اقتصادى يدخل فى محال اقتصاديات الاعلام وععنى أوسع اقتصاديات المعرفة 
والكتاب باعتباره وسيلة إعلام يؤدى دور أشناء شرًا فى التنمية, ولكن الذى يعنينا فى الوظيفة الاقتصادية 
للنشر الجانب الأول ¢ وهو التشر: باعتياره نشاطًا ااا 

وعماد الوظيفة الاقتصادية للنشر هو تكلفة نشر الكتاب» فكلا كان الكتاب بالثمن ا ا 


كانت تأدية الناشر لوظيفته الاقتصادية محققة لأهدافها. ولكن السؤال الذى يثير شغف أطراف العمل 
ف صناعة الكتاب بل ويثر شغف القراء اشا هو : كيف سب تكاليف الكتاب؟ 


إذا استثنينا الكتب الدراسية ذات الأعداد الضخمةء والكتب التى يعاد طبعها بكميات وفيرة. 
وقصرنا حديثنا على الكتاب الذى يتراوح. طبع النسخ منه ما بين ٠٠٠١‏ و0٠20‏ نسخة فإنه يمكن 
تقسيم تكلفة نشره إلى ثلاثة اجراء وكيسية هى : : 


الإدارة العليا 





هه ١‏ 
©. التكلفة الفعلية لتصنيع الكتاب من ورق وطباعة وتجليد. ) 
© تكاليف التوزيع وتشمل الخصم لبائعى الكتب. ونفقات الشحن فى الداخل والخارج. 
© الموازنة التى ينبغى أن تغطى الآ : 
( أ ) الإعلانات. 
(ب) أتعاب المؤلف. 
(يت): .مضروفات: النسن الى تشيفل. المحرن نض الفلاف وها شاب ذلفد 
(د) | رباح الت 
ولا يتشابه كتابان فى توزيع النفقات: بل قفاوت النسب ى الظر وف المعتلفة حفاوتا كبيراء :فى 
نشر التراث مثلا لا توجد مكافأة للمؤلف, وق کات ولت هور تتضاهف: اتعاتب: التاليف: :ونسة 
e‏ بين أنواع الكتب اختلافا كبيرًا وبرغم اختلاف الأسعار من بلد إلى بلد آخر ومن عصر ٠‏ 
إلى عصر بل من عام إلى عام فإ إن العلاقة صحيحة ومضطردة بين تكلفة النسخة وعدد النسخ المطبوعة. 
فكلما ل عدد النسخ المطبوعة قلت تكلفة النسخة الواحدة. وأصبح سعر الكتاب رخيصا. ويضرب 
استانلی یو نوين" مثلا على ذلك بأنه إذا كانت تكلفة الجمع فى الكتاب ٠‏ جنيه تصبح تكلفة الجمع 
کالاتی: 
٠‏ جنيها للنسخة الواحدة فى حالة طبع ٠‏ نسخ. 
, ۸ جنيهات للنسخة الواحدة فى حالة طبع ٠٠١‏ نسخة. 
٠‏ قرشا للنسخة الواحدة فى حالة طبع ألف نسخة. 
۸ قروش للنسخة الواحدة فى حالة طبع عشرة آلاف نسخة. 
8 مليمات للنسخة الواحدة فى حالة طبع مائة ألف نسخة. 
وهكذا تستطيع أن نتبين بصفة عامة أنه كلما اتسع حجم سوق الكتاب كلا أمكن خفض سعره. 
وى الوظيفة الاقتصادية للنشرء لابد للناشر من أن يضع فى اعتباره الحسابات الخاصة بالضرائب 
والتأميتات .وكافة المصروفات 'الطرورية لنسيين. التشز» وغالبا :نا شرق الناشرون بن المصروقات 
الثابتة والمصروفات المتغيرة. وتشمل المصروفات الثابتة: 
ه غار الق ا ته من قات إذارية 2 
® أحون العاملين فى داز النسن: 
© التأمينات والاشتراكات السنوية. 
أما الصرونات ا ل 
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كم ١‏ 
ما إيرادات ‏ الناشر .فإنها تنحصر فى بند واحد هو ثمن بيع. نسخ الكتاب. 


؟ - الوظيفة المهنية: 
) يشبه «أدوين امرى» خطوات نثشر الكتاب بجبل الثلج العائم فى المحيطء فيا يبرز منه فوقالماء 
لا يمثل إلا جزءا يسيرًا من الحبلء وبقيته تحت سطح الماء. وما يراه القارئ من إعلانات عن الكتب 
ا عرض وتلخيص ونقد عنها فى وسائل الإعلام لا يمثل إلا 8/ من إجمالى النقود المستخدمة فى 
الكتب. ويسخر من الذين يتصورون الناشر زجلا ذواقة جالسًا ورجليه فوق مكتبه ينتظر المؤلفين 
الان ررق اله را لر كي الأكثر زولا .وتو ريما هده الصررة 'التهكمية الى عا 
«امرى» لا تعبر عن وأقع الناشر المعاصرء وبخاصة فى المجتمعات المتقدمة. فالناشر يبحث عن 
المؤلف. ويطلب: من مولت معين الكتاية ى.موضوح معين. إن النقطة الأولى فى الوظيفة المهنية للناشر 
هى توقع أنواع الكتب التى یکن أن : تجد سوقًا لها فى الأشهر القادمة, وهذه النقطة تمثل العمود الفقرى 
فى الوظيفة المهنية للنشرء ويقوم بها المحررون فى دور النشر العصرية. وعمل المحرر فى دار النشر 0 
العصرية يشمل تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية وتصحيح الأسلوفة بل ويشمل التفاوض لتعديلٍ 
العنوان إذا كان ذلك ضر وريا لتسويق الكتاب. وكلا كان الكتاب أقرب إلى الإبداع کالشغر مثلا 
كلما كان عمل المحرر فى أضيق الحدود وكلا كان أقرب إلى المجتمع كان عمل المحرر أوسع. 
ويراجع المحرر السياق العام للأسلوب كأن يكتب المؤلف فى فصل من فصول الكتاب «القرن 
ال »٠١‏ وفى فصل آخر «القرن ا کا يراجع المحرر الجداول والرسوم البيانية والصور 
وغير ذلك. وفى عالمنا العربى لا يتصور , بعض المؤلفين أهمية عمل المحررء كا أن بعض دور النشر 
العربية تسمى عمل المحزرين أقسام الصياغة والمراجعة. ويصر بعض المؤلفين على عدم المساس ٠‏ 
بأصولِ كتبهم» وحقيقة عمل المحرر تقوم على الاتصال بالمؤلف وإقامة جسر من التفاهم والتعاون 
معة و وقويا وإذا كان التحرير هو الركن الأول للوظيفة المهنية للنشر فإن الركن الثانى هو تفدءر 
الوقت اللازم لإنجاز الكتاب وعرضه فى السوق, هل يكن للناشر تقدير الوقت اللازم لكافة إجرناءات 


لقد حاول الا شر البر يطانى المعر وف «ستاخلى يونوين» الإجابة عن ذلك وما وضعه 5 ) 
ظ عام ١171‏ عن الوقت اللازم لإصدار الكتاب تغير كثيرا فى ا الأسابيع, ولكن الخطوات. ما تزال 
دليلا لنا فى صناعة الكتاب. وعلى الناشر أن يضع الوقت اللازم للخطوات التالية: 

© الفحص والتقديرات: أى الوقت اللازم لفحص المخطوط. : ا على نشره؛ والوقت 
اللازم لتقدير ملازم الكتاب وحجمه.. إلخ. 

© التحرير والتصميم: أى الوقت اللازم للصياغة مر الغلاف وخطوط العتاوين الغ 





(15) المرجع السابق 111 ,28 
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الجمع: أى الوقت اللازم للجمع سواء كان جمعا تصويريا أو آليا أو يدويا. 

مراجعة المؤلف للبروفات: أى الوقت اللازم لمراجعة المؤلف للبروفات. 

مر اجعة الطابع « للفورمة»: وهذه غالبا ما تكون فى أقصر وقت. 

الطبع: أى. الوقت اللازم فى الطبع لإنجاز نسخ الكتاب. ظ 

التجليد: أى الوقت اللازم لتجميع الأفرح بعد طباعتهاء ويسمى التطبيق, ثم التجليد والقص. 

الوقت الضائع فى نقل الورق والطبع: أى حساب وقت. النقل خلال إنتاج الكتاب. 

وقت الطوارئ: ويعنى إضافة وقت احتياطى لأى طارئ خلال أيام إنتاج الكتاب. 
و بطبيعة ا الوقت اللازم روج اكاك إل الع عقيل الناخر ل أى أصول 


الا وى ار ا ا e Ey‏ 
وحالة المطابع هل هى قدعة م حديثه ؟ وكفاءة العمال.. وغير ذلك من العوامل. 


| والركن الثالث من أركان الوظيفة المهنية للنشر هو الركن الخاص باتصالات التوزيع, وهو يعتمد 
أساسا على التواجد فى السوق العام للكتاب داخليا وخارجياء وإجراء أ اللازمة لذلك. وقبل 
أن يبدأ إنتاج الكتاب بوقت طويل يجرى العمل فى خطط توزيعه” ". إذ يدرس قسم المبيعات 
ا سواق الممكنة وينسق مع موظفى الإعلان والتنشيط والدعايةء ويستدعى السفراء المتجولين الذين 
ووا و ات الكت و طول اللا ور ها وجل الور اا ا لكات ا دنه ونرمل سا 
إلى عارضى الكتب فى وسائل الإعلام, والمهم أن المسئولية الرئيسية فى هذا الصدد هى إشاعة المناخ 
الملائم لقبول العنوان الجديد بمختلف الوسائل الممكنة. [ 


أما الركن الرابع من أركان الوظيفة المهنية للنشر فهو الركن المتصل بالقانون, فالناشر 

تعريف القانون المصرى ٠١‏ لسنة ١975‏ هو الشخص الذى يتولى تمويل عملية النشر 0 وقد 
بين القانون شروط الحصول على رخصة مطبعة. وكيفية قيد اسم بائع المطبوعات. كما نص القانون فى 
مادته الرابعة على وجوب ذكر اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانهء إذا كان غير الطابع. وتاريخ 
النشر بأول صفحة من أى مطبوع أو بآخر صفحة منه. ويستثنى من ذلك المطبوعات ذات الصفة 
الخاصة أو التجارية مثل دفاتر الحسابات والأعمال المصرفية والصناعية. وكانت المادة الخامسة.من' 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ١975‏ تقضى بإيداع أربع نسخ من كل مطبوع فى المحافظة أو المديرية التى يقع 
النشر فى دائرتهاء ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 770 لسنة ١107‏ بزيادة النسخ التى. تودع فى 

المحافظة أو المديرية التى يقع الإصدار فى دائرتها إلى عشر نسخ بدلا من أربع» مع ملاحظة أن القانون 
رقم 704 لسنة 1185 كان ينص على إيداع خمس نسخ ثم عدل عام ١174‏ ليصبح عشر نسخ» وجاء 
فى المادة ال 0 ٠‏ لسنة ١‏ أنه يجوز مجلس الوزراء ان ينع من التداول ج 
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١64 
المطبوعات المثيرة للشهوات, وكذلك المطبوعات التى تتعرض للاديان تا من شاه کر‎ - 

السلم العام 

وعلى الناشر بطبيعة الحال أن يلتزم بالدستور فيما يتعلق 0 عا اا تشير العا 
الدستور المصرى فى هذا المجال أن للمجتمع المصرى مقوماته الأساسية"""» فأساسه التضامن 
الاجتماعی» ومن ثم فإن من يحرض على بعض طائفة من الناس يكون قد أخل بهذا التضامن المتمثل 
فى تحالف قوىالشعبالعاملة, والأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وهو يحتمُع له 
قيمه الأخلاقية الجديدة» ويجب ألا يتناول النشر ما يحط من قدر الإنسان واعتباره» والحق فى المخافظة 
على الكرامة والسمعة ليس محرد حق فردى بل إنه فى النهاية يرتد إلى. الجماعة.. 

كذلك على الناشر أن يراعى قينا ينشره ألا يقع تحت طائلة جرائم النشر الى أوردها قانون 
العقو بات المصرى. وأهمها جرائم العدوان على الاعتبارء وتتدرج تحت جرائم القذف والسب والإهانة. 
وكذلك جرائم التحریض التی تندرج تحتها جرائم التحریض على ارتکاب جرا ئم وتحسينها وعلى عدم , 
الانقياد للقوانين. والتحر يض على نظم الدولة. والتحريض على النظم الاجتماعية, وعلى بعض طائفة 
من النامن:. وانتهاك .حرعة الآداب».ولطالما كار سوال حول الفر وق ين القذف -والسيء والفرق 
الجوهرى بيتهيا هو أن القذف يعنى الاسناد علانية لواقعة محددة تستوجب عقاب من: أسندت إليه أو 
اا كان فن ظا ا باختلاس مبلغ معين أو زاق رة فة :انا الت رضحن خد ° 

الشزف دون دين واف مع كان تي .موظنا يأنه خاس أو لفن | 
ببقى من الركن.المتصل بالقانون فى جال النشر.«عقد النشر». يرى بعض القانوغيين ' أن.نقل . 
المصنف إلى الجمهور هو الذى يبرر حصول المؤلف على الحق المادى» فالفرد.. يستحق: أجرًا عن كل ' 
'عمل حر يقوم به فهذا هو هبدأ شرعية الحقوق المادية, سواء تحققت الخدمة a‏ فهناك عمل '' 
وهذا العمل يقابله أج ومما لا شك فيه أن الأجر ليس دائًا متكافئا مع القيمة العلمية 1 0 
للمصنف, فهذا أمر يتوقف على التو زيع وعلى العرض والطلب» وبتوقيع ازاف لعقد نشر مع نا 

يتنازل عن بعض حقوقه المادية للناشرء دون المساس بحقوقه الأدبية, ولا , را يي 1 
الوق المادية للغير سوى التراضى بين الطرفين, ولذلك يخضع الاتفاق بينها للقواعد العامة فى العقود ' 
الرضائية, من حيث الشروط وطرق الإثبات» وقد أدى هذا إلى قول بعض القانونيين بأن عقد النشر 
هو عقد بيع, والفارق كبير بين حق تقرير النشرء وبين حق النشر أو إعادة النشر» فحق تقرير النشر ٍ 
حق شخصى للمؤلف بينما حق النشر أو إعادة النشر يمكن أن يعهد به إلى غيره وهو هنا الناشر 

وكقاعدة عامة يسرى على الناشرء. القواعد الواردة بالقانون التجارى. لأنه يقوم بعمل ره 
فهو يشترى الكتاب من أجل بيعه بغية تحقيق الر بح, فعقد. الشراء تجارى بالنسبة للناشر. ومدق 
بالنسبة للمؤلف. وعلى ذلك يعتبر عقد النشر من العقود المختلطة, وقد يتساءل البعض عا إذا كان 
المؤلف يعتبر تاجرًا إذا ما قام بنشر المصنف على نفقته ولحسابه؟ لقد استقر الفقه القانونى على أن 





(١؟)‏ د. حمال العطيفى : حرية الصحافة - القاهرة - ١951‏ - ص ٤١ ,١58١ ١۳١‏ 100. 
(۲۲) أبو اليزيد على المتيت: مرجم سابق - ص 8١‏ ۸۱ ۸۸۲ گے ۸٤‏ 


١4 
المؤلف لا يعتبر تاجرًا سو واو :قا رطقي لت غل و ا ی ی‎ 
بيعها فهو بذلك قريب الشبه بالزارع الذى يبيع محصوله.‎ 
بأن من الحقوق الأدبية للمؤلف أن يرى مصنفه قد‎ ١177 ولقد قضت محكمة استئناف باريس عام‎ 
نشرء وإن انتفت المصلحة المادية. فعلى الناشر إما ان يقوم بنشر المصنف أو يعيده للمؤلف لينشره فى‎ 
مكان آخرء. فعقد النشر فى هذه الحالة شبيه بعقد المقاولة وإن كان يتميز بميزتين: أولاهما: أن الناشر‎ . 
لا يستطيع إلزام المؤلف على تسليم المصنف. لأن إتام المصنف يتوقف على موهية المؤلف ولا يجوز‎ 
للناشر المطالبة بالتعويضء. وثانيه|: التزام الناشر بطبع المصنف وإعداده للبيع.‎ 
ونشتوط: ق عفد اشر ان کون مکی نا وان دد فد صر اة وا تقل کل تق عل دة کون‎ 
حل التصرف» مع بيان مداه والغرض منه. ومدة الاستغلالء ومكانه. لذلك إذا لم يحدد فيه تاريخ النشر‎ 
فا الا للهك ونا لاف راط ته ايا ج و مرا الان اة‎ BE اوغ‎ 
عقد النشر فهو شرط متعلق بالإثبات» ولكن عدم توافر هذا الشرط يؤدى إلى بطلان العقد.‎ 


۳ - الوظيفة ا 

ليس الناشر يحرد تاجرء وإغا هو إإليلى جانب ذلك صاحب مهنة, :هذه المهنة جانب رئيسى منها 
فكرى, إذن الناشر صاحب وجهة نظ أا كانت هذه «الوجهة نظر» فيا حوله من قضايا المجتمع 
وأموره. 

والداكوو :رك ب جوا عا ارادا رت عا ع ااا الأعل اة راك 
ضرب بنشر الكتاب مثلاء حيث قال «إن وجهة النظر العامة التى نعمل على غرسها لا تجىء عشوائية 
اوروليدة نزوة عابرة, وإنما هى نتيجة نستخرجها من تاريخنا وتقاليدنا الأساسية, وعقائدنا الرئيسية, ثم 
من مقتضيات العصر الذى نعيش فيه. وهذه كلها أمور لابد فيها من الركون إلى العلاء ورجال الفكر ' 
اعات البصائرء ليحددوا لنا المعالم الجوهرية فى شخصيتنا التاريخية. موضوعة فى ظروف العصر ' 
الراهن» ماذا تكون؟ وعلى ضوء هذا المبدأ يكون عمل اللجان. فالكتاب - مثلا - يؤلف أو يترجم أو 
ينشر عن التراثء لاا من حيث هو كتاب. يحتوى بين جانبيه على معلومات لا e‏ فى هذا الميدان 
أو ذاك ؛ بل من حيث هو كتاب من شأنه أن يكون خيطا فى رقعة عامة أعمل على نسجهاء وأعنى بذلك 
الموقف الدى أريد إشاعته فى أقراد الشعب جميعهمء ويستدرك الدكتور زكى قائلا : : « ولیس فی قو لتا 
الشعب جيعهم» ويستدرك الدكتور زكى قائلا: #وفون التشر يها زالت آماء هذا الكاتب يطبع فيها وينشر 
ما شاءت له قريحته, لكنا نتحدث عن مجلس الثقافة الذى أقامته الدولة, فلماذا أقامته إذا كانت مهمته 
أن يطبع وينشر كل ما يحلو للكاتبين» ؟. 

وهدا المثال الذى ر الدكتور زكى بالتاة شر الحكومى ينطبق بصورة ما على الناشر ال لخاص. 
وهذا التحليل الذى أيانه الدكتور يمكن اعتباره دليلا للوظيفة الفكرية فى حال النشرء ماذا يريد التاشر 
باختياراته للكتب أن يقول؟ وماذا يريد بنشره كتبا بعيتها أن يعبر ؟ 


(۲۳) د. زكى. نجيب محمود: المجلس الأعلى للثقاغة ورسالته - جريدة الأهرام بتاریخ ۱۹۸۱/۱۰/۳۱. 


۱1۰ 
ولعل 7 قاله اذ الأدباء الا ورين عن كبار الناشرين « بأتهم وزراء آداب ومعارف» وله يعقل أن 
الم مع بي 3 


هذه هی وظائف 00000 تتشابه بين تأدية ا آخر: ولكن 
على حد تعبير «داتيس» يستطيع الناشر فى أئ بلد أن يدرس خبرة نشر الكتبء > وطرقها الراهنة فى 
المناطق الأخرى. وفى وسعه ان يويد ورجح ويناظر ويفاضل ويقارن بينبا جميعاء ثم يقزر ا 
اح ا ل ل ظ 


واقع النشر المصرى المعاصر ومشاكله: 

عند الحديث عن النشر المضرى المعاصر لابد من أن نفرق بين معتى المشكلة بالمصطلح العلمى. 
وهو ما يعنى قضية, وبين معنى أزمة. وهو ما يعنى حالة تريد حلاء وللنشر فى كل مجتمع مشاكله الخاصة 
بعنى قضاياه. وأحيانا تكون لبعض جوانبه أزمات. ولكن يظل الفارق بين المصطلحين كبيراء وهذا 
ضر ورى لفهم الواقع المعاصر للنشر بجوانبه المختلفة, وإذا أمسكنا بالسلسلة من أوها لنرى كيف كان 
النشر فى مصر فى مطلع القرن العشرين نكون أقرب إلى الصواب ق وا امار 


دس ا ا ایق سرغل مد فو ی کد 
إلى عام ۲ء ٠‏ هو كتاب محمد عمر بعتوان حاضر المصربين وسر تأخرهم وفيه إحصائية عن الكتب 
الى احوضو عضر انها ا و۱۹۰ وعددها ١14‏ كتاياء رتبها الدكتور شعيان ترتيبًا 
تنازلياء حسب العدد الصادر فى كل موضوع على النحو التالى: 


۲٤ 0‏ 
علوم اجتماعية ١7‏ 
دين ٩‏ ۰ 
علوم تطبيقية ۷ 
لغات: 1 


ومن هذه الاحصائية نر ى أن 0 5 الكتاب ف مصر ف اراش القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين يبلغ ٣٤‏ کتابا ف السنة. ثم تطور إنتاج الكتب فى مصر عدديا على النحو التالى": 





(154) د. شعيان خليفة: مرجم سايق - ص 6" وما يعدها. 


۱۹۱ 





وبمقارنة إحصائيات السنوات الأربع الأخيرة بإنتاج الدول العربية من الكتب تبلغ نسبة الكتب 
المصرية 08/ من مجموع إنتاج المنطقة العربية فى تلك الفترة. 

وقد أكد ذلك يوسف القعيدا”'' مع اختلاف طفيف فى بعض أرقام الإحصائيات» حيث ذكر أن 
المطابع العربية عام ١9170‏ آخرجت ٥۱۹۹‏ کتابا جدیدا فی حین آنا فی عام ۱۹۸۱ أخرجت 180٠‏ 
كتابا بنقص يبلغ 50,0/ وكان توزيع نشر الكتاب فى الوطن العربى عام 1570 على النحو التالى: 


القاهرة نشرت Yoo‏ كتانا 
دمشق » L00۸‏ » 

بير وت » YY‏ » 

بغداد » ۲۹۹ » 

تو نس ) » ۰٠‏ كتاب 
فان » ۲ `۰ کتابا , 
الرياض » 1۲ » 
الجزائر » ۳۱ » 
الكويت غ8 ۳ ۰ » 


الخرطوم » AY‏ » 
أما فى عام ١94١‏ فقد تصدرت بيروت العواصم العربية فى نشر الكتب حيث حصلت على نسبة 
۰ من إجمالى نشر الكتب فى الوطن العربى إذ نشرت ١10١‏ كتابًا من مجموع 80١‏ كتايً. 
وخلال العقدين السادس والسابع من القرن العشرين كانت نوعية الكتب المصرية المنشورة على 
النحو التالىى: 30 


.١19487 يوسف القعيد: الكتاب يتراجع - يجلة الحلال - نوفمير‎ )١0( 
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۱۳ 
الكتاب فى مصر التالى: 

1 كان التفوق فى الإنتاج الفكرى المصرى فى بداية القرن العشرين للأدب ثم التاريخ ثم العلوم 
الاجتماعية.. ويأتى بعد هذه المجالات الدين والعلوم التطبيقية واللغات والعلوم البحتة على التوالى, 
وكانت هناك بحالات تخلو من التأليف فيها كالفلسفة وعلم النفس والفنون. الجميلة والمعارف العامة. 

- فى بداية النصف الثانى من القرن العشرين تغيرت الصورة إلى حد ماء فى عام 
1105-6 تصدرت العلوم الاجتماعية الإنتاج الفكرى وتلاها الأدب ثم التاريخ والجغرافيا ثم 
الديانات» ومن هنا نجد أن التغيير ليس جذرياء وكأن خحمسين سنة لم تؤثر إلى حد كبير فى مسار 
واتجاهات الإنتاج الفكرزى. وإن كانت المعارف العامة قد برزت - بعد عدم - إلى المرتبة التاسعة فى 

الإنتاج الفكرى» وبقيت العلوم التطبيقية والعلوم البحتة واللغات فى مكانها تقريبًاء وأصبح هناك إنتاج 
۰ فى الفنون الحميلة. وإن جاءت فى مكانة أخيرة بعد عدم. ا ش 

- فى الفترة ۱۹١١‏ ۱۹1۹ بقيت السيادة للمجالات الأربعة: العلوم الاجتماعية - الآداب - 
التاريخ والجغرافيا - الديانات. وحدث تطور كبير اقتضته ظروف العصر فبرزت العلوم التطبيقية 
والعلوم البحتة إلى المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالى وهبطت المعارف العامة إلى المرتبة التاسعة, 
PET‏ طبيعى» وجاءت الفنون الجميلة على حاطا فى المرتبة العاشرة من الإنتاج الفكرىء وارتفع 
الإنتاج فى اللغات من المرتبة العاشرة إلى السابعة. وانخفض الإنتاج فى الفلسفة وعلم النفس من 
ال اا ل ا 

- تشير كل a‏ إلى ان السيادة والتفوق : الإنتاج الفكرى و للإنسانيات, 
المؤشرات إلى ا الزيادة ف اا التطبيقية والبتعتة وها 5 لد حوالى 2۸ 0 ب جموع 
الإنتاج. وهى ظاهرة صحية, وتشير المؤشرات إلى أن الإنتاج فى مجالات المعارف العامة والفنون باق 

أما عن العقد الثامن من القرن العشرين وأوائل العقد التاسع فيقول لمعى المطيعى''' وهو 
كبار العاملين فى هيئة الكتاب انه صاحب قيام هيئة الكتاب سنة ١117١‏ مرحلة الرئيس الراحل (انور 
السادات) وكان من الطبيعى أن يتأثر النشر بملامح تلك المرحلة, ومن المتفق عليه أن عهد السادات 
اتصف بسياسة أطلق عليها (الانفتاح).. وقد جاء فى بيان حكومة ممدوح سالم وقتذاك (إن الانفتاح 
انض رد اة افا اغا هو ارت جا ب لقعا أن كير ها بقن دمن اسوان المدلة 
والتخلف)ء ومن هنا کا من اقرز أن عند ار الانفتاح إلى صناعة ال القومية, 5 جاء ف بيان 
الحكومة وبيان لحنة الرد فى ذلك الحين التركيز على الخطوات التالية فيا يتعلق بالنشر: 

© إنشاء منطقة حرة لتشجيع التأليف والنشر. 


@ إياحة | ستي راد وتصدبر الككب: 





(11) لمعى المطيعى: جريدة الأخبار بتاريخ ۹۸۳/۳/۳۰. 
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® إعقاء الكتب المستوردة من الضرائب. 
© إعفاء تأليف. الكتب وترجمنها من الضرائب والرسوم. e‏ 
© إعفاء 2۲١‏ من ضافى الأرباح لأربات" المهن غير التجارية المشتغلين بالتأليف. ‏ 
© إعفاء المؤلفيت من الضرائب السابقة التى لم تحصل حت الآن. 
وبغض هله «التناضر قلت تتفيذه فعلا ف السنوات: الاضية مدل إتغناء اتحاد الكتاب وإعفاء 
الكتب. المستوردة من الضرائب 'وإعفاء تاليف الكتب وتر متها من الشرائت والرسوم ولكن وففت 
أمام تو زيع الكتاب المصرى عقبات رئيسية أهمها عدم دخول الكتب المصرية إلى البلاد العر بية,. وذلك 
۰ لهات ا والخلافات بان الدول العر بية ومصر» ونقل مقر الجامعة العر بية إلى نو نس » وعدم 
موافقة الدول العر بية على معاهدة الصلح بين مصر وإ شر اثيل: وقد سبب عدم توزيع الكتاب المصرى ٠‏ 
فى الدول العربية كسادًا واضحًا للكتاب المصرى الذى اعتمد بعد ذلك على السوق المحلية فقط. . 
٠‏ إل جاتب السياق التارضى اللتشر المضرئ»:والتعليل لتوعية. التشر ق-مضرء..مكتنا أن تحده 
السمات الخاصة 0 الرئيسية المعاصرة لار" ف مصر فیا بلى: 
١‏ - القطاع العام تاشر ٠‏ 0 
۲ - غيبة التخطيط وأزمة التر حمة. 
۳ زوین الكتاب. 


ترجع قصة النشر فى مشر كي سيق القول إلى عصر محمد على وإلى مطيعة بولاق فى التصف الأول ) 
من القرن اسع عشرء 0 النشر آنذاك محصورا ف ضوردين» أولاهما: ا اج لي على 
0 الثانى من القرن ل 
EA‏ لصوي واو النا؟ة م 
العقد التامن من القرن العشرين عل me‏ +1 منها يتتمى أصحايا إلى الفثات التالية: 

71 0 دور النشر ا ايانم 

(ج) كانوا e‏ لتجليد الكتب. 

(د) إنهم كانوا يعملون فى دور نشر انفصلوا عتها ليؤسسوا دورا طم. 

(ه) إنهم كانوا تحارًا ثم أضافوا إليها النشر. 
' وقد ظل النشر بصفة عامة فى مصر يعتمد على القطاع الخاصء إلى جاتب ما ت تتنرء المحوعة 
بصفتها الرسمية. أو وزارتها بما يرتبط. بتأديتها أعماهاء حتى بدأ التحول فى هيكل الاقتصاد المصرى 
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عام ١٦۱۹ء‏ وعقب ذلك تم تأميم عدد من دور النشر الكبرى» وانتقلت من الملكية الخاصة إلى القطاع . 
العام. 
وقد كشف الدكتور شعبان خليفة!"'' فى دراسته للنشر فى مصر عن الواقع المعاصر وارتباطه بأهم ٠‏ 
تجربة فى تاريخ النشر المصرى المعاصر وهى التأميم. ونشأت القطاع العام فى النشرء وأهم النتائج التى 
كشفتها الدراسة يكن إيجازها فيما يلى: 
© للناشر فى مصر ظاهرة خاصة وهى أنه يجمع بين وظائف الناشر والطابع وبائع الكتب جميعا (وقد 
يضيف إلى هذه الوظائف وظائف اشر مثل حم الآدوات المكتبية), وتلك وه ثمرة من ثمرات 
التطوو التارعق ‏ لركة التشر ى فضر: 
© القيمة الاقتصادية للنشر فى مصر ضئيلة جدًا فى الاقتصاد المصرى. 


يتركز الناشرون فى مدينتى القاهرة والإاسكندرية, بل فى هاتين المدينتين نجدهم يتركزون فى مناطق 
تغينياء ٠‏ ففى الإسكندرية يتركزون حول الجامعة بل وفى شارع د مصطفى مشرفة حيث الحرم الجامعىء 
وفى القاهرة مداد ب لاحي ور مل الجا رارج ورج سي روي لوم 
وسط القاهرة وعدد. لا بن به فى منطقة باب اللوق. 


قصلو حر كد النشر فى مصر ثلاث دور نشز تابعة للقطاع العام وهى : هيئة الكتاب - دار 
المعارف - دار الشعب - وقد دخلت دور النشر الثلاثة فى القطاع العام فى وقت واحد تقريبًا: هيئة 
الكتاب (هيئة التاليف والنشر بسمياتها المختلفة).سنة ,١19717‏ دار المعارف. ,١977‏ مؤسسة دار الشعب 
سنة ٠٦۱۹ء‏ وجميعها لم تنشأ من عدم, ولكن قامت على دعائم من دور سابقة, فتارينها يتد إلى تاريخ 
أطول من هذه التواريخ التى اصطبغت فيها بصبغة القطاع العام» فدار المعارف انشئت كمؤسسة خاصة 
سنة ,١89٠‏ وهيئة التأليف والنشد تضرب جذورها إلى سنة ۸٤۱۹ء‏ ومؤسسة دار الشعب ترجع : - کا 

سبق : القول . إلى عام .193٠‏ 

لا توجد أى . صلة - بصرف النظر عن عدم وجود أى تنسيق - بين الدور الثلاث. 

كشفت دراسة الإمكانيات المادية لكل من هيئة التأليف والنشر (بتسمياتها المختلفة) ودار المعارف 
من واقع ميزانياتها عن جسامة وضخامة العمليات التى تقومان بهاء فقد بلغت الأصول الثابتة والمتداولة, 
والأزقام . الآتية فى السنو ات المقابلة : 


هيئة التأليف والنشر ٠‏ دار المغارق: - 

جنيه مصرى جنيه مصرى 
1۹10 0 0 
177 د or,‏ 
YIO,ENY YVVOY,AA\ ۱1۷‏ 
4۸ 0000 لال Y,AL,10°‏ 
AANA 2004‏ 1۸0,۷0 


e سس‎ 


| (۷) د. شعبان خليفة: مرجع سابق. 


۱۹٩٦ 
ويلاحظ أن الأصول الثابتة والمتداولة فى دار المعارف وليدة مجهود شخصى فردئ عبر أكثر من‎ 
خمسة وسفن .عام اما" الأضول. ن هة الثاليف: :والنشر  فهى قويل: سكدمن,‎ 


ومع ذلك فقد حققت هيئة التأليف والنشر: خسائر كبيرة تقابلها أرياح .عالية فى دار اا 
عامة بياناتها الى + TT‏ 
00 هيئة التأليف والنشر: اراك ارارق 0 
E.۹1 2 ) 1710‏ 
5 ا AYY‏ 
YEVYOT 0 ۱۹1۷‏ ) 5455م 
اد 0" ¥40 e‏ 
MAN 0 140-۸ o.‏ 


a‏ الإمكانيات المادية العالية نشرت مؤسسة التأليف والنشر من سنة ١9408‏ ا 'سنة 1978 نحو 

0° ا فى ختلف فر وع المعرفة البشريةء بينا بلغ مجموع الكتب الموجودة 'لدار المعارق' فى 
ا حتى نباية ۱۹۷۰ نحو ۲۲٣۰‏ كتابًا فى جميع فروع المعرفة ال 

| يتركز النشر فى هيئة التأليف والنشر فى محالات محددة تظفر بحوالى 4۸ من مجمواع إنتاجهاء وهی 
الآداب والعلوم الاجتماعية والتاريخ وال جغرافيا والتراجم» بينا يزيد النشر فى دار المعارف فى 
آ 00 الآداب - العلوم البحتة رالتطبيقية. لاد 7 عداهاء وبقية ا 
نحو الموازنة. 00 ْ 
١‏ 8 ت ا والكساد على إنتاج هيئة التأليف والنشر ليس فقط من صورة المخسائر الماديةء بل 
ايضا من صورة المخزون المائل فى مخازن الشركة القومية للتوزيع» وقد بلغ حتى بداية 1۹٦٩‏ ما زاد 
0 عن تسعة ملايين نسخة., قيمتها 5,51١,706‏ جنيها مصرياء بيدا يختم الكساد هتا نجد سرعة فى تو زيع 
كتاب دار المعارف, وسرعة توزيعها يدل عليها أن. ۳١‏ على الأقل من مطبوعاتها عبارة عن.إغادة 
' .طبع. وقد بلغت بعض كتبها أكثر من الطيعة العشرين, وعدد كبير منها. تجاوز الطبعة. الوابعة... 
3 عدرها القصين 4 النشر اصكرت مؤسنة الشعي بحننات: العتاوين عق و ل ۱0۷١‏ ر ٠‏ ۹۴ 
عنوانا منها ١9‏ عنوانا للأطفال.» وبحساب الأجزاء وهى الطريقة الفريدة التى تتبعها فى نشر كتب 


'. +التراث وشبه التراث. فإنا نصادف نحو ١7‏ جزءًا فى ١5‏ كتايًا فقط من كتب التراث اكتمل صدورها 


حتى یولیو ۱۹۷۱ء ويقع الحزء فى نحو 0 صفحة. 
على الرزغم من أنه لم .يتيسر للباحت:دراسة الإمكانيات الملاية لمؤسسة دار الشعب عم جود 
“اة نة بها إلا أن: جدول وزع كتب الم سسة التى توفر الباحث على إغدادها من واقع 
3 سجلاتها تشير بجلاء إلى نجاح عظيم فى تصر يف هذه الكتب ذات الأعداد الكبيرة ة من النسخ, وإن 
كان الفشل قد حالفها فى كتب الأطفال, إلا أن كتب التراث وشبه التراث والكتب الحديئة قد اثبتت . 
ڪا کيا : 


۷ 


ERS a ا‎ e 
الملكية للنشر فى مضرء ا وبالظر وف الموضوعية التى تحيط بدار النشرء ولعل‎ 
فى شهادة الشاعر الراحل صلاح عبد الصبورا؟"ا باعتباره كان رئيسا هيئة الكتاب إجابة أكثر تفصيلا‎ 
ا ل ا 0 شرا نی مصر يقول صلاح‎ 
عبد الصبور: «أما الكتاب فان الناشر الفرد ينبغى .أن فشر الكتاب: الدن يباع بسر عة أو الكعكة‎ 
الساخنة كا يقال» ومن حقه ذلك. فإن دورة رأس ماله السريعة أهم عنده من كل ما فى رءوس‎ 
المفكرين من فكر وما وى وجدان المبدعين من فن» ويبقى بعد ذلك كتاب بائر فى سوق النشرء ديوان‎ 
شعر بصوت جديدء رواية لروائى شاب. معجم أو دائرة معارف متخصصة, ترجمة أحد الكتب اطامة,‎ 
) ا ا 50 الضرورى ؟.‎ 
ُ يفتصر مداه على ا 8 الک س الثراث الإسلاي‎ 
عبد الصبور تضخيم الأجهة. وخلق أجهزة جديدهة دون حاجة 0 لا‎ 
وا فتلا بها تی غا النشرء وقد كنت بالغ القرب منه فى عام ١١۱۹ء كانت الفكرة‎ 
الأول هى نشر ما تحتاج إليه الحياة الفكرية والفنية والعالمية بما لا يقبل على نشره القطاع الخاص»‎ 
ولكن نا عدت بعد ستوات: قله كان ارا غر ما ققد اتبالت:'الكتث: الشعبية والدطائية العاحلة:‎ 
سريعة كأنها الطوفان, ملتهبة كآا الحمى» واحتاجت هذه الكتب إلى مطابع لتواكب تدفقهاء فانطلقت‎ 
مو حه تأميم المطابع دون تو قف وأذكر من طوائف ذلك المرَهَان قصة, كنا فى مجلس إدارة دار النشر‎ 
الحكومية. إذا بشكوى محولة إلينا من أعلى, يشكو فيها عمال مطبعة ما بحى الظاهر من. عسف مدير‎ 
المطبعة, وإدأ المطلوب أعداد مسو ده قرار يتأميم هذه المطبعة, وتو قف عاقل متا اا قائلا إلى أرى‎ 
انكل هن الورقة امطائة: خط ا زدنء فحسب» وما يدرينا لعل هذه المطبعة مطبعة حجر مما يطبع‎ 
بطاقات الزيارة وإعلانات الأموات وغيرهاء ولعل هناك خلافا بين هذيين العاملين وصاحب المطبعة,‎ 
فالفصل فى ذلك عند المحكمة العمالية, وهذه المطبعة بعيدة عن مطابعنا الكبرى.. فلو أمناها لكانت‎ 
الشلون الفنية, اشئون ا‎ a و‎ e الحاجة ماسة : إلى مدير‎ 
ودذهب ا وعاد. واد هذه 9 کان ى سار فيها مأكينة حجر بدائية 2 عليها هذان‎ 


إليهماء وحين إا ق المرة الأخيرة هدداه ا تطعا رزفه ويؤمما المطبعة, هده العقلية 
الاستحواذية هى التى سيطرت ق هذه السنوات, وعندما كبر «الكوم» الذى تلكه الوزارة بدأت تفكر ٠‏ 


(14) صلاح عيد الصيور: تقاقة يلا وزارة أم وزلرة بلا ثقافة - جريدة الأهرام يتاريخ 1978/11/178. 


| NA 
فى ترتيبه وتبويبه» وتعددت المؤسسات واهيئات والإدارات» وصادف ذلك امن اخ وه تاف الب ن‎ 


الذى كان هو أيضا انعكاسا لما شبا الحياة الإدارية طيلة هذه السنوات. وهو تضخيم الموظفين».. 


وخلاصة القول عن دور القطاع العام فى مجال النشر. المصرى أنه انعكاس للظروف الاقتصادية 
والاجتماعية المصرية الراهنة: ولكنه انعكاس غير دقيق بسبب غياب التخطيط من جانب والتخبط 
الإدارى من جانب آخرء ولكن القطاع العام فى مجال النشر فى بلدان العالم الثالث بصفة عامة ثل :حلا 
0 لمشكلة النشر فى تلك البلدان. بشرط أن يتخلى عن عدم التخطيط وعن والتخبط الإدارى. وأن 
يساعد القطاع الخاص, ولو بطرق غير مباشرة فى مجالات تسهيل الاستيراد للمواد الخام. وتسهيل 


س للكتاب. وتلمية صناعات ا والأحبار ر الطباعة 0 شابه ذلك ا 2 


وصناعة الكتاب, 00 للقطاع | الاي أو عد عل اسان ا ا المجال. 


" - غيبة التخطيط وأزمة الترجمة :. 


السمة الثانية من سمات النشر ال ف ا ا ر ا 


من: سوء استخدامها أن تصبح كلمة سيئة السمعة, فقد يظن البعض - بغير وعى - أن كلمة تخطيط 
فى محال النشر تمثل قيدًا على حرية الفكر. والواقع أنها لا تعنى ذلك فى هذا المجال, أو هذه المعالجة 
لسمات ومشاكل النشر المصرى على الأقل, إن كلمة التخطيط فى هذا المقام تكاد کون ا 
والتقيض لكلمة التسيب ولكلمة عدم الوعى فى الوقت ف 


وغيبة التخطيط ف النشر المضريى تعى عدم وحود تنسيق بين القطاعين الخاص والعام, وعدم وجود 


تبادل رای أو مشورة أو تعاون بين ناشرى القظاع الخاص بعضهم ببعضء, أو بين دور النشر الكبرى فى ”' 


الفواع 0 وتجمد اتاد e‏ و وحود علاقة بین اتحاد الكتاب a‏ المعنية بالنشر. 


اللات العالمية ُوذجا لغبية التخطيظ 1 ف النشر المصرىء وهذا السبب کان اا الى مع غيبة 


التخطيط باعتبارها سمة من سمات النشر فى مصر.. هذا الاختيار عززه الاهتمام الخاص من المثقفين 


المصريين يمناقشة ازفة الترجمة. فحول أزمة الترجة ف مصر تحدث غد من كبار المهتمين اللأهرام E‏ 


ويل عام ¥۹ اح کل اه م ا الترجمة قال ۱ب براهيم زكى خورشيد 5 


عام 151١‏ انتزعت قرارًا من يجلس الأمة ياعتبار دعم الكتاب مثل دعم الغداء, وبعدها اهديرت 
سلسلة كتب المكتبة الثقافية وأعلام العرب وتراث الإنسانية, وكان سعر الكتاب يتراوح ما بين قرشين 
و١٠‏ قرشا مثل تراث الإنسانية. وأنا أتساءل لمصلحة من تتراجع الدولة عن هذا ؟ إن الدولة تنفق 


العامة أما الخاصة والنوعية فلا سبيل إلا يرفع مكافآت المترجمين. والاهتمام بمعاهد الترخمة والاعتراف 
برسائل الدراسات العليا فى التر جةء وقال د. زكى نجيب محمود : يجب إعادة تخطيط حركة الترجمة. 


ويضاف د إلى ذلك لول ل باللغات الأجنبية وبالترجمة فى الجامعات, كبا يجب إحياء المشروعات الثقافية ٠‏ . 





4 
ی 


۱۹ 
الرائدة مثل مشروع الألف كتاب وترحمة الموسوعات ودوائر المعارف» على أن يضطاع بهذه المهام لجنة 
الترجمة بالمجلس القومى للثقافة وقالت هناء جبر : إن قانون العرض والطلب ينبغى أن يكون فى 
| صالح الترجمة. إن المترجم إذا ما أشعرناه بأن قيمة عمله توازى الوقت والتعب المبذولين لإنجازه 
سيقبل بحماس على الترجمة, وقال د. حسين نصار: يجب خلق مناخ عام للاهتمام بحركة الترجمة فى 
بلإقناء يكفى أن نکر ن غل وک باه يدون اتفال وقل بن المتضارات لا فكن أن تقوم حضارة وهذا 
ل يتأق إلا بالترحمة. لأن القراءة باللغات لا يتمكن منبا إلا القلة التى لا يمكن أن تؤثر فى المجتمع 
تانير ا وا معان قا يتبغى الاهتمام السريع بترحمة العلوم لأنها خراك حر كه س عة جدا كب الا تاخ 
بوا واا فى الل او ال ج رولا ي أن دو علو الدول ال انعا منظيات. فار 
تابعة لنا كمصريين, ال وی ا اال العربية. أما د. حدى وهبة فقال حب أن 
ترف ارلا اة الترجمة فن وأن المترجم يستحق أن يتقاضى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه اليوم. وأحد 
مظاهر اوعد التر حمة الآن أن البعض يتظاهر بألة يؤلف وهو فى حقيقته مقتبسء, يحدث هذا فى المسرح 
والسينما والسبب اقتصادى, الهروب من أسعار الترجمة البخسة, ثم دعئ إلى ضرورة الاهتمام بدور 
النشر فى القطاع العام لإشباع جهود الشباب المبدعة وبإصدار المجلات الثقافية والدوريات» وقد 
كانت فيا سبق حافلة, بالموضوعات المترحمة, كانت هذه الآراء أهم ما ورد بالحوار الذى أثاره الأهرام 
إلى جانب اقتراحين هامين : اولما ان حركة الترجمة بدات تنحسر فى العالم الثالث وتتجه إلى العام 
الصناعى المتطور. هناك مراكز للاستشراق فى الخارجء وبالجامعات الأجنبية محاولات لترجمة الأدب 
العربى الحديث إلى الإنجليزية والفرنسية, وثمة تركيز على ترحمة ما يتعلق بالأفكار العامة الدينية 
السا عة أكان غا خض الآدت الرزواتى»"لذلك عب أن نقد يأفينا ترمة الإتعاجنا إلى الان 
والاقتراح الثانى يتعلق بأنعدام اطيئة التى تقترح ما ينبغى ترجمته. وما توصى به وتتولاه وترعأه. 
وبحيث تحقق التنسيق بين ترجمة الكتاب وحاجة الحمهور إليه. لذلك يجب ان يعهد إلى هيئة بالتخطيط 
للترحمة. ويجب أن تقوم هذه الطيئة بالتنسيق مع كافة الجهات المتصلة بالترجمة. 
وفى يناير ١187‏ تعود أخبار اليوم ' لمناقشة أزمة الترجمة, فتحدث د. رشاد. رشدى عن' دور 
الجامعات فى الترحمة قائلا: «إن كل جامعات من الجامعات يجب أن تضع نسبة معينة من ميزانيتها لكتب 
تترجمء وهذا النظام موجود فى أمريكا فجامعة «بيل» مثلا تصدر سنويا أكثر من كتاب مترجم إلى اللغة 
الإنجليزية. وعندنا الآن تسع جامعات تقريباء ورغم هذا فالجامعة مقصرة تماما فى نهضة حركة الترجمة, 
فالترحمة لا وجود لا إطلاقا فى جامعاتنا مع أننا كبلد له دور فى تاريخ الحضارة. والعالم كله يتطور فى 
كل شىء» وهدا مأ فعلته بلدان ن¿ كثيرة بدأت أولى خطوات نہضتها معنا كاليابا مثلاء الى استطاعت أن 
تلحق بركب الحضارة, ففى الحقيقة أن اليابان تهتم بالترجمة إلى أقصى الحدود منذ أن بدأت نهضتها 
وحتى الآن». واشار إلى تقصير هيئة الكتاب فى الاهتمام بحركة الترجمة وأنه يجب على هيئة الكتاب أن 
تدر سيه ير ة من الإنتاج السنوى تكون ترحمة منتقاة. وتحدث د. محمد عنانى فر بط بين القراءة 
بصفة عامة وا التر جمة, قائلا إن أزمة القراءة ا اينات أزمة التر حمة, وقد أثر ذلك على اهتمام 
القارىء بالأدب عامة وبالأدب العالمى خاصة, ويجب أن نذكر أن الأجهزة التى كان منوطا بها تقديم 


(۳۰) جريدة أخبار الیوم يتاريخ .۱۹۸۲/۱/۹٩‏ 


۱۷۰ 
الأعمال المترجمة للجمهور قصرت فى وظيفتها على مدى العشرين عامًا الماضية. وهذه الأجهزة هى 
إدارة الترجمة بوزارة التربية والتغليم التى كانت قد أخرجت مشروع الألف كتاب وأكثرها كتب 
مترجمة. حدث هذا فى التسينات, ووزارة الثقافة التى بها لحنة ترجمة تواجه مشكلات كبيرة فى حركة ' 
الترجمة. والجهات الثقافية المستقلة مثل الجامعات والمعاهد. والجهات المشتركة فى حافل دولية مشل 
لو أو الأمم المتحدة.. تلك الجهات قد قصرت فى حركة الترججة بحجة واهية وهى. ضعف 
الميزانية وفى الحقيقة أنه ليس عيب الميزانية وإنغا جو عيب الروتين والتعقيد. الإدارى. وهذا التعقيد 
يتمثل فى أننا نجد هناك أمام كل متزجم عشرين موظفا فى حين أنه من المفر وض أن يكون هناك 
رون مترججما أمام موظف واحد: كذلك فوجود أزمة فى عده المتر حمين يتسبب. بلا شك ف: تعقيد 
الحلول أمام الترجمة فى مصرء فقد امتصت اليئات الدولية المترجمين الأكفاء وأصبحت تدفع هم ببذخ» 
فلماذا يترك المترجم هذه الميزات المادية التى يجدها هناك ويأق. إلى مصر ليترجم مقابل ميالغ .ضثيلة 
دان ذا اقيست بالمبالغ التى يتقاضاها فى الخارجء والحلول إزاء أزمة الترحمة هئ أن تتولى لجنة الترجمة 
فسيتو ليتها كاملة بان تتاح لا الميزانية. الكافية لتخطيط .بر نامج للترجمة قد يشبه برنامج الألف. كتاب, 
وليته يكون مشر وع العشرة آلاف كتاب على مدى عشر سنوات مثلاء ولابد أن نذلل الصعاب عندما 
نطلب النقود من وزارة المالية, لأن الترجمة ينبغى أن يعاد النظر إليها باعتبارها غذاء ثقافيا جوهر ياء 
لا يختلف عن أهمية الخبزء ويجب أن يكون هناك هيئة مشتركة بين هيئة الكتاب والمجلس.الأعلى 
للجامعات لنقل الأبحاث المصرية والآداب. المصرية إلى اللغات الأجنبية على حساب الدولة لكى 
کو ا لحياتنا الثقافية, ثم تحدث الدكتور عبد العزيز حمودة قائلا : فى دأبى ان الول الواحب 
٠‏ اتخاذها تجاه هذه الازمة أولا لابد من عودة النظرة الجادة لأهمية الترحمة أو النقل فى جميع فروع 
المعرفة. 

٠‏ ثم لابد أن تنظر اغات المختصة إلى الآدان المترجمة على أنها خدمة ثقافية, 0 سلعة تحارية, 
فا المانع مثلا من أن تباع المسرحية المترجة بعشرة فر وش لتكون فى متناول أى :مستوى, وبذلك ترفع ٠‏ 
تن الست ى التقاق عند اناا أى 9بد من خفطن: التكاليك» فالشابي المضرى غوف جد بالقزاءة. 
وتدو جيه انو ايف عل كراء !حي يتاي ريه للك الب الي تأ من الكويت 
والدول العر بية الأخرى» ونی رأیی أنه لو تكاتفت تفت جهود ا للنبوض بالتر جار ) 
ا ذلك نقائج جديدة جيذدة. 2 
+ وق فير اير ۹۸۴ اول مملة آخر ساعة " الموضوع مرة أخرى فيقول در ا لد يوجدا 
تخطيط بالمرة ة بالنسبة للجنة الترجمة, فلا أحد يسافر إلى الخارج ليطل على الجديد فى الفكر الذى يجب 
عند نوق ل فلن فصر اراو الو المبذولة فى هذا المجال مجهودات قردية». مثل 

ترجمة وصف مصر لزهير الشايب وغيره. ) 

كا أن كثيرًا من اللجان فى مصر موجود لإعاقة العمل» فمثلا منذ عام لم تجتمع لجنة الترجمة., 
والاعتمادات المخصصة هما ضعيفة ولا تكفئى لترجمة 4 كتب فى العام. ظ ظ 


)"١(‏ مجلة آخر ساعة العدد ١01١‏ بتاريخ 5/15؟1987/1. 


۱۷۱ 
ولم تكن رغبة المثقفين المصريين فى نشر إنتاجهم الفكر ى والأدبى على وجه الخصوص عا E‏ 
عن جهودهم قا تارق E‏ جانبا من هذه الجهود منذ عام 
5 الا انه جن خن كان وزيا للسارف انها الد المصرق :ى لذن وكان :لظ 
العمل سكرتيرًا لذلك المعهد من عام ٠۹٤١‏ إلى آخر ١١۹٠ء‏ وكانت مهمة المعهد عكس صورة مصر 
الحضارية والثقافية للعالم» وكان فعلا النواة التى ازدهرت بعد تلك فى عدد كبير من المراكز الثقافية, 
وكان من أهم واجبات المعهد نشر ,ترجمات للأدب المصرى ف اللغة الإنجليزية, وفعلا قمت بالاتصال 
بعدد من دور النشر :الطامة فى لندن لمناقشة هذه الفكرة., وكان العرض الذى تقدمنا به هذه الدور ضمان 
شراء الحكومة المصرية لعدد من النسخ تكفى لتغطية, نفقات النشر. على أن تقوم الحكومة المصرية 
أيضا بدفع نفقات الترجمة. وكانت ردود جميع دور النشر هى أنه إذا اقتنعت بالكتاب وبصلاحيته 
للقارىء الإنجليزى. فإنها ستنشره ون اانه حاجة لضمانات من جانبناء ويعطى ذلك لنا مؤشر ا 
جب رار الح ريا راسي ب ذا رد يل أن لها شروطًا معينة 
' ومستويات خاصة لا أقول إنها مستويات مرتفعة أو منخفضة و دات فام حاص اا ره را 
قمت شخصيا فى ذلك الوقت بترجمة مجموعة من قصص كتابنا حمود تيمور وطه حسين وتوفيق الحكيم 
وسعيد عبده وصلاح ذهبى» وقكنت من نشر هذه المجموعة فى عام 6 ,» ولى هذا المضمار أود أن 
اذكر نشرة يصدرها نادى القلم الدولى بالاشتراك مع «اليونسكو» واسمها نشرة التر حمة. وقد كنت 
ضمن لجنة تحر يرها حين كنت فى لندن» كا عمل فيها اأيضا على حسن عبد القادرء وكان إذ ذاك مدير 
المركز الإسلامى فى لندنء كانت تلك النشرة - ولا تزال - تصدر باللغات الإنجليزية والفرنسية 
والأسبانية والألمانية. ومهمتها نشر ملخصات لأهم ما صدن باللفاك غار الغالة: .وقد أرشلت :لا فيد 
دامع الملخصات عن الأدي المضرى تشرناء وكات تبحتها ترحة بعض ‏ الأعمال الأدبية المضرية 
فيا بعد. وأذكر أيضا مشر وعًا قدمته للمجلس الأعلى للفنون والآداب لترجمة الكتب الكلاسيكية فى 
الأفت المصرى -الحديث, ووافق المجلس وبدأنا مشروعًا كبيرًا لترجمة أكثر من اثنى عشر كتابًا إلى 
اللغتين الانجليزية 'والفرنسية. ووزعت الكتب على عدد من کار اسا اللغات فى مصرء وفعلا فت 
الترجمة ولم نستطع أن نجد لا أثرًا فى الخارج على الرغم من استعدادنا لضمان تغطية النفقات. وبدأت 
هيئة الكتاب فى إضدار هذه الترجات: وفعلا ظهر منها عدد لا بأس به: العملية إذن تتوقف تمامًا على 
مزاج الكاتب الذى يريد الترجمة, وأذكر على سبيل المثال قيام «دزموند ستيوارت» بترجمة الرواية 
الأو لؤلف شاب هو عصام دران فقد كرات هذه الرواية واقتنعت بها تام الاقتناع, وتحدثت عنها إلى 
«دزموند» الذى قام ور ا ور ا قال ماد ل فى إحدى المجلات الإنجليزية, فكان أن 
طلب منه أحد الناشرين ترجمتهاء بل إن أحد المخرجين السينمائيين عرض إخراج فيلم منهاء هذا 
لا يعنى تحيرًا أو حسو بية وإنما هى ظروف وذوق خاص» أريد أن أخرج من هذا باقتراح وهو أن .تقوم ) 
لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للفنون والآداب باختيار يجموعة من الأعمال الأدبية. وتكلف بها من 
یتر جمھا كما حدث من قبلء ثم تقوم الدولة بنشر هذه الترجمة وتوزيعها فى الخارجء إما عن طريق 
مكاتبنا الثقافية والإعلامية أو عن طريق موزعين عالميين. 


(1") د. مرسى سعد الدين: تصدير الأدب المصرى - جريدة الأهرام بتاريخ .1987/5/7١‏ 


۱۷۲ ) 
وما يؤكد العلاقة بين غيبة التخطيط وأزمة الترجمة النموذج الذى يجسد هذه العلاقة, وهو ترجمة 

كتاب وصف مصرء لقد أعلنت هيئة الكتاب عام ١141“‏ أنها تعتزم ترجمة كتاب وصف مضر الذى وضعه 
علاء الحملة الفرنسية على مصر عام ۱۹۷۸ء وأثار ذلك عددا من الكتاب والصحفيين. فقد.ترجم 
الأديب والمترجم الراحل «زهير الشايب» عددا من فصول هذا الكتاب ترجمة وصفت بأتها بالغة 
الجودة من الدقة والجمال والموهبة. وقد حصل المترجم الراحل بها على جائزة الدولة التشجيعية فى 
الر ج وقال يع الكات ‏ انه يدو أن صاعب فك ة ة ترجمة كتاب وصف مصر لا يعلم أن العمل 
قد ترجم منه جزء كبير بكفاءة بالغة. وخشى بعض آخر أن نكتشف مستقبلا بأن هذا المبلغ المقترح قد 
) تم توزيعه على عدد من الأفراد ممن يكلفون بإعادة الترجمة دون أن يقدموا جديدًا فى هذا الموضوع, أو 

ظ يقدموا شيئا «كسد خانة»» ولو نقلا من ترجمة زهير. نفسها.ء مع تغيير بسيط فى الألفاظ وانتهت ت المشكلة . 
بتجميد المشروع, هذا اا لور سر وديا بمو كدي 
لم تترجم على الإطلاق. [ 


ات ا ی ات س وھ جو ادت کی س ا 

وجه التحديد فى بيروت» وفى قليل من العواصم الأخرى بأثر محدود تلك الظاهرة هی تزویر طبع 
ونشر الكتاب المصرىء ويبدو أن ظاهرة تزوير الكتب ظاهرة قدعة, كوا يعود إلى القرن التالى مباشرة 
لاختراع الطباعة, وأن التزوير صار فى القرن السادس عشر منتشراء بحيث قامت محاولة لحماية كل 
كتاب بإقامة حق امتياز له. وأقدم حق امتياز يرجع إلى القرن السادس عشر فى المانياء وكان يحرم 
. بمقتضاه إعادة طبع الكتاب دون إذن مؤلفه. وفى حالة منح صاحب الكتاب امتيارًا راغا فمعنی 
ذلك أن قرار الحظر يشّمل كل المانياء وكل هذا الحق يسرى لمدة سنة أو لبضع سنين, ولهذا الغرض كان 
أمر الامتياز لصاحب. الكتاب يطبع غاليًا فى أول الكتاب. أما عقوية المخالفة هذا القرارء فكانت 
٠‏ توجب دفع غرامة تتفاوت قلة وكثرة» ومع هذا فقد بقى التزوير على الرغم من كل هذه اللوائے") 
- وكثيرا ما شوه المزورون الكتاب الأصلى. كا كان بحدث أن يضيفوا إليه ملاحق لم يكن ها i‏ 
بالطبعة الأصلية للكتاب. ولكن تزوير الكتاب المصرى فى النصف الثانى من القرن العشرين يعود إلى 
ثلاثة أسباب مختلفة, السبب الأول هو تطور الطباعة ما جعل الطبع تصوير الات سیا بل رانا 

تكلفةء والسبب الثانى هو رغبة بعض الناشرين المزورين فى الربح الحرام» والسيب الثالث هو مساعدة 
- ظروف معوقات تصدير الكتاب المصرى. ثم المقاطعة العربية أخيرًاء للسببين السابقين. 

وقد طالب رجاء النقاش"“" عام ۹۸١‏ وزراء الثقافة العرب بالتصدى ذه الظاهرة التى اعتبرها 
تهدد الأمن الثقافى العربى, بعد أن أصبح هذا التزوير مؤسسات كاملة تقوم به فى بيروت وغير بير وت, 





(76) جريدة الأهرام بتاريخ .۱۹۸۳/٤/۷‏ 
)£( سفنددال : مر جع سابق > جن ار 
(۳۵) رجاء 'النقاش: مجلة الدوحة - العدد ١‏ بتاریخ نوفمیر ۱۹۸۷ ثم عدد مارس 1987. 


V۳ 
دون أن يصدر قانون عربى واحد یعاقب مؤسسات:التزویر هذه على ما ترتکبه من جرائم فى حق‎ 
العقل العربى والثقافة العربية. إن مؤسسات تزوير الكتب تصدر كل يوم آلاف النسخ المزورة» لمختلف‎ 
الكتب الحديثة والقديمة, ورغم أن هذه المؤسسات قد بدأت وانتشرت فى الوطن العربى. إلا أن أحذا لم‎ 
ينبض حتى الآن لوضع حد لهذه الجريمة التى يتم ارتكابها كل يوم بأعصاب هادئة باردة. وهى جرية‎ 
أصبحت مألوفة ومعر وفة, وأصبح الذين يرتكبونها يشعر ون بالأمان الكامل. ويفتحون ها مكاتب علنية‎ 
ويفعون غلنها اللافات البراقة خر خو ارخا وسرن الترنوات الطائلة تمق وراء اة دود‎ 
الكتب هذه جهارًا نهاراء دون أن يجدوا من يحاسبهم. أو يطالبهم بالتزام الحدود الأخلاقية والقوانين‎ 
المشر وعة لعملية نشر الكتب وإصدارهاء بل لقد تجاوزت ظاهرة تزوير الكتب سرقة الحقوق المادية‎ 
للكتاب» وامتدت إلى 0 الحقوق الأدبية» ويقول رجاء النقاش : «أمامى موذج حى هذه السرقة,‎ 
وأعتقد أن هذا النموذج ين 0 يدفع جميع المسئولين عن الثقافة فى الوطن العربى إلى اتخاذ موقف‎ 
حازم ضد هذا النوع من اوت والسرقة, لأن الضرر هنا يمتد ويتسع ليصبح ويا كاملا للثقافة‎ 
العر بية المعاصرة, والنموذج الذى أتحدث عنه هو فوذج يتمثل فى مجموعة قصص قصيرة'مترجمة من‎ 
الأدب العا مى بعنوان «صديق الشدة وقصص أخرى» وهذه المجموعة كا ظهرت فى الطبعة البير وتية‎ 
اون فد شات با خظاء اة با‎ 

( أ ) ظهرت المجموعة وعلى غلافها اسم «سومر ست موم» مما يوحى بأن المجموعة القصصية 
كلها من تأليف «موم» والحقيقة أن «موم» ليس له من المجموعة سوى القصة الأول ا 
المجموعة تتضمن سبع عشرة قصة لكل منها كاتب مختلف. 

(ب) م تذكر الطبعة المزورة من هذه المجموعة اسم مترجم القصص وهو اذنت رق را 
فى العام الماضى بعد أن تجاوز الثمانين من عمره. وبعد أن خدم الثقافة والأدب فى الوطن الغربى ستين 
عاما متصلة. حيث ظل يؤلف ويترجم منذ سنة ۱۹۲۰ حتى وفاته فى العام الماضى .»١18١«‏ هذا 
الأديب الكبير هو الأستاذ على أدهم». الذى كان مثالا للجد والإخلاص والعمق والأمانة فى كل 
ما كتبه وترجمه خلال حياته الثقافية. بالإضافة إلى ما اتصف به من التواضع والبعد عن الغرور 
والادعاء طيلة حياته الأدبية والفكرية. هذا الأديب هو مترجم المجموعة القصصية. وقد ضن عليه 
الناشر الذى قام بتزوير الطبعة البيروتية بذكر اسمه كمترجم للمجموعة فحذفه من الكتاب. 

(ج) لم يكن جهد «على أدهم» فى هذه المجموعة هو جهد الترجمة فقط. بل لقد كتب مقدمة 
للمجموعة تعالج وضع القصة كفن فى الأدب الحديث كا كتب لكل قصة مقدمة عن كاتب القصة 
واتجاهاته الأدبية والفكرية وسيرة حياته» ولذلك جاءت المجموعة جهدًا يجمع بين الدراسة والبحث 
والترجمة فى .أن واجد. ومع ذلك قام الناشر بحذف اسم «على ادهم» وبذلك فإن الناشر مم يكتف 
رمان الاکن المقوى الماديةو بل حرقة كان حو ف لدي وا رمان اا اط مد 
الحرمان المادى. . 

(4): 4 الطبعة الزورة اختلظطة فدات القضضى. بالقصهنى. تفتيها :نا أساء ال الكتات اإنناء: 
موضوعية كبيرة. 

هذه بعض أخطاء الطبعة المزورة من يجموعة «صديق الشدة», ولقد أتيح لى أن اكتشف هذه . 


0) 


الأخطاء. لان كت .على صلة بعلى أدهم وإنتاجه الأدبى. وكنت قد حصلت على المخطوطات الأصلية ۰ 


58 المجموعة. عندما كنت رئيسًا لتحرير مجلة الملال وسلسلة رؤايات الملال الشهرية وقد قلمت ٠‏ 
المجموعة ال .دان اطلال وشر نا الدان ى روابات املال الشهر ية ال وات الط الور 


هذه المجموعة, لتلتهم اسم المترجم ونشوه الكتاب ودا كاملا على الصورة الى أشترت إليها». 


واش و 5 يروى قصته جع تو ويل کتا به الأول قائلاً : 


و الأول سنة ٠۹٤٩‏ (وحدى مع الآخرين) فى بيروت, e‏ سواق دفسق. ٠‏ ثم 
جئت بطبعته العشرين فى تل أبيب» أما الطبعة الأولى فلا أعرف كيف جنع الناشر كاد م 
وها ل كاب وو أ م ا الكتاب. وكتب أخرىء دون علمى فى بيروت اودمشق 
وطهران. وهذه هى قضية السطو على الفكر المصرى». 


وف شهر مايو عام ۹AY‏ الت الدوائر المعنية ف القاهرة وين الكتاب المصرىء و وضع 


إجراءات رادعة زواجي ظاهرة تزوير الكتب المصرية وبيعها فَى المعارض الدولية, وف أنتراق الكتب 


العر بية, ومن بين هذه الإجراءات حرمان الناشر.الذى ب* يثبت قيامه بعمليات تزوير الكتب من دخول 


.الأراضى المصرية, ومصادرة أى كتب معروضة له داخل البلاد. وإبلاغ حكومة الدولة:التى يتبعها 


الناشر بتهم التزوير الموجهة إليه. وكذلك اتحاد الناشرين فى بلده. وتوزيع كتاب دورى إلى كافة 
الوزارات والطيئات الحكو مية فى كافة الأقطار العربية والإسلامية وإدارات معارض الكتب التى تقام فى 


هذه الأقطار بعدم التعامل مع الناشر» وكشف جرائم تزويره» وقد شكل وزير الثقافة لجنة عليا من 


الان بوزارة 1 الثقافة ومثلين عن دور النشر الكبرى فى القاهرة لوضع تصوراتها لوقف هذه الظاهرة 
٠‏ الخطيرة التى اسح ستشرت بصو ره فادحة فى السنوات الأخيرة. وبعد أن اكتشفت الوزارة أن دار نشر 
e‏ المعرض 0 للكتاب ف بغداد 3 0 أمية» قامت بتز وير A٦1‏ کتابا 00 


للمزورين. ونحديد الأسواق والمجالات لي : تنفد ذ إليها تب لمزودين كممارض الك الكتب ٠‏ الى سب 


: تحديد الكتب المتداولة ف الأسراق. ودور الك الى ادا a‏ المباشر ا دور ' 
. النشر التى تعمل فى حالات التزوير لتصفية الكتب لمزورة لديها وطلب كافة الحقوق المادية 'للمؤلفين 
۰ المضريين عن الطبعات المزورة. 


توق رای الد کو سيد أبو النجا أن هذه الإجراءات لا يكن أن تتم عملي إلا من خلال إحياء 


اتحاد الناشرينء فلو كان هذا الاتحاد موجودًا اليوم لا تصل باتحاد الناشرين' ف لبنان وتعاوتا مما 


ا افر واتصل بالسلطات 0 ام وبذل جهدًا ف رفع الرسوم 0 


ل الدكتور أب النجا ل a‏ اا ا e‏ ا ا ا 


دل إقناع وزارة الثقافة ال انشاته لكى تعترف.به. ولكن لم أنج, فتقدمت باستقالة مسببة للوزارة 





- ` (6") أنيس منصور: .جريدة الأهرام يتاريخ' 1587/7/6. 
٠‏ لسن ممصو و .حو رام بح 


1Yo 


0 إنى أستقيل من شىء لا عمل له وأنا لا أحب أن أكون رئيس شرف لأية هيئة أو جمعية, ' 

حبه أن أكون برئيسا عاملا وآردت »ذلك أن أسنمع :فون للا شرن لك 1 يتحركوا أيضا فنام 
۰ 0 وتعرض لعمليات التزوير المستمرة فى لبنان وإيران على وجه الخصوص.» وم يتقدم ا 
لإنقاذه» ولم يدافع عنه إتحاد الناشرين الموجود الآن فقط على الورق» وعندما اخترت رئيسا للجنة 
النشر بالمجلس الأعلى للثقافة لم أستطع نضا أن أفعل شيا تحيث: أخرت الله تفديلا ى قان 
الاتحاد يتمشى مع الظروف الحاضرة. ولكن أحذا ١‏ يلتفت إلى هده التعديلات وإلى الاتحاد نفسه., 
وانتهت لجنة النشر كا انتهى الاتحاد. ومن هنا تكون دعونى لوزير الثقافة إذا اراد أن ينجح فى مهمته 
الشاقة :ى:وقفك غمليات زور الف :لري أن يبدا اتطلاقتة من 'احياء تاف الناشرية: باعتازة 
القوة الحقيقية التى يستطيع من خلاها حماية الفكر المصرى والمفكرين المصريين من سطوة الناشرين 
المزورين الدين اصبحت جرائمهم لا تقف عند حد». 

و إحياء اتحاد الناشرين بسبب إجراءات تعديل قانونه, والتى تتجه إلى قصر مزاولة مهنة 
اش غل اکر نن ى لى كان الناشر شخصا اعفارياء وأن يكون راس الال لوكا بالكايك 
للمصريين. وذلك مع مراعاة أحكام المعاهدات الثقافية التق تبرم بين مصر وأى دولة أخرى تبيح ٠‏ 
لواطق هذه الدولة مزاول هة النشر ضر كا نجه ادات إل واد الك الاق لرام الال 
إلى عشرة آلاف جنيه بدلا من ألفينء كا تتجه التعديلات إلى تشكيل مجلس إدارة اتحاد الناشر 
بالانتخاب من الجمعية العمومية. بشرط أن تتوافر فى المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون سنة ٠١‏ 
سنة على الأقل. وأن يكون قد مضى على قيده بسجل الناشرين عامان على الأقل. وأن يضم يحلس 
الإدارة إلى جانب الأعضاء المنتجين ممثلين عن المجلس الأعلى للثقافة. واطيئة العامة للكتاب, والجهاز 
المركزى للكتب الجامعية. 


۱۷٦ 


ملاحق الفصل الثالث 
١‏ - مرسوم . بقانون رقم ٠١‏ لسنة 0١875‏ 
ْ شان المطيوعات 
المعدل بالمرسوم بقانون رقم 84 لسنة 1997 الخاص بالتشريع الذى ٠‏ 
تطبقة المحاكم المختلطة. وبقرار رئيس الحمهو رية بالقانون رقم Y0‏ 
لستة 1505. 
نحن فؤاد الأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على أمرنا رقم ۱١۸‏ لسنة ۱۹۳١‏ 
لوال رم الداخلية, ومواققًا ا e‏ 


) 57 الاصطلاحات 


باذة (اتدديق a‏ القانون يقصد يكلمة «مطبوعات» كل الكتابات أو الرسوم أو القطع 
الوسيقية أو ور الشمسية أواء ليد وسائل التمثيل التى نقلت بالطرق الميكانيكية أو 
لظ 
فى شبابيك المحللات أو أى عمل آخر لها بره من الوخوه ى اول عدد من الأشخاص. 


ويفصد بكلمة «جريدة» كل مطبوع يصدر 0 واحد بصفة دورية فى. مواعيد مننظمة أو غير 
مطل منتظمة. 


ويقصد. بكلمة 0 صاحب المطبعة. 


فعلا. فكلمة pe‏ تنصرف إلى الا 


ويقصد بكلمة «الناشر» الشخص الذى يتولى نشر أى مطبوع. 


فى الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات على وجه العموم 
مادة ۲ - يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارًا كتابيًا إلى المحافظة أو المدينة التى 
ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة واسمهاء وبجب تقديم 
إخطار جديد فى خلال ثمانية أيام عن كل تغيير فى البيانات المتقدمة. 


۱۷۷ 
مادة ۲ - يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيا بذلك إلى المحافظة 
7 المدينة. ظ 
مادة ٤‏ - يجب أن ید کر e‏ مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم 
الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع. 
مادة 8 - عند إصدار أى مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه فى المحافظة أو المديرية التى يقع 
الإصدارة فى دائرتها ويعطى إيصالا عن هذا الإيداع. 
مادة 5 - لا تسرى أحكام المادتين الرابعة والخامسة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو 
التجارية. 
مادة /ا - لا يجوز لأحد أن يتولى بين أو توزيع مطبوعات فى الطريق ق العام أو فى أي حل عمو مق 
آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعداالحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية. 
مادة ۸ - لا يجوز لأحد يارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات فى الطريق العام أو فى أى حل 
عمومى E"‏ قبل أن تقك اسف ى المحافظة او المدير ية. 
1 مادة 4 - يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة فى الخارج من الدخول والتداول 
فى مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء. 
ا 2 ج ال اورا ان ينع اوكا 07 التداول فى مصر المطبوعات المثيرة للشهوات 
وكذلك المطبوحات: الى اتتعرضن الاديان. تفر صا سن شائد تكدير السلم العام. 
فى الأحكام الخاصة بالجرائد 
ماده :11 2 حب إن يكون الكل جرع ری رر مل ر قر اناا الفلا غلك كك 
تحتو ياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليًا على قسم معين من أقسامها. 
مادة ١١‏ - يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حائزين للصفات الآتية : 
ا ا مضت ا كانت امريد تر كيا ار جضها ال اة 
ثانيا : ألا يقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 
الا : أن روا كال الأهلية وحيق. الشمعة ظ 
ر ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو ٠‏ 
نصف أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوه ة أو تغالى بالتدليس أو تروير أو استعمال أوراق مروره ة أو شهادة 
E‏ إغراء شهود أو فتك عرض او اغراك قفر غل البقاء أو اننهاك بعرمة الآذان أو حدس 
الان او شد روع عارك ل اي الد ال أو لشروع فى ارتكاب جرية مما ذكر 
متى كان الشروع منصوصا عليه فى القانون. 
مادة ٠‏ - يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة 
والمديرية التى يتبعها :محل الإصدار. 


۷۸ 

5357 الإخطار على البيانات الآتية: ٠‏ 
أولا: اسم و وجنسية ومحل إقامة صاحب الحريدة والمحرر والمحررين اتون والناشر إن 
وجد. 2 . | | 
) ثانيا: اسم الجريدة واللغة التى :: 220 وطريقة إصدارها 508 
ثالثا: إذا كان للجريدة مظبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان المطبعة التى تطبع فيها الجريدة ويجب 
أن:يوقع على ر من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو المحررين اللسئولين ومن الناشر إن 


وجل . 


0 له إيصال عن هذا الإخطار. 


عاذ ]3 مكل ايو طرا عن البيانات الى ا لطر ف اغ للت غ رال 
i Gy A O e‏ 


مادة E Ds‏ قد تحكم بها على رئيس التخرير أو المحررين . 
المسئولين او:ضاحتت الجر يدة أو الناشر أو الطابع تطبيقا لأحكام هذا القانون أو تطبيقا لأحكام الباب 
الرابع عشر من الكتاب الثامن او الاب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلى يحب 
على الموقعينٍ على الأخطار المنصوص .عليه فى المادة ١١‏ أما أن يودعوا فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ 


الإخطا الي يا ل ل تيم ١‏ 


م 


1 - إذا نقص اا يسبب اا بمقتضى 07 المادة السابعة يجب إكماله فى الخمسة 
رم التالية. لإنذار بعلن بالطرق الإدارية ال ضاعحثب: الشان: 
اا ظ 

عانة ونارك صوق ار ار ف ا ای ان من تاريخ الإخطار إلا إذا' أعلن 
المحافظ 5 المدين ف هده المدة مفدمی الإخطار كتابة بالطرق الإدارية غعارضته ف إصدار جریا العام 
توافر أحد الشروط المبينة فى المواد السايقة. 

مادة 14 - إذا لم تظهر الجريدة فى بحر الثلاثة أشهر التالية لتاريخ 6ك دن ا 
اق لال م اسهد اعتبر الإخطار كأن لم يكن ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة المشار إليه فى . 


- الحالة الثانية بقرار من وزير الداخلية يعلن لصاحب الشأن. 


ا اللي أسم صاحب. الجر بدة و ورئيس تحريرها 2 005 وجد واس 


E DE E a 


۱۹ 
فيها يجب بيان جساء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع تعيين القسم الذى يشرف عليه كل منهم 
مادة ٠١‏ - بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى وزارة الداخلية ست 
نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين المسئو لين إذا كانت الجريدة تصدر فى 
القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية إذا كانت الجريدة تصدر فى مدن أخرى. ويعطى إيصال بهذا الإيداع... 
مادة ۲١‏ - يجوز محافظة على النظام العام أن بمنع عدد معين من جريدة تصدر فى الخارج من 
الخو ل :الد اول ى مضو وذلكة تقر ار :من :ؤزارة الداخلية 
سناو الاسم الور اتن ]لق و کا وکو ر یی کر ها او رها الا 
غير خاضعين للمحاكم الأهلية وجوز محافظة على النظام العام تعطيها بقرار خاص من مجلس الوزراء 
بعد إنذار توجهه إليها وزارة الداخلية أو بدون إنذار سابق لمدة حمس عشر يومًا إذا كانت الجريدة 
تصدر ثلاث مرات أو أكثر فى الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعية أو لمدة ثلاثة شهور فى 
الأحوال الأخرى. 
ور ا الا اة م رل عد ون ار ف ك ف ارو و لتقا 
مادة ۲۳ - يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل فى أول عدد 
يصدر من الجريدة وى الموضع المخصض: الأخبان الهحة :ما ترسله إلية.وؤارة الذاخلة من الاعات 
المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها فى الجريدة المذكورة. 
مادة ۲٤‏ - يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على طلب ذوى الشأن 
مجع ما ورد دكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات فى الجريدة ويجب أن يدر التصحيح فى 
خلال التلاتة أياء"التاليه ا وغل اکر اول عده يظور ف المرهدة فى تف اكان وت 
الحر وف النى نشر با المقال المطلوب تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا يكن يتجاوز 
ف المقال.المذكرن فاذا تجاوز الضف كان للمخر ر الى ف مطالبة صاحب الشأن قبل النشر ا 
النشر عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات. 
مادة ٠١‏ - لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح فى غير الأحوال الآتية: 
(1) إذا وصل. التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذى اقتضاه. 
(ب) إذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التى الم المقال 
المطلوب تصحيحه. 
(ج) إذا كان التصحيح محررًا بلغة غير التى كتب بها المقال. 
41 إذ1 افازد وق ر ا د غنات ` 


فى العقوبات 0 
مادة ۲١‏ - كل مخالفة لأحكام المواد ١7١4.١7 ,١١‏ تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة 
اشهر والغرامة من ٠١‏ جنيها إلى ٠٠١‏ جنيه أو إحدى هاتين العقو بتين. 


۱۸۰ 
.وتكزرة ع عاو أو تداوها أو نشرها خلافا لأحكاء المواد 4, 
آل ا س الات السا . ) 
ويجوز أن يقضى أيضا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة lT‏ إذا ا 
مرات أو أكثر فى الأسبوع. أو لمدة شهر إذا كانت تر سوا ا ةو الال ا غر 
ياوه الس واب م الات اللقلنة ارين التجرير والسوروى البدولتون وفناحب 
الجريدة والطابع والناشر عند وجوده إذا ما استمروا على إصدار الجريدة باسمها أو عام ارد 
صدور القرار بتعطيلها. ) ) 
ويجب أنْ يقضى أيضا فى . هذه ا لد تعادل ءا ضعف المدة للتصوص عليها فى 
الماذة التقدمة واف الى ندة: التعطيلالسابقة 
مادة 8؟ - كل مخالفة لأخكام المادة ١9‏ تكون عقوبتها من ٠١‏ جنيهات إلى ٠٠١‏ جنيه. 
اد 4 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ن يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على ٠‏ قرش, 
وبا حيس لمذة لا تتجاوز أسبوغا أو بإحدى هاتين :العقوبتين فقط.' 
وفى حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية ويجوز للقاضى أن يحكم بإقفال المطبعة. 
يأك اج وال اة أحكاء الاد 9؟ تصيظ المطبوعات أو أعداد المريدة 
بصفة إدارية ونى حالة مخالفة أحكام المادة ٠١‏ بضبط المطبوعات أيضا ما لحمل فى الطباعة من 
ا وأصول (كليشهات). ) 
ويقضى الحكم الصادر ا بمصادرة اغات امذكورة و اا الجريدة أذ القوالب أو 
الأصول (الكلشيات): 
مادة وشا ا 1۷ NEA‏ ۷ ۱۹ عو ز ضبط المطبو عات 
او اعدات الحرديدة: بضفة ‏ إدارية: : 
ور أن يقضى الحكم الصادر بالعقوية بمصادرة هذه المطبوعات أو أعداد ا 
ا ١‏ رو اة عد الک برا ارز الذي آعم بارنكاب ار عة الوص علا 
فى المادة ۲٤‏ أو ۲٠‏ أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التى طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها. 
وفى حالة الحكم بالعقوية بسبب الامتناع عن النشر بالإلزام بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر 
الأول أو الثانى الذى يلى صدور الحكم إذا كان هذا الحكم حضوريا أو الذى يلى إعلان هذا الحكم إذا. 
كان غيابيا - مهما تكن أوجه الطعن فى الحكم. فإذا a SS E‏ 
الإلغاء على نفقة الخصم الذى أقيمت الدعوى بناء على ' طلبه. 
ويجو ز أيضا أن يؤشر قى الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع احور عن داي لضا كيد 
التصحيح على نفقة المحرر فى ثلاث جرائد يعينها صاحب الشأن. 
* اذ ت ر وال ال س التداول وقرارات التعطيل والإنذارات الوه 
عليينا" . :اللواذ- السابقة:... ٠‏ ) 


۱۸۱ 
مادة ۳٤‏ - ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤشر به من التدابير الإدارية بمقتضى هذا القانون 
بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أى شىء آخر ذى شأن. 
فى الأحكام الوقتية وفى النصوص الملغاة 
مادة 76 - يعطى الأشخاص الذين عارسون المهن المبينة فى الباب الثاى ميعاذا قدره شهران من 
تاریخ العمل ذا القانون للقيام بتنفيد ما نصت عليه المواد ۲> ۳»> ۷. ظ 
مادة ”١‏ - يلغى قانون المطبوعات رقم ۸ لسنة .١1597١‏ 
مادة ۳۷ - على وزيرى الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منههما فيا خصه» ويعمل 
به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية» نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى 
(6" فبراير سنة .)١975‏ 
وزير الحقانية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء فؤاد 
امد على على ماهر على ماهر بامر حضرة 


۱A۲ 


00 فاذج لعقود النشر 


13 رة لفقم انثير إق “دان الع ۷ 
« عقد اتفاق » 


إنه فى يوم 
حرر فيا بين كل من ظ 
١‏ - السيد الأستاذ : .. E e‏ 50 01111119 «طرف أول» 
27 لديل | NNE AN SE‏ 0 «طرف ثانى» 


'. أقر الطرفان بتمتعها بكامل أهليته التعاقد والتصرف واتفقا على ل 


مقدمة : ) 0 

| حيث يتلك الطرف الثانى وحده دون شريك آخر حق ملكية كتاب ويقر بأن له وحده جميع ما 
يتفرع عن هذه الملكية من حقوق أدبية ومادية وتعاقد وتصرفء وحيث يرغب الطرف الثانى فى أن يقوم ) 
:الطرف الأول يطبع :وتشر وتو زيخ الكتاب: سالف الذكر» لذلك. ات تفق الطرفان على الالتزاء بالشروط . 
التالية: 


' 9 
ر 
4“ 


أولا: تفت المقدمة السابقة جزءا لا يتجزأ .من .هذا العقد: | 
20 ثانيا: وافق الطرف الثانى على أن يقوم الطرف الأول بطبع ونشر وتوزيع مؤلفه موضوع التعاقد فى 
اط واخ االكسة اة لون اا وا اة طا ا ره ويو الطوقه: الأول . 
_ ا ا ع ا رى 0 ا ا 
يتفرع عنها من حقوق مثل حق طبع ونشر وتوزيع الكتاب المشار إليه بعد تحقيقه وطبعه طبعة واحدة. | 
رابعا: وافق الطرف الثانى على أن يكون مقابل حق التأليف والملكية نسبة قدرها ٠١‏ عشرون فى . 
المائة من سعر الغلاف لكل نسخة تباع وخسون نسخة للسيد المؤلف. كا اتفق الطرفان على عمل 
ل ا ل E u‏ 
الكتاب موضوع التعاقد مقابل حقه النقدى. . 1 ظ 
خامسا: يتحمل الطرف الأول وعلى نفقته وحده جميع تكاليف الدعاية والإعلان عن الطبعة الى 
سيصدرها وله وحده حق تحديد سعر البيع. 
سادسا: يلتزم الطرف الثانى بأن يتولى بنفسه مراجعة تجارب وبروفات طبع الكتاب موضوع . 
““التفاقد وتيكل أعاب هك ال اجهة شمن القيمة المنفق..عليها ق. البند. الرزايم من هذا العقد. 
سابعا: وافق الطرف الثانى على أن يكون حق طبع ونشر وتو زيع الكتاب موضوع التعاقد للطرف 
الأول وحده كا اتفق الطرفان على أن ل يجوز لأيها التنازل عن هذه الحقوّق لناشر آخر داخل 


۱۸۴۳ 

الجمهورية أو خارجها إلى أن ينتهى تاما توزيع الطبعة المتفق عليها بموجب هذا العقد. 
ثامنا: اتفق الطرفان على أنه إذا رأى أحدهما إصدار طبعة أخرى من هذا الكتاب فأنه يلزم إبرام 
تعاقد جديد بينها ولا يجوز للطرف الثانى إصدار طبعة أخرى من هذا الكتاب ر الاتفاق عليها أو , 
التنازل .عن أى حق من الحقوق التنازل عنها للطرف الأول إلى الغير إلا بعد الانتهاء من توزيع جميع . 
نسخ الكتاب موضوع التعاقد والتى أصدرها الطرف الأول وحصول الطرف الثانى كتابة على ما يفيد 
انتهاء توزيع الطبعة موضوع هذا العقد من الطرف الأول. 

تاسعا: يقر الطرف الثانى بأنه لم يسبق له التصرف فى الحقوق التى تنازل عنها بموجب هذا العقد ٠‏ 
E‏ شخص أو جهة كانت يا لا يتعارض مع أحكام هذا العقد وطوال مدة سرياله. 

عاشرا: يتضمن الطرف الثانى عدم التعرض للطرف الأول من أى شخص سواء كان فردا أو 
ها ا و ا ر وه عا ا ا بكاقة الأضرار الى رب 
غل هدا التعورضن. بالاضافة إل الترامة بالتتويضات. المناسة: 
حادى عشر: يقر الطرف الثانى بأنه اتخذ عنوانه الموضح بهذا العقد موطنا مختارًا له يصح إعلانه أو 
إخطاره فيه قانونا ما لم يخطر الطرف الأول بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 
واستلامه فعلا. : 

ثانى عشر: تختص محاكم القاهرة بالنظر فى أى ETT‏ هدا الق ف درد قو اعد 7 
الاختصاص الى نص عليها القانون. ) 1 

الت شر رو هدا العقد فى عدة نسخ بيد الطرف الثانى صورة والأخرى للإدارات المختصة 
للعمل بوجبها. 
DEN‏ ۰ الطرف الثانى 


- صورة لعقد نشر فى «دار المعارف» 19/7. 


عقد نشر كتاب جامعى 


بين كل من: 0 

#امؤسديية: “(داد 'العارف ):«وعثلها ‏ السيد ااا م طت اول 

# وا لتك العا طرف انا ) 
إنه فى يوم Ub e E e SNES J Baas‏ 
ا اا إلى الطرف الأول طبع ونشر وتوزيع مؤلفه. 
) ااي 0101000 


TS‏ ل 
- يد ل ا ار الكتاب TT r‏ أقصاء 08 وإلا حق 


1A4 


: - يطبع من الكتاب عدد Nk‏ یق ی ےد 150 نسخة مخصص 
عا نا للمؤلف منها تسعكة و فاا نسخة للطرف الأول لتوزيعها عل إذازات الرقابة ودار الكتب 


e 0‏ واعداده يقوم الأول ا ر الطرف الثانى ب ك صدوره› 
E‏ للبيع ف السوق. 


1 - اتفق تفق الطرفان على أن حموق .التأليف 0002 أساس 0 ./ (خمسة وثلائين فى الاقام 
الثمن المبين. على. غلاف الكتاب بالنسبة للمبيعات داخل وخارج جمهورية مصر العر بية. 

وعلى أساس 1/7٠‏ (ثلاثين فى المائة) من صانى سعر:التوريد بالتسبة للمبيعات خارج ح.م.ع. الطبعة 
00 


وذلك عند اطا وعد صدور الكتاب على الواجه المبين أ البند الخامس ‏ من هذا العقد. 


م - و ا ا 
3 والثانية فى آخر أكتو بر من کل ۱ 


4 - لاا يحق للطرف الثانى إعادة طبع الكتاب موضوع هذا العقد وذلك على أية صورة كانتء 
مصغرة أو مكبرة. موجزة أو مطولة... إلخ. وسواء أكان ذلك بالانفراد أم يالاشتراك مع الغير إلا. 
موافقة الطرف الأول. ۱ 0 ) 
٠ )‏ - يجوز للطرف الأول بعد مر ور سنتین من تاريخ صدور الكتاب تخفيض 0 بغر ض تصفيه 
E‏ كا غاد الط اكان كف الب وال 
التقدم فى مناقصة حكومية وفى هاتين الحالتين يستوفى الطرف الأول التكاليف الفعلية للطباعة وثمن ‏ 
الورق والكليشهات والتجليد.. إلخ من حصيلة البيع وتحتسب حقوق الطرف الثانى على أساس ٣١‏ 
من الصافى (بعد خصم التكاليف المشار إليها) وتسرى هذه الشروط على حالة تدخل السلطات العامة 
ف ديه اسغاز الكتب با يؤدى إلى تخفيض السعر. | : 
-١١‏ فى حالة عدم توزيع الكمية المتفق على طبعها من هذا الكتاب يجوز للطرف الثانى أن 
SS )‏ ) 
الات 

5 دة هدا الق شس وات ويتخدد باتفاق الطرفين لمدة اخرئ غاتلة a‏ 


١86 

يد أى نزاع ينشأ عن تفسير هذا العقد. ا تطبيق اکان يكون الفصل فيه من اختصاص ' ْ 
محاكم القاهرة على اختلاف درجاتها. وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ) 
O EO N TT‏ 


الطرف الأول الطرف الثانى 


1۸٩ 


مشروع القانون الأساسى للاتحاد العام ٠‏ 
للناشرين العرب ظ 

المادة الأولى: 

ينشأ فى لري اتحاد للنا ناشر ين العرب .يسمى ( الا تحاد العام للناشر ين العرب) وتكوءن له 
المادة الثانية : 

أهداف الاتحاد: 

١‏ - العمل على رفع مستوى مهنة النشر وتدعيم رسالتها باعتبارها عملا قوميا عربيا. 

؟ - وصع دستور يلتزم به الناشرون ف عملهم وګکدد وأجباتهم وحفوقهم وير عئ آداب المهنة. ا 

۳ - توثيق العلاقات بين الناشرين العرب بعضهم وبعض وبين اطيئات ا ها صلة 
بالكتاب العربى. 
الفرص والإمكانيات الى تؤدى إلى 2 تر ويج الكتاب 00 وتيسير تداوله بين الأقطار ا 
© - العمل على حل المشاكل وتذليل الصعاب التى تعترض تداول الكتاب العرب بين الأقطار 
العر بية. 1 
1 - العمل على توسيع نطاق” الانتفاع بالكتاب العربى فى جميع المستويات. 


- العمل على حل المشاكل الخاصة بالنقد وخفض تكاليف البريد والنقل والرسوم الجمركية 
داعم فة وا ال ذلك 


والحلقات الدراسية. e‏ ا 7 تخدم رسالة النشر. | 


4 - إصدار نشرة تعريف دورية بالمطيوعات العربية وتيسير تيادها. 

٠‏ - وضع القواعد العاهة المنظمة لعمليات النشر والتوزيع والتى ترتفع يمستواها وتحول دون 
المنافسة والمعاملات غير المشروعة. | 

01 العمل على ترقية صناعة الكتاب وتتمية الخيرة القتية للمشتغلين بصتاعة الكتاب ونشر. ٍ 


وتسو يبقةه. 


A۷ 

۲ - وضع القواعد العادلة للتعامل بين المؤلف والناشر والموزع. 

۳ - حماية مهنة النشر من الدخلاء عليها. ٠‏ 

لسع لتكوين تحادات محلية للناشرين فى البلاد العربية التى لم تتكون فيها هذه 
الاتحادات. 
١6 -‏ - العمل على توطيد الصلات بين الناشرين العرب والناشرين فى الدول الأخرى وكذا بينهم 
وبين المنظمات الدولية التى يتصل نشاطها بنشاطهم. 0 
5 - التدخل لتسوية ما قد يقوم من منازعات بين الناشرين بعضهم وبعض أو بينم وبين 
سواه مق 'المهاملية: معههر. 

- العمل على حفظ حقوق المؤلفين والناشرين ورعاية مصالحهم المادية والأدبية وتنمية روح 
الزمالة والتعاون والتكافل الاجتماعى بينهم. . 
المادة الثالثة : 

يتكون الاتحاد العام للناشرين العرب من اتحادات الناشرين فى البلاد العربية ومن الناشرين 
المنضمين من البلاد العربية التى ثم يتم تكوين اتحادات للناشرين فيها. 
المادة الرابعة : 

.يعتبر جيم أعضاء اتحادات دور النشر العربية المنضمة للاتحاد العام "أعضاء فيه. 
المادة الخامسة: 

يتكون الاتحاد العام للناشرين العرب من اطيئات الآتية: 

ارا ا اا 

ثانيًا: علس الاتعاد. 

ثالقا: الأمانة العامة. 


المادة السادسة: 
المؤقر ۰ هق اة اللا لعا ور اعا : e‏ اعا اا ا اخ آل 
امون الالة ) 
(1) ديد السياسة الفافة قاد 
(ج) وضع المبادئ العامة لميزانية الاتحاد. 


144 ) ) 
(د) تعديل النظام الأساسى للاتحاد. بموافقة ثلثى الأعضاء. الحاضرين 
(ه) إقرار اللائحة الداخلية والمالية للاتحاد. 
(و) المصادقة على الميزانية والحساب الختامى اللذين يقدمههما مجلس الاتحاد. 
المادة السابعة: ‏ ) 0 
ينعقد المؤقر العام دوريا كل سنتين فى يلد عرب فى المكان والزمان اللذين يحددهما المؤتمر السابق أو 
مجلس الاتحاد. وللأمانة العامة أن تدعو المؤتمر إلى ذورة استئثنائية إذا اقتضى الأمر ذلك. 
المادة الثامنة : ١‏ 
تراس رين خلس الاد لماح الوق الام :ويقوم. الان الام بامانة ال 
المادة التاسعة: ) ) 
مجلس الاتحاد هو اطيئة التنفيذية للاتحاد ويختض بالأمور التالية : 
١‏ - تنفيذ قرارات المؤقر العام ٠‏ | 
؟ - انتخاب رئيس الاتحاد والأمين العام والأمناء المساعدين. كل .ستدية. 
۳ - تشكيل اللجان الفنية للاتحاد. ) 


. إعداد برنامج عمل الاتحاد وجدول أعمال المؤتمر العام.‎ - ٤ 
' اقتراح تعديل النظام الأساسى للاتحاد وإعداد اللائحة الداخلية والناشرين العوب.‎ - 


0 
7 2 ف ا 6 0 للاتحاد وإقرارهما. 
٩‏ - انظ 9 تعر صه الأمانة من ٠‏ مقترحات أو دراسات أو مشروعات والبث فيها. 


| : المادة العاشرة‎ Î 
يتألف يحلس الاتحاد من ثلاثة عن كل اتحاد محلى من اتحادات النشر العر بية ومندوب واحد‎ <٠ 
يختاره المؤمر العام من كل بلد لا يوجد به اتحاد للناشرين. وهمثل للادارة الثقافية بجامعة الدول.‎ 
) ) اة ) ا‎ 
| المادة الحادية عشرة:‎ 
| 2 س على اغا مفو د كل بعاد عق اقل فاا والزمان اللذ.‎ 
.:اجشماعه السايق» ووز أن يعقد اجتماعات استئنائية إذا دعت الحاجة وبشرط موافقة ثلثى الأعضاء‎ 
٠ وتوجه الدعوة من الأمين العام الدى يعقوم بعمل أمين سر المجلس.'‎ 


۱۸۹ 


المادة الثانية عشرة: 
يقدم مجلس الاتحاد للمؤتمر العام تقريرًا عن جميع أنواع نشاطه. 
المادة الثالئة عشرة: ) 
تختص الأمانة العامة للاتحاد يما يلى : 
- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد. 
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع مجلس الاتحاد ووضع جدول أعماله. 
- بحث طلبات الانضمام وعرضها على مجلس الاتحاد. ٠‏ 
- إعداد ميزانية الاتحاد وتنفيذها بعد إقرارها من المجلس. 
۵ ارام اجتماعات الؤقرات: والتدوات واللجان E‏ ها وغد الور ات وغد 
ذلك مما يحقق أغراض الاتحاد. 
5 - اقتراح مشروع اللائحة الداخلية والمالية وما يكن أن يطرأ عليه من تعديلات. ‏ 2 
۷ - جمع ونشر المعلومات والبيانات والوثائق الاحصائية الخاصة بصناعة النشر والتوزيع فى البلاد. 
العربية وغيزها من أنحاء العالم. 
۸ - تنسيق مواعيد إقامة معارض الكتب فى البلاد العر بية. 
9 - تنظيم اشتراك الاتحاد فى المؤتمرات الدولية التى تتصل بأغراضه. 
المادة الرابعة عشرة: 
تتكون الأمانة العامة للاتحاد من 


سے 


= هف 


(أ) أمين عام ينتخبه مجلس الاتحاد لمدة سنتين قابلة للتجديد. 

(ب) ثلاثة أمناء مساعدين يختارهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين. 

(ج) جهاز تنفيذى من الموظفين الإداريين والكتابيين للقيام بالأعمال الت تقتضيها واجبات 
الأمانة العامة. 


المادة الخامسة .عشرة: 
المقر ال ي المؤقت للاتحاد هو مدينة القاهرة. 


8 المادة السادسة عشرة : 


(أ) اشتراكات الاتحادات المحلية المنضمة إلى الاتحاد. 


۰ 2 
(نن): اششراكاث:. الأعضاء» المتكسين من البلاد ا التى لا يوجد بها اتحادات محلية. 
(د) ريع 5 الاتحاد. 


(ه) أية واد ان ا عى الا 0 0 
المادة السابعة عشرة: 


يقرر مجلس الاتحاد قيمة الاشتراك السنوى للاتحادات المحلية المنضمة ليه ا ديق 
لا توجد فى بلادهم اتحادات محلية. 


المادة الثامنة عشرة : 


7 أموال الاتحاد فى مصرف عرب 3 أكثر يعينه مجلس الاتحاد -وتحدد اللائحة الداخلية والمالية 


ا 
المادة التاسعة عشرة: e‏ ا 
يعتبر الاتحاد العام للناشرين العرب قائما بمجرد موافقة كل من مجلس إدارة اتحاد الناشرين ‏ 
- بالجمهورية العربية المتحدة ومجلس إدارة اتحاد الناشرين بلبنان على الإنضمام إليه. ٌْ 
المادة العشرون: ) 
تقرر الحلقة'الثانية لدراسة وسائل تيسير تداول الكتاب العر بى المنعقدة بالقاهرة فى الفتزة من٠۲‏ ' 
إلى ۲۷ يناير / كانون الثانى ١474‏ تشكيل مجلس مؤقت من مندوبى البلاد العر بية المشتركة فى الحلقة, . 
وذلك طبقا للتشكيل الوارد فى المادة العاشرة. ا ش 
ش المادة الحادية والغشرون: ) 


عختار المجلس المؤقت اا 508 مؤقتة من ا عام وثلاثة أمناء 20035 وتمارس الأمانة العامة 
٠‏ المؤقتة اختصاصات مجلس الاتحاد إلى أن تتم تشكيلات الاتحاد وفقا هذا القانون. ' 


المادة الثانية والعشرون: 
يقوم الأمين العام المؤقت بجميع الإجراءات المالية إلى جين وضع اللائحة 'الذاخلية والمالية للاتخاد., 


كا يقوم بالاتصال بالاتحادات المحلية والناشرين العرب وتلقى طلبات انضمامهم, ٠‏ ويقوم يجميع 
الإجراءات الأخرى الى يقتضيها استكمال إنشاء الاتحاد وتشكيلاته. 


وقد أقر .هذه التوصيات حلس جامعة الدول العر بية ف دور انعقاده الحادى واخسسين ف القاهرة ف 
الفترة من ١١-١٠١‏ مارس / آذار 6م 


ا لطن 
ENE‏ 


يرى كثير من العلاء أن اختراع الكتابة أول عطاء حضارى فى التاريخ» وأن اهتداء الإنسان إلى 
الكتابة زوده بخزانة دائمة بحفظ فيها كل ما عاناه من تجارب» وما وصل إليه من نتائج» فى شمول ودقة 
لا تنتظيغها: الذاكرة البشرية المخردة: وبذلك «مكنت: الكتابة الأجيال: المتعاقية من الجر ية من 
الاستفادة من هذه الخزانة'''. وتطور إخراج الكتاب يعتمد على تطور الكتابة وعلى تطور المادة 
المكتوب عليهاء لذلك لابد لنا من الدخول إلى رواق إخراج الكتاب من باب الكتابة, ونحن 
لا نتحدث عن إخراج الكتاب حجنا انا بغير انتاءء أو شقن تخصيص. وإا نتحدث عن الكتاب 
العربى: بعين مفتوحة على العالمى من حوله. حتى يبين لنا التاريخ جذور ما وصل إلينا. وحتى نرى 
اتفيوط المستقبل الذى نرنو إليه. وحتى تبين لنا المقارنة صحة تقديراتناء وحتى ندرك روح العصرء لذلك 
لابد من أن نلم أولا بنشأة وتطور الكتابة» ثم نتحدث عن الكتابة العربية والخط العربى. 


. اختراع الكتابة: 
يحدثنا التاريخ بأن اختراع الكتابة فى > تاریخ ا کان ف عضر غ ا 
السومرية بالعراق, وعند :الكتعانيين فى فلسطين. ويرى العلاء أن ذلك كان فى مصر مع.بذء التاريخ 
المصرى. اى قبل الميلاد باكثر من ٠ ٠.٠‏ سنة, ولم يهتد المصرى ل نظام واحد للكتابة. بل طور 
ا إلى ثلاثة اة هي ار را والديو طيقية والهير اطيقية. غير أنها كانت تصويرية فى 
ااا 


وجاءت الخطوة الثانية أو أعظم الخطى على أرض مصر أو قريبا منهاء وعلى أساس من خطهاء فقد 
اهتدى الإنسان الكنعانى من سكان فلسطين فى ظن العلماء إلى نظام الألف باء. وعلى الرغم من حرص 
العلماء واختلاقهم, يجمعون على أقدم المدونات بهذا النظام هى تلك النقوشى التى عثروا عليهة عند 
سرابيط الخادم ف شتام ایی ار مصرء وعلى الرغم من الفشل فى حل طلاسم هذه النقوش 
استبان «جاردئر» فيها كلمة سامية هى بعلة أى سيدة. واستبان هو «وكيرت ستية» ومن خلفها أتها 
الكتابة الفبائية لأنها تحتوى على ما لا يزيد عن "الا علامة إن لم يكن أقل, وأنها مأخوذة من 





| e الر جع‎ (۲( 
Agnes Allen- The Story of the book- Faber and Faber- London- P. 13-46. 
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۱۹۲ ) 
امير وغليفية باقغاد صورزة الضاتت الذى تبدا به كل 'كلمة ,غلامة عل ذلك“ الصوت فى أى مكان. من 
الكلمة. 


وهكذا اهتدى الإنسان إلى الألف باء التى توفر الوقت والجهد فى التعليم والممارسة, ؤتقدم له 
علامات قليلة العدد إذا قورنت بالعدد الخائل الذى يقدمه الخط التصويرى مثل ما نرى فى الخط 
الصينى واليابانى» وأهدى الكنعانيون هذه الألف باء على الأغريق الذين أهدوها إلى ا والعالم 
المتحضر. 


ولا اندثر الخط اطيروغليفى فى مصر فى أواخر القرن الخامس استعاضت اللغة القبطية عنه بالخط 
اليوناق. غير أنها لم تجد فيه سبعة أصوات فاستعارت علاماتها من الخط الدهوطيقى. وقد انتقلت 
إحدى هذه العلامات وهى الخاصة بالصوت 51 من مصر إلى اللغات التى تبنت الخظ اليوناق. مثل 
السلافية الشرقية والروسية والبلغارية والصر بية, وعلى الرغم من ذلك بھی الط افير وغليفى 
والخطوط التى تحاول أن تحاكيه إحدى وسائل التزيين إلى عصر النهضةء بل فضله ليون البرتق 
)١٤۷۲ - ۱٤۰٤(‏ واقترح استخدامه فى جمع الكتابات التذكارية, ولم تقف مصر عند هذاء يل قدمت 
للعالم هدية أخرى فى جال الكتابة. تلك هى المادة التى امتازت بالخفة والغزارة وهى «البردى» الذى 
بقى أثيرًا عند الكاتبين إلى القرن الميلادى الثامن عندما تفوقت عليه مادة أخرى هى الورق» وهذا 
ما سيرد تفصيلا عند .حديثنا عن الورق. ) 

وتقدم لنا كتابات الكاتبة الإنجليزية «أجنس . ألين"» وكتابات المؤلفة الأمريكية 
فراش ولد ضور مبسطة عن تعبير الإنسان قبل اختراعه الكتابة بالوسم عل جدران 
الكهوف. فتذكر أن القبائل البدائية رسم بعض أفرادها رسومًا تون مقاهد من باي النودية :وقد 
كشفت الحفائر فى جبال الألب الإيطالية, وق أعباننا كهونا تضم جندرائها رسوما تمل E‏ الإنسان 
- فى التعبير قبل اختراع الكتابة, ک تقدم لنا كتابات «فرانسيس» ملامح مبسطة عن الكتابات القدية 
مثل الكتابة «السومرية» فى حضارة ما بين النبرين بالعراق. فتقول : إنها تختلف عن طريقة التعبير . 
بالصور. فلكى يستطيع القارىء أن يقرأ الكتابة السومرية لابد له من أن يستخدم 8 عينيه, 
وتقدم لنا المؤلفة الأمريكية النموذج التالى للكتابة السومرية: ظ 


رسي 


(۳) فرانسيس روجر ز: قصة الكتاية والطياعة - من الصخرة النقوشة إلى الصفحة المطبوعة (ترجة د أحمد حسين الصاوى) 
مكتبة الأتجلو المصرية - ١9319‏ صن :1 وما بعدها. 
(8) الفهرست لابن التديم : : المكتبة التجارية الكيرى - القاهرة - 1748ه 
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0 الكتابة الهير وغلوفية فى مصر الفرعونية فقد كانت أكثر تعقيدًا وكانت اير وغلوفية تطورًا 
يقة أكثر , بساطة شأن الكتابات القديةء وكانت الكتابات القديمة بصفة عامة على شكل رسوم 
هنا بعض الرموزء ثم تطورتاإلى الاعتماد على الرموز فقط. وهذه اذج من الكتابة المصرية 
الموغلة فى القدم, ٠‏ والتى تعتمد على الرسوم الرمزية. أى التعبير عناالكلمة بر ae‏ ها: 


الہا٫‏ سے 
ا ت خم .وله كلا 
عد جب 


mm ٠ 


وة اروغ بيذ | الب انيت مد و رة وا ست لك اليوثانية القدية, إذ 
نحتت من الكلمتين اليونانيتين ا بمعنى مقدسء وkllعJ Glyphein‏ بمعنى ينقش. ينقش. وبذلك کان 
معنى اطير وغلوفية” النقوش المقدسة. وک مدلول كلمة « اطير وغلوفية» بعد ذلك وحتی ْ الآن يعبر عن 
لغة الفراعنة الأقدميين دون شرط التقديس أو غيره. وكانت المشكلة الأولى أمام اللغة الهير وغلوفية 
تتمثل فى صعوبة تعلم كتابتهاء فلم يكن من السهل أن يجيد لمرء رسم تلك الصور الدقيقة اليقث 
الأشخاص والحيوانات والطيور والزواحف والأسماك ا ات والأشجار والنباتات والسفن 1 ) 


85 
.الأثاث والأسلحة والأدوات والأشياء الأخرى الكثيرة. ولم يكن من السهل كذلك استخدام الرعوز ‏ 
الكتابية استخدامًا صحيحا فى التعيير بثلاث طرق مختلفة. هى : 

حت ون لتو مر عن ل کل حرو کرب کله کرب 

۲ - رسم رمز يعبر عن الكلمة مثل خط متعرج لكلمة ماء. 

٣‏ - رسم صورة يثل نطقها معنى الكلمة أى رسم الصورة الصوتية للكلمة. وكانت هذه الطرائق 
الثلاث المختلفة فى التعيير تستخدم معا وف وقت واحد. وكان هذا الأسلوب فى الكتأبة ملاتا للنقش 
على التماثيل والمعايد والمسلات وما إليها. ولكن بعد أن:أخذت مصر تمارس نشاطًا تجاريًا متزايدًا كان 
لابد أن تتطور كتايتهاء فلم يکن وقت الكتية فى محال العمل التجارى يسمح برسم مئات الأشكال 
رالضور a‏ ومن هنا اختصر عدد تلك الرموز بالتدريج إلى خمسة وأربعين رمزا فى بادئ الأمرء 

ثم إلى أربعة وعشرين. ويذلك. كانت الكتابة المصرية فى طريقها إلى أن تصيح قائمة على أساس 
6 غير أن المصريين القدماء لم يصلوا إلى أن تكون طم أبجدية حقيقية, إذ أنهم استمروا فى 
استخدام الرموز الشارحة كبا أنهم نادرا ما كانوا يستخدمون علامات تدل على حروف الحركة, وعلى 
أية حال. فقد مضت الكتاية المصرية فى تطورهاء وأصبح الرمز الذى يدل على كلمة (بر) ا 
ظ يدل عليها حرف «ب» وحده» وكذلك أصبحت كلمة (د ت) أى يدل عليها حرف الدال» وما لبثت 
العلامات الكتابية الجديدة أن فقدت كل صلة بينها وبين الرموز القدية. وصارت جموعة من الأشكال 
المختصرة «ياطير اطيقية». ومنها اشتقت كنابة أخرى أكثر اختصارا عرفت « بالديو طيقية » أى كتابة ` 
الشعب. وييين الرسم التالى تطور بعص بعض الرموز فى الكتابة المصرية القدية. ظ ) 


1 0 م 
Naw‏ 
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تطور بعض الرموز المروغليقية (إلى اليسار) إلى اليراطيقية فالديوطيقية 





ولقد كان حل رموز الكتاية المصرية القدية عملا شيقا فى تاريخ الآثاز وتاريخ' الحضارة. وتدؤر 
وقائع القصة, , قصة :حل رموز الكتابة المصرية حول حجر رشيدء ذلك الحجر الذى عثر عليه صدفة عام 
۱7 اح جنوه وتابليون يوتايرت». فى الحملة الفرنسية على مصر يعد عام واحد من قدوم الحملة 
الى مصرء وأدرك الضابط الفرتسى المصاحب للجنود فى عمليات الحفر فى رشيد أن للحجر قيمة تاريخية 
هامة فأرسله إلى قيادتة فى القاهرة. ومن الطريف أن الضابط الكبير فى القاهرة القى تسلم الحجر 


۱46 
كان مهتا باللغات القديمة. وعندما فحص الحجر أو بمعنى أدق الوجه المستوى منه بلغاته الثلاثة 
الشديدة الوضوح فى التقسيم والبالغة الغموض فى المعنى لم يستطع أن يدرك شيئاء ولكنه خمن أن الجزء 
العلوى بحوى كتابة هير وغلوفية وأن الجزء الأوسط يحوى لغة أخرى, أما الجزء الأسفل فكان باللغة 
اليونانية القدمة الى «يعرقها الضابط الكبي-وسال مه سوال :هل معن هذا أن الم رع نما 
واحذا بثلاث كتابات مختلفة ؟ وبدأ العمل من فوره فترجم الجزء الأسفل إلى الفرنسية. وبعث إلى 
باريس بواقعة الحصول على الحجرء. فبعث نابليون من هناك - وكان قد عاد إليها من مصر - بعض 
الخبراء إلى القاهرة لينقلوا نسخا ما يحويه الحجرء عن طريقة ضغط ورق مقوى فوق النقوش الغائرة 
على سطحه فتصنع بذلك قوالب طبق الأصل من النقوشء, وحدثت فى تلك الأثناء مفاجأة جديدة, هى 
تدخل الاتعليز ,عد النرسونبى فصر واسلاة. الاتسليد عل .عبر رشيدة فوضل امبر إل المتحق 
البريطانى بلندن عام ۱۸٠۲‏ وظل هناك سنين طويلة مستعصيًا على الحل؛ برغم وضوح مدلول النص 
اليوناان القديم الدى يتضمن عبارات ثناء وتمجيد موجهة إلى الملك ظا الخامس. وهى نص 
قرار مجمع الكهنة المصريين فى منف بزيادة مظاهر الإجلال الى تقدم للملك بطليموس الخأمس. ومنها 
أن تود الا صلوآت حاضة وان ينام له اف كل بك عثال: 
وظل العلاء والباحثون يحاولون فك رموز حجر رشيد بقابلة الكلمات اليونانية ر 
الهير وغلوفية ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة, ثم استطاع بعض الباحثين بعد دراسة طويلة للنقوش المصرية ٠‏ 
القديمة ولعدد كبير من البرديات» أن ييزوا بين الكتابات المختصرة التى عرفت باهيراطيقية. وبين" 
الكتابة الأكثر اختصارا والتى عرفت بالديموطيقية. وبذلك كشف الباحثون عن باب لحل لغز الحجر, ثم 
استطاع « توماس يونج» الإنجليزى أن ينجع فى استنتاج عدد من الرموز اير وغلوفية. ولكن ى 
الت ار خطوة واحدة عدة سئوات. ل « شاميليون» الفرنسى الذى بدأ بالبحث عن 
سم « بطليموس» الذى تكرر ذكره فى النص اليونانى. وعثر شامبليون على ضالته فى صورة ثمانية 
0 مستطيل, تقابل الحروف الثمانية لاسم بطليموس فى هجائة القديمء ثم اخ يبحث عن 
٠‏ أساء ملكية اكور مقا بلة :ومو ها عا غثلة من حر وف, واتجه لاستكمال بحثه فى مسلة مصرية قديّة فيها 
نقوش بأطير وغلوفية واليوتانية وهناك وجد أسم « بطليموس » محاطًا بالاطار نفسه» ولک الأكثر أهية . 
لبحثه أنه وجد اسما ملكا آخر منقوشا el‏ أى داخل مستطيل, وطبقا للنص اليونانی على 
المسلة كان الاسم هو« کلو بات ا وقارن « شاف لون بن الاس فوحد اريكة رمو ز مکررة» كل فى 
مكانه الصحيح من هجاء الكلمة. غير رمزين فى آخر اسم الملكة, وبعد بحث شاق تبين له أن 
المير وغلوفية تضم رمورًا شارحة إلى جانب تلك الرموز التى تقابل الأبجدية, وترجم الرموزين وهما 
الملكة المقدسة. وبعد هذا العناء توصل شامبليون إلى حل لغز الكتابة المصرية القدية, وارتبط اسمه 
بحجر رشيد الذى فتح أوسع الأبواب لدراسة الحضارة المصرية القديمة. لقد كان التطور من 


الهيروغلوفية إلى الديموطيقية شديد التعقيد. ولكن التطور من الحروف الإغريقية إلى اللاتينية يبدو 


شديد البساطة. ويبين الرسم التالى صورة هذا التطور: 
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لعا ل اسه لسمة رئيسية فى الكتاية على مدى التاريخ. وهذا ما تبرزه قصة الكابة . 
اة ج من التتضيل: 


ْ الكتابة العربية 55 العربى: 
بيك ا النديم المتونى عام 86 ه فى كتابه الشهير الفهرست (6/0) هد نشأة الكتابة العر بية 
فيقول: اختلف. الناس فى أول من وضع الخط العربى, فقال هشام الكلبى .أول من صنع ذلك قوم من 
العرب العاربة, نزلوا فى عدنان بن أدء وأسماؤهم : أبو جاد. هواز. حطى, كلمون.؛' صعفص. قريسات. 
وأنهم وضعو ا الكتاب على اسان « أبجد. . هوز.. حطى. ثم وجدوا بعد ذلك حروفا ليست من 
أسمائهم وهى الثاء والخاء والذال والظاء والشين والعين فسموها الروادف. وهؤلاء ملوك مدين. وكان 
ملكهم يوم الظلة فى زمن شعيب النبى عليه السلام. وأن أخت كلمون ترثيه' قائلة: 
ؤ ب هد ركنى | هلكت وسط المحلة .ا 

: ظ آ ل تاه ٠‏ أل ار سط ظط :ةه 

) وقال كعب إن ا الكتابة العرنبية والفارسية وغيرها من الكتابات آدم عليه السلام, وضع 
... ذلك قبل موته بثلثمائة سنة فى الطين وطبخه فلما أصاب الأرض الطوفان سلم فوجد كل قوم كتاباتهم . 
را ھا ال ان غا اد لمق كتيب بارت لات رال ن وااو ا د ااا 
وى روايات ابن التديم فيها تقليط من الخرافات وخليط من الاسكتاجات وخلط من التضورات 
الساذجة دون فائدة تذكر. ولكن عندما يجتاز كتاب الفهرست هذه الفروض النظرية والتاريخية لنشأة 
الكتابة العر بية, تدا الحديث عن خطوط المصاجف وكتابها. وأسماء المذهبين. للمصاحف يقول كلاما. ١‏ 
) سنا من ف ادسحيصت ارا لبر يل يا لساري سنتحدث عنه عند 
حديثنا عن الورق. ) 


ويقول المستشرق الإنجليزى «Moritz» e‏ إن الكتابة العر بية من أحدت الكتابات سنا م 03 
لكتها تأ فى المرتبة الثانية بعد الكتابة اللاتينية من حيث انتشارها على وجه البسيطة, وأنها تفوق 


۱۹۷ 

كتايات اللغات الأخرى من حدود الصين العربية إلى الساحل الغربى لشمال أفريقيا. ومن 

القسطتطينية إلى جزر ماليزياء وأنها تعرف نوعًا ما فى أنحاء العام الأخرى. وأن نشأة الخط العريئ ‏ 

تتلخص ق أنه مشتق من النبطى. وحدث هذا فيا بين نصف القرن التاالث ألى القرن السادس 

ال ميلادى. وذلك 2 تخوم الشام. أما الخط الجتوبى ويسمى الحميرى أو المسند فقد اندثر يعد ظهور 

الإسلام إذ كان ظهور القرآن وكتابته بالخط الشمالى سيبًا فى اتتشار الخط الشمالى واندثار الخط 
الجتوبى. ْ 


ورأى اين النديم. ثم رأى «مورتس» عثلان طرق التناقض فى تفسير نشأة الكتاية العريية. فهناك 
تفسيرات مختلفة لنتشأة الكتاية العر يية يسميها الباحثون اللغويون النظريات المختلفة قى أصل الكتاية ٠ ١‏ 
العر بية الشمالية. وأوها نظرية التوقيف التى تكاد تجمع عليها معظم المصادر العر بية القديةء وهذه 
النظرية تذهب إلى القول يأن الخط الذى كتب يه العرب «توقيف» من أقه سيحاته وتعالل. علمه آدم 
عليه السلا كبا ذكرنا اين التديم. ثم بعد الطوفان حصل كل قوم على لغتهم. والدراسات اللغوية 
التى تتحدث عن موت لغات وميلاد لغات تكاد تعجب من تفسير العرب الأقدمين لتشأة الخط العربى. 
وقد فطن اين خلدون إلى مثل ذلك فذكر فى مقدمته المشهورة أن الخط من جملة الصنائع المدنية 
المعاشيةء فهو على ذلك ضرورة اجتماعية اصطتعها الإتسان ورمز بها للكلمات المسموعة. والكتاية على 
نا هو نروف المرتية الثانية من مراتب الدلالة اللغوية. تابعة فى نموها وتطورها شأن كثير من 
الصناعات المعاشية لتقدم العمران. والكتابة لهذا السيب تنعدم مع اليداوة وتكتسب يالتحضرء 
ولا يصييها اليدو عادة إلا مقيمين على تخوم المدينة. وهكذا تجد مدى التقد الذى وجه إلى نظرية 
التوقيف. فى نشأة الخط العربى. التظرية الثانية هى التظرية الجتوبية أو الحميرية. ومقادها أن الخط 
العربى مة مشتق من الخط المستد الحميرى. وأهم نقد يوجه إلى هذه النظرية هو أن أصحايها لا يقدمون 
دليلا ماديا عليهاء كبا أنه لا توجد علاقة ظاهرة بين خطوط حمير تى اليمن والخط العريى الذى انتهى 
إليتاء النظرية الثالثة هى النظرية الشمالية (الخيرية). ويذهب أصحايها إلى القول بأن شخصًا يسمى 
من دومة البتدل تعلم الخط فى الحيرة. ثم ذهب إلى مكة فى بعض شأته فليا زآه يعض سادتها يكتب ‏ 
براي لكايه م حوب إلى لطاع معدت e‏ لم مكو إلى حيار بتر تمظع عله 
نفر متهم كيف. يكتيون, وهكذا انتشر شر الخط العربى» ويوجه التقد هذه التظرية من أعلاها ومن أسقلها. 
فمن أعلاها لم تجب النظرية عن نشأة الخط العربى قيل الحيرة. ومن أسقلها كيف أن نشأة الخط 
وتعلمه الذى يستغرق وقتا طويلا یتم على يد رجل رحالة فی عمر قصیر؟ ثم تأقى التظرية الحديثة فى 
تفسير نشأة الكتابة الغربية فتقول إنه من الثايت تاريخيا أن مملكة النبط قامت قبل الإسلام بعدة 
قرون فى شمال الجزيرة العربية وكانت عاصمتهم اليتراءء وان هؤلاء التبط عرب أَغاروا أول أمرهم 
على أقاليم «ارامية» وتحضروا يحضارتهاء واستخدموا لغة الآراميين فى سائر شئوتهم العمرانية. واشتقوا 
. لأنفسهم خطا سمى بالخط النبطى» وقد يقيت البتراء عاصمتهم مزدهرة حوالى خمسة قرونء ويرغم . 
زوال مملكة النيط فى أوائل القرن الثانى الميلادى إلا أن طريقتهم فى الكتاية ظلت ياقية يكتب بها 
الأعراب النازلون فى أقصى شمال شيه الجزيرة زهاء ثلائة قرون. ثم تطور الخط العربى المعروف لنا 
الآن. وقدمث. لتا الحفريات ادج لتطور الخط العربى من الخط التيطى على التحو التالى: 


۱۹۸ 
اولا: نقش عثر عليه ق' 0 الجمال» عدر بالخط النبطى. يعود إلى حوالى عام ۲۵۰ 
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ثانيا: نقش يمثل مرحلة انتقال بین الخطين النبطى ت وهو عبارة عن ماهد ان يعود إلى‎ 
عام ۸ ميلادية» ويقول النقش: : هذا قير امروًاالقيس (ليس الشاعر الجاهل :أ معر وف) ملك العرب‎ 


كلها الذى: لبس التاج, وملك الأسديخ ونزار وملوكهم» وهزم مجح وانتصر فى حصار نجران مدينة شمرء 
١‏ وهرم. معده . وتصب أولادة ا فلم يبلغ ملك مبلغه أبذا. 
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خامسا: نقش خال من التقط من عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك 


وهذا الخط. الذى انتهى إلى العرب قبل الإسلام ببضع قرونء وازدهر مع ظهور الإسلام تذكره 
المصادر العر بية القدية اسا عدة : تذكر الكوقى والخط البصرىء. بعضها عرقه العرب قبل ظهور 
الإسلا» والبعض عرفوه فى صدر الإسلام» ويرجح الدكتور إبراهيم جمعه' أن تكون الفوارق بين 
التسميات للخطوط فوارق جوید لا فواری خصائص. 
ويعد ضيط الكتاية العربية بالشكل أول تطوير كبير وحاسم فى تاريخ الخط العُربى. وكان ذلك فى 
عام ۷ھ - ۸1 ¢ عندما اتسعت الرقعة الإسلامية وركبت اللغة والكتابة العربية موجات الفتوح 
الإسلامية وموجات المجرة والاستقرار العربى ف الأقاليم المفتوحة, وأقيل الداخلون الجدد فى الإسلام 
على تعلم العر بية لغة القرآنء: بسيب هذا التوسع نشا اللحن فى الجيل الجديد من أبناء اللغة العر بية, 
فكلف زياد أمير العراق آنذاك أيا الأسود الدؤلى بضيط الحروف حتى لا يقع الخلط بينهاء واستعان 
٠‏ أيو الأسود الدؤلى فى ذلك بعلامات كانت ف اللغة السريانية تميز بين الرفع والنصب والجر وتميز بين 
الاسم والفعل وا حرف. وكاتت الطريقة التى اتبعها الدؤلى فى شكل أواخر الكلمات أن استحضر كاتبًا 
وأمره أن يتناول المصحف. وأن يأخذ صيغا يخالف لون المداد فإذا رأى الكاتب أيا الأسود الدوّلى قد 
فتح شفتيه على آخر حرفء نقط نقطة بالصيغ المختلف فوق الحرف فيكون هذا هو الفتح. وإذا رأى 
أيا الأسود قد خفض شقتيه عند آخر حرف. تقط نقطة واحدة تحت الحرف بالصبغ المخالف فيكون 
هدا هو الكسرء فإذا حم شفتيه جعل الكاتب التقطة يين يدى الحرف (أمامه) فيكون هذا هو الضمء 
فإذا تبع الحرف الأخير عته. نقط الكاتب تقطتين أحداها فوق الأخرى وهذا هو التنوين» هكذا 
عرقت الكتاية العريية تشكيل الحروف بالتنقيط. آ 
كان التطوير التاقى الحاسم والكيير فى تاريخ الكتابة العريية فى أواخر القرن الأول الطجرى. 


(0) إبراهيم جمة- قصة الكتاية العربية - دلر المعلرق - القاهرة ١447‏ ص ۷ وما بعنها. 
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عندما كلف الحجاج كلا من حى بن يعمر وتصر بن عاصم يوضع علامات للتفرقة بين الحروف‎ 
المتشابية. فقد كان العرب فى ا لجاهلية قبيل الإسلام يعتيرون فقط الكتاب (الرسالة) أو شكله سوء ظن‎ 
بالمكتوب إليه. وعتدما كتب المصحف قى عهد عثمان اين عفان كان يغير تنقيط. ولكن المحروف‎ 
المتشابهة كالدال والذال والعين والغين كانت موضع التياس عتد غير العرب عن دخلوا الإسلام لذلك‎ 
وجبت ضر ورة تتقيط الحروف للمحافظة على صحة:القراءة. وكان ذلك فى خلافة عيد الملك بن مروان.‎ ُْ 
ثم كان التعديل الجترى والحاسم الثالث فى ضبط الكتاية العربية فى العصر العياسى الأول على يد‎ : 
الخليل ين أحمد. وذلك للمخالقة بين الشكل التى وضعه أبو الأسود الدولى تقاط يداد خالف لداد‎ 
الكتاية ويين النقط الذى وضعه نصر ويحمى على بعض. الحروف أو تحتها للتفرقة بين الحروف المتشابهة‎ 
فى الكتايةء وكانت خطوة الخليل هى إيدال النقط التى وضعه الدولى يجرات علوية وسقلية للدلالة‎ 
على القتح والكسرء ويرأس واو للدلالة على الضم. فإذا كان الحرق المحرك متونا كررت العلامة‎ 
فكتب مرتين فوق الحرف أو تحته أو بين يديه (أمامه). واصطلح على أن يكون السكون الخفيف الذنى‎ 
لا إدغام فيه رأس خاء بلا نقط أو دائرةء وأن يكون السكون الشديد (وهو السكون الذى يصاحيه‎ 
الأدغام) على هيئة رأس شين يغير-نقط. وللهمزة رأس غين» ولألف الوصل صادباص) وللمد الواجب‎ 
ِ ميا صغيرة مع جزء من الدال. وهكذا وضع الخليل علامات ثمان هى: القتحة. والكسرة والضمة‎ 
والسكون. والشدة. والمدةء وعلامة الصلةء والهمزة.‎ 


ومع ازدهار الحضارة العريية الإسلامية فى القرن التانى من المجرة ومأ بعده قفر الخط العربى فى 
التجويد قفرّات ياهرة فى مراكز الحضارة الإسلامية العربية المختلفة. وتعددت أسماء الخطوط وقيزت»ه 
ووضعت التسي الطْتدسية بيتهاء ثم دخلت الزخرفة ف الخطوط ووجد الفتان المسلم فى الخط العربى 
حال للايداع. » وتبارى كتير من الخطاطين الفناتين فى كتابة لوحات خطية. وإذا :تأملنا الخطوط التالية 
بيك دون عتاء بأنها أدخل قى باب القن متها E‏ ياب الكتاية والخطوط. 


ويقو ل كيار ا لخطاطین إن فن الحط. اعت 5 ن الإسلاميةء ذلك لأن القنان فيه لا لك 
فى يده غير القلم البسيط. وهذا القلم مسطرة الخطاط ويرّجله. وهو قسطاسه الذى يعين يه أحجام ‏ 
الحروق. هذا القلم يقوم بأداء كل وظائف الآلات الآأخرى التى عتلكها القتاتون فى سائر الفتون 
الأخرى. لذا ترم الخطاط خصلتان رئيسيتان هما: القابلة. ويذل الجهد. فهناك من جلسوا سنوات ‏ 
عديدة يتلقون قن الخط على أيدى أساتنة خطاطينه ومع ذلك لم يتمكتوا من تحصيل هذا القن وهتاك 
أيضا أصحاب الاستعداد القريد تى تحصيل هنا الفن تلقوا القليل من هذا القن على يد أساتنذة قلائل 
ولفترات زمنية قصيرة. واتخقوا -- يجاني هذا - عدة أسطر قليلة مما خطه سايقوهم. وذجا يحتدوته 
لتدريب أنفسهم. هذا احتلوا المكانة العظيمة فى تاريخ قن الخط. وخلدته أسماؤهم أسائطة د عظامًا فى 
الخطوط ) 
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الأشخاص أو كل ذى روح: أو ما شابه ذلك .من الفتاو في 00 البعض : رم 7 ۱ 

الفن عمومًا إلى جمالية الحزوف العر بية. ولنا أن نتساءل هل استخدام! الخط الف ف ال 

انعكاس للذوق العربى العام ؟ ؟ وهل ثمة علاقة بين جمالية الخط العربى فى الژخزغة واإرسم وبين الفن 

العربى الذى يقوم عن الطباق والمقارنة والمقابلة. والمشكلة الى ا الباحث ف تاریخ اللخط العربى 

هى تعدد أسماء اطوط وغم استمرار التسمينٍ ف العصور 0 امتا “فل :وعدم ذقة التسمية 

التارخية. اللخطوط ققد سم بعض: المؤرخين خطًا عر بيا عنذ ظهور' | أسلام : لام بالط الكوفى. ولم تكن 
الكرقة د نشأت فى ذلك" القت فإنها نشأت فى عام ۱۸ ه. ولك بف :عام يكن الاعتماد على 

الأوصاف العامة والملأمم' ألانة السات اط آلو ةبط فا التاريخى: « فانط النسخى يمتاز 

بالأستدارة والتعريف والنزول تحت السطر وتنقيط الأعجام والخط الكوفى يمتاز بأنه مستقيم أبدًا 








۴۳ 

منتصب أو منسخ أو منكب أو متسلق, فلا يدخله الانعراج ولا يكؤن فيه الخط المنحنى أبدّا فلا تجده 
إلا زوايا قائمة وحادة ومنفرجة ولا يدخله تنقيط الأعجام أبداء ولا ينحدر تحت السطر مطلقاء وكان 
الخط الكوفى فى أول الأمر محفورا على النشب أو الجبس ومنقوشا على الحجر أو الرخام, ثم صار باررًا 
فى منتصف القرن الثالث المجرى» ودخلته على التوالى الرّخارف التى هى التوريق والتشجير 
والتفريع”'», ويذهب بعض مؤرخى الخط العربى'' إلى القول بأنه كان الغالب على خط أهل القرون 
الثلاثة اله هو الخط الكوفى. وقد بدأ مزج الخط الكوفى بالخط الد ى اراک خلافة 
بنى أمية وصدر الدولة العباسية, ولما تغلب الأمويون على الأندلس ظهر لهم خط هناك هو المعروف 
بالخط الايد لمي وبعد زوال دولتهم ونزوح كثير منهم إلى المغرب اختلط خطهم بالخط السائد هناك 
ونغا انط القزو» ومن الحدير باللا عة نالرت امات لري ادل ولد ب عاف 
طر يقة المشارقة» ومن هنا اختلف ترتيب بعض معاجمهم» وكتب رجاهم عن ترتيب المشارقةء يظهر ذلك 
لمن نظر فى «معجم ما استعجم» للبكرى. نشرة وستنفلد. ومشارق الأنوار للقاضى عياض» وهكذا 
ترتیب حروفهم (- أ ب ج ح خ د ذ ر زطاظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه ولا ی).. 

وفى كتابة الخط العربى نجد رأيين قديين ولكتهها يتجددان بصفة دائمة ومتكررة. رأى يقول بكتابة : 
الكلمات كا ننطقهاء وأبرز أصحاب هذا الرأى ابن خلدون الذى رأى أن الكتابة صناعة والعرب 
القدماء لم يكونوا أهل صناعة. وم يحسنوا الصناعة. وهذا يقول أصحاب هذا الرأى بتعديل الخط 
بالكتابة على أساس النطق, ولقد حاول طه حسين فى العقد السادس من القرن العشرين الميلادى فى 
جريدة الممهوزية ان :دعو لذللقا واد يطبق ذلك عمليا فكتب اسمه «طاها حسين» على سلسلة 
المقالات الى لقيت فا شديدا من جمهور العلاء. 0 نجد صيحته طريقًا للبقاء أو 0 
والرأى الثانى وهو الثابت والمحافظ. يقول بأنه ينبغى أن نكتب الكلمة كا تلقيناهاء ذلك لأن 
ميراث اجتماعى وكتابتها جزء منهاء وفى الإنجليزية والفرنسية وفما من أشهر اللغات ومن 
انتشارًا فى عصرنا هذا حر وف تكتب ولا تنطق فى بعض الكلمات. وحقيقة الأمر أن الخط يطرأ عليه 
التطور فى الرسم وفى البناء. ومن ينظر إلى المصحف يد هذا التطور, لأن كتابة المصحف تعتبر من 
الأمور التعبدية وزيادة فى المحافظة عليه يكتب تقريبًا حتى يومنا هذا بالرسم الذي كتب به فى عصر 
الخليفة الراشد عثمان بن عفانء نقول بأن حقيقة الأمر أن الخط يطرأ عليه التطور, ولكنه تطور يتفق 
مع حاجة المجتمع ويابى مطالبه. وليس انقلابا أو هدمًا للميراث الاجتماعى فى قاعدة أساسية من 
قواعد اللغة. وهدف الخط هو تأمين النطق الصحيح فإذا كان ذلك متاحا ميسورا فى أى لغة فلماذا 
الانقضاض على قواعده وتغيرها..؟ ) 

ولقد ظلت الكتابة العربية وظل الحرف العربى يتد مع حركة المد الإسلامى» ويصيبه الجذر مع 
- حركة الجدر الإسلامى» ويتعرض للهجوم من أعداء الإسلام والعروبة بشتى الصور. وما تزال الكتابة 
العر بية الفصحى وما يزال الحرف العربى هدفا لأعداء الاسلام والعروبة داخل البلدان العربية 
والبلدان الاسلامية وخارجها. 


اه حه اى عد الل درن دة الروا و واد هه ق ا اة 
53 عبد السلام هارون : محميق النصوص (مرجع سابق) ص .۲١‏ 
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وتيداً جر كة المد للكتاية العربية من عصر النبوة. ققد جعل الرسول 6 غداء الأسير من أسرى 
أ يدر أن يقوم يتعليم عشرة من أيتاء المسلمين الكتابة إن كان قادرا على .ذلائه وخرجت الكتابة العز بية 
مع القتوح فاستيدل بها يعض المسلمين الجدد لغتهم. الأصلية. حدث ذلك فى مصر والشام والعراق 
والسودان وشمال أفريقيا. واستيدل بعضهم حرو لغتهم يحروفها كيا حدث فى إيران التى استبدلت 
الحروف القهلوية بالحروف العر بية وأبيقت على اللعة الفارسية, واستخدم الأقغانيون الحرف العريى. 
وكذلك فعل أهل كشمير اتد واستخدام التتر والترك الحرف العريى فى تدوين لغاتهم. وكان من أثر 
اتخاذ الترك العثمانيين للحر وف العر بية أن اتخذها عنهم بعض دول اليلقان. وكتب مسلمو الحيشة لغتهم 
المحلية بالحرف .العربى. ومن الأتدلس دخلت كلمات عربية كثيرة إلى اللغات الأوربيةء بل إن بحض 
الطوائف الأسيان لاحو ال م حرو و موتو 
طويلة | | ) ظ 





بين السطور مثال من كتابة اللغة الإسبانية بالحروف العربية 


۲۰۵ 

وفى أعقاب حركة الجذر الإسلامى والعربى. حوربت الكتابة العربية فى شمال أفريقياء. وحاول 
الاستعمار الفرتسى قتلهاء. وحدت ذلك فى أفريقيا السوداء أيضاء كا استبدلت: تركيا تحروفها 
امرون اللاتعد عل .يد كمال اتاتوزك.وظهرت غاولات. عديدة للل ن الكاة الر به و 
الحرف العربى. حتى أنشأ بعض المتعصبين فى بير وت مطبعة بالحرف اللاتينى لطبع كتب باللغة العامية أو 
بالعر بية» وقد اختلطت بعض صور الحرب ضد الكتابة العر بية والخط العربى ببعض صور تطوير 
الكتابة العر بيةء ولكن الباحث المدقق يستطيع بسهولة أن يفرق بين حاولات القتل وبين محاولات 
الفطويوي. ٠‏ ئ ظ 


وتعد محاولات تطوير الكتابة العر بية نتيجة لانتشار المطبعة فى الوطن العربى فى القرن العشرين ` 
المبلادى: بل انه عكتنا أن تقول إن مبعية تطوين الكتاية العربية الن شاعت ق القرن آ لمرن :رى 
اليوم تعد تسمية خاطئة, لأن القضية هى تطوير الطباعة العر بية أو المطبعة العربية, فمنذ كا الإصلاح 
التالت: للكتاية العرينة: ق العضر العباسى بعين وحد الخليل أن التشكيل الذى:وضعة ابو الاسسود 
الدؤلىء وهو عبارة عن نقط مستديرة تكتب فوق الحروف أو تحتها أو أمامها لتدل على الفتح ا 
والضم والتنوين ليست بالغة الغاية التى من أجلها وضعت فأبدها بالرموز التى مازلنا نستعملها حتى 
اليوم, منذ ذلك التاريخ الموغل فى القدم م يطرأ على الكتابة العربية تطوير أ تغيير, وفى سنة ٠۹۳۸‏ 
وجد مجمع اللغة العر بية بالقاهرة أنه لابد من محاولة لتطوير كتابة اللغة العربية بعد أن أصبحت ) 
حر وف اام E N‏ فلكل حرف أربعة 
أشكال فى اول الكلمة» وفى وسط الكلمة. وفى آخر الكلمة ل أو متصلا والطابع يقف أمام 
صندوقين من الجر وف صندوق الحر وف الأصلية وصندوق التشکيل» وکان اول اقتراح 2 به للمجتمع 
على الجارم سنة ١15١‏ وشرح فيه لأعضاء المجمع وجوب الإبقاء على جوهر الرسم الأصلى للحرف 
لمرن عل او و ا و و ا و ا ال كل اع مه و 
رسم الحروف ونستطيع بها التخفف من استخدام العلامات الإعرابية, فهو مثلا يريد :: تثبيت ال حر كة التى 
تسى خروف المفه وان تخذف. التحة لك م عها فلا يكن افاج ال5 ا علامة الياء أو 
الواو فى وسط الكلمةء ويرى الجارم أنه يجب الاستغناء عن وضع العلامات الإعرابية فى نهاية الجمل 
لأنها ستلزم السكون بحكم الوقف. ويرى أيضا كتابة الكلمات وفق النطق بهاء فلا تحذف الحروف 
الى ننطقها ولا تكتب الحروف التى لا نتطقها فى الكلماتء باستثناء همزة الوصل واللام الشمسية, وقد 
طرح الاقتراح داخل مجمع اللغة العربية وخارجه. وبالمناقشة, والبحث تبين أنه لا يفى بالغرض 
المطلوب, وهو تبسيط كتابة اللغة العر بية» بل انه و غا وة بجر وة غو ارف الرسم. الدى 
ااذ ال اظ وفى سنة 1١955‏ تقدم عبدالعزيز فهمى للمجمع بمشر وعه بعد دراسة وافية 
له. وخرج منه بوجوب البحث عن طريقة لتيسير الكتابة العربية على وجه لا تحتمل فيه الكلمة 
إلا صورة واجدة من صور الأداء.. وانتهى به التفكير إلى استخدام المدرزوف اللاتينية لتستمتع 
العر بية - فى حد قوله > ابحروب الجركه الى تكاد تحرم منهاء لأن حروف العر بية ساكنةء وأيد رأيه 
هذا +التخرية الق أقدفت: عليها ر كا راضاف عبد العوين فهمى إل اللقة الغربيئة المروفة الى . 

لا يوجد لها نظير فى الحروف اللاتينية التى يريد لنا أن نقتبسهاء وهذه الحروف مثل اهمزة والجيم 


۲۰٢ 
والخاء والضاد والطاء والعين والغينء وقد قوبل هذا الاقتراح بمعارضة شديدة من .أعضاء المجمع‎ 
اللغوى, لأنه يعتبر قضاء على. اللغة العر بية التى نبحث عن إصلاح لكتابتها.. وقد شبه البعض.مشروع‎ 
عبد العزيز فهمى هذا بالطبيب الذى يريد معالجة مريض فيعطيه السم» وقوبل اقتراح عبد العزيز‎ 
فهمى: خارج المجمع وبخاصة فى الصحافة الإسلامية والوطنية بهجوم شديد. واندثر الاقتراحء ثم تقدم‎ 
للمجمع نصرى خطار بوهو مهندس وخطاط. ظل سنين. طويلة يبحث ويفكر ليصل إلى وسيلة سليمة‎ 
لتسهيل كتابة اللغة العربيةء وأخيرا استطاع أن يقدم للمجمع مشروع الأبجدية الموحدة, وما هذه‎ 
الأبحدية الموحدة سوى الحروف العربية المعتادة ولكنها رسمت يشكل مبسط يتلاءم مع الطباعة. وهو‎ 
يعتمد على أن تكون الحر وف منفصلة, وبذلك يكون هذا النموذج للكتابة العر بية حرفا ا‎ 
ويستطيع أصحاب المطابع أن يستفيدوا من ذلك: فيجعلوا الحروف منفصلة, وبذلك تتبسط الإجراءات‎ 
٠١ شكل إلى‎ ٤٠٠١ الآلية للطباعة. وقال صاحبه إن مشر وعه يخفض أشكال الحزوف ف المطبعة من‎ 
شكلا فقط وذلك بأن يصبح لكل حرف شكل واحد سواء فى أول الكلمة أو فى“وسطها أو فى آخرهاء‎ 

وقد روعى فى كل حرف من الحروف الجديدة ان يشمل كافة مميزاته الموجودة فى اشكاله الحالية. ويذلك 
تصبح العر بية سهلة القراءة لمن له إلمام بالقراءة. وإلغاء أشكال الحروف المستعملة فى الطباعة الحائية 
ليس له ضر ر بالنسبة للغة. فإن هذه الأشكال ليست ا أية فائدة لغوية, أو تأثير فى المحجاء. أو القواعد 
النحويةء أو النطق. وهناك فائدة ستجتيها الطبباعة من الأبجدية الموحدة:'فإن العلة القائمة: فى 
إمكانيات ماكينات اللينوتيب» وهى كثرة عدد المغاتيح ستزول» وبذلك يمكن ادراج ک كافة 0 كات فى 
آلات اللينوتيب» بل وفى الآلات الكاتبة أيضا. ! 


هم 00-6 الاقتراح النجاح أو التنفيذ, کا م تقم قائمة لاقتراحات ل ا 
تيمور لمجمع اللغة العربية: أو حاولاات عديده ف العواصم العر بية بعد ذلك, »> وسنبب إخفاق كافة هذه 
الاقتراحات و OO‏ العربى, هذا كم,جانب, ومن جانب 
آخرء إذا كان التطور سنة فى الحياة فإن عدم تطور المطبعة العربية سيبه الرئيسى عدم وجود صناعة 
لآلات الطباعة عند العرب فى عصرنا الحديث, وذين السببين وهما: عدم وجود مشكلة طباعية فى 
الخط الوق اوكرت EE‏ الطباعة فى الوطن العربى یکن 
ل ل ل ا وتظل إما بحوًا.وإما أسلويًا من أساليب المرب 
ضد اللغة العر بية والكتابة العربية بوجه عام. 

ولقد جعل التطور التكنولوجى فى آلات الطباعة هذه القضية ر د طباعة الحروف 
العربية مسألة غير ذات موضوع., لقد كفلت الآلات الحديئة من آلات الطباعة.كافة او الفنية 
التى كانت تقابل جامعى الحروف. فلم يعد عدد الأحرف التى تستوعبها آلات تنضيد الحروف أو 
حجمها مشكلة: «والذاكرة الممرجة» فى هذه الآللات قادرة على اختيار الشكل. المناسب لكل حرف» 
حسب موضعه فى الكلمة. دون أى عناء من عامل الجمع. أما قضية تشكيل الكلمة فلم تعد معقدة على 
الإطلاق. وأصبح فى الإمكان تشكيل كل حرف يريد الطابع أن يجعلة مشكولا بنتهى السهولة. واليسر. 

ولم يحدث ذلك فى يوم وليلة. ولقد ظلت طريقة التنضيد اليدوى على حاها أكثر من أربعة قرون. 


۰۷ 
ولكن منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا تطورت طرق التنضيد بشكل مذهل نتيجة 
دخول التكولوجيا الميكانيكية والالكترونية حقل الطباعة. ولكن لابد من التوقف عند ثلاث نقاط 
تحول نقط فى هذا الميدان كان ها الأثر الكبير المباشر فيا بعد على تصميم الحرف العريي وطريقة تقديه ' 
للقار 1 : 
١‏ - فى عام. ١8481‏ استطاع الأميركى «أوتار مرجنثولر» تطوير طريقة أتوماتيكية لتنضيد 
الأخرف بواسطة آلة لها مفاتيح تشبه إلى حد كبير مفاتيح الآلة الكاتبة وفى هذه الآلة قوالب (أمهات) 
٠‏ للأحرف ومعدن سائل بفعل فرن حرارى داخل. عند ضرب سطر كامل على مفاتيح هذه الآلة يسكب 
المعدن السائل فى قوالب موازية لأحرف هذا السطر ويصنع السطر النافر دون حاجة إلى تنضيده 
نوا وبعد طبع الأسطر بالطريقة التقليدية يعاد صهر المعدن لاستعماله لصنع أسطر جديدة, والآلات 
الى سكم هذه الطريقة معر وفة تجاريا با سم « اللينوتيب» أو «الاأنترتيب»». وعدد مقاتيحهاءز أى 
غنه الأجزف الى تبتر عبها هو حوال 6اامم أن الحروق اللايثة ل دى تح :هذا المد ف 
صممت هذه الآلات لتستوعب نوعين من الأحرف هما النوع الجالس 12038 والنوع المائل عفلة:1. 
١‏ - فى أوائل هذا القرن تطورت عملية التنضيد الميكانيكى عندما دخلت إلى عام الطباعة آلة 
جديدة معر وفة بالمونوتيب» وهى من حيث الميدأ تشبه ما سيقهاء غير أنها أكثر استيعابًا ومر ونةء فعملية 
التنضيد هنا تتم بتخريم أشرطة ورقية, يمكن تخزينها, ا ا ار و 
والمهم بالنسبة لموضوعنا هو أن هذه الآلة أخذت تستوعب اكثر من ١0١‏ حرفا مستقلاء ولابد من 
الإشارة هنا إلى أن. عملية إضافة: الحركات إل الاعف ا التنضيد المعدق, سواء أكان هذا , 
التنضيد يدويا أم آليا هى عملية معقدة وباهظة الكاليف. آ 


۳ - أخيرًا وخلال السنوات العشرين الماضية دخلت التكنولوجيا الالكترونية بإمكانيانها المائلة ‏ 
وبأدمغتها المبريجة حقل التنضيد جاعلة كل ما سبقها من إنجازات تبدو وكأنها بدائية. وقدمت الحلول 
لكل «الضعويات الفنة الى . كات من فل جال عر هة | 

وقد أتبتت التجترية التازضية استحابة الحرق التطباعى العرى. للتطوير والاختضار.ق آلات 
اللينوتيب والانترتيب. وسادت هذه الحروف الصحف. م الكتب العر بية» وقد ذهب زاهى نجيب إلى 
القول بأن طبيعة الحرف العربى تعد مشكلة فى المقروئية أى سهولة استيعاب العين للشكل الطباعى, 
أى الكلمات والجمل بغض النظر عن محتوى هذه الأشكال. > وحتى سرعة الاستيعاب الذهنى لعانيهاء 
| أى أن المقروئية هى سلاعة القراءة البصرية للشكل المطبوع, والتى يلعب فيها NT‏ 

وطريقة انسجامها بعضها مع بعضها الآخر الدور الأساسى وقد خلص زاهى نجيب''' إلى النقاط 
الرئيسية التالية: 0 

١‏ - إن المشاكل التقليدية التى واجهتها الطباعة العربية فى الماضى, والتى كانت فى الواقع تنحصر 

فى كثرة الأشكال الطباعة وفى صعوبة وضع الحركات على هذه الأشكال. قد حلتها التقنية الحديثة, 
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۲۰۸ 
. فإدخال التنضيد الفوتوغرافى والأدمغة الالكتر ونية إلى عالم الطباعة قد حل كل مشاكل الكم والكيف 
التى أرهقت رجال الطباعة العر بية خلال الأربعمائة سنة الأخيرة, وفى هذه التقنية يحاللات واسعة قادرة 
. على استيعاب أية صعوبة قد تواجهها عملية التنضيد فى المستقبل. َ 

8 إن ال العربى فى الوقت الحاضر هى أكثر جدية وخطورة من المشاكل التقنية 
السابقة. ققد قخض عن تطور وسائل التنضيد خلال هذا القرن نوعان رئيسئان مختلفان من الأحرف 
الطباعية العربية, وم يكن للعرب مسئولية مباشرة ٠ق‏ تقديرهماء والذى: حدت: مع الاسف شى ان 
الحرف الطباعى العربى طور ليتناسب مع إمكانيات آلات التنضيد و بدلا من تطوير هذه 
اللات لتتناسب مع متطلبات الحرف العربى. 


وخطورة المشكلة تكمن فى استعمال هذين الحافين (التقليدى ا ا إلى ج جنب» فقد ا 
القارئُ: خلال السنوات الأخيرة على قراءة الحرف المختصر ف المجلات والجرائد. وعلى قراءة الحرف 
التقليدى فى الكتب والمنشورات الرصينة. تامًا كا اعتدنا على النطق بالفضحى أو العامية حسب 
الظروف. والظاهرة الى تسترغى الانتباه هى ا ينزعج, لا شعورياء إذا قرأ الحرف 
التقليدئ فى الجرائد والحرف المختصر فى الكتبء إن ازدواجية الفصحى والعامية وما نتج عنها من 
. مشاكل واختلافات فى الرأى: غنية عن التعريف, أما ازدؤاجية الحرف, فالأكثرية الساحقة منا لا تعى 
خطورتهاء ولا تشعر حتى. بوجودهاء وبطبيعة الحال سيصعب حلها بمرور الزمن عليها:دون: معالجتها. 

” - فى المجال التربوئ يتعلم صغارنا القراءة بواسطة كتب لا تزال صفحاتها تنضد يدوياء أو آلياء. 
٠‏ ولكن بالحروف التقليدية. ذلك أن تصميم هذه الحروف. حسب رأى المؤلفين والتاشرين هى أجل 
وأنسب, وفعظم أساتذة الصغار لا يعون مشاكل الحرف الطباعى ومذى مقروئيته (أليس هذا الأمر. 
مخيفا؟) ومهما حاول الأستاذ تبسيط شرح أشكال الجر وف وكيف تتغير مع تغير وضعها فى الكلمة, 
فلابد أن تظهر فى الكتب «مزدوجات» وتركيبات غريبة بالنسبة للتلميذ المبتدئء وف الصف الابتدائى 
الأول يبدأ الصغار صراعًا غير متكا مع هذا الحرف وأشكاله «الألف». وهنا تبدأ عداوة خفية بينهم 
وبين كتبهم (ولغتهم) العريية. يزيدها .الاستخقاف بطرق .تصميم هذه الكتب وإخراجها. 

وعندما يحاول تلميذ المزحلة الابتدائية قراءة يحلة أو صحيفة عر بية, تجده يتعثر أمام حرف غريب 

بعض الشىء عن الحرف الذى اغتاد عليه فى المدرسة. هو الحرق المختصر» وبعد خيبة أمل» يبدا 

ال معركة داتية ثانية « ليعتاد» على قراءة هذا الحرف الجديد. وقد تستغرق هذه العملية بضعة 
00 
٤٠‏ - ليس هناك علاقة مباشرة بين «حمالية» 0 و«مقر وئيته »» ولابد أن 00 اجا الحرفين 
اللذين ذكرنا أكثر مقروئية من الأخر. فإذا كان الحرف التقليدى أكثر مقروئية من الحرف المختصرء 
أصبح القمسك بهذا الأخير فى الصحفء نوعًا من عدم المسئولية تجاه القراء العرب» وهم فى أكثر يتهم 
قراء محلات وجرائد. وإذا كان العكس هوالصحيح» فهل من الجائز الاستمرار فى التخصب للحرف 
التقليدى على حساب راحة قراء الكتب من اند واا وغیرهم؟ . 00 

© - إن ¿ هناك على أقل' تقدير عشرة ملايين مواطن عربى يصرف كل منهم يوميا ساعة واحدة 
على الأقل ' فى اثقراءة (وهذا الاقتراض متحفظ). فإذا توصلنا عمليا إلى معرفة التصميم الطباعى ) 


۲۰۹ 

للحرف العربى ‏ الأكثر مقر وئية من غيرهء والذى قد يوفر يدون شك. عشر وقت القارى فى استيعاب 
المادة التى يبغى قراءتهاء نكون قد وفرنا للعالم العربى طاقة إنسانية تعادل مليون ساعة يوميًاء ألا 
يستدعى مثل هذا الافتراض الواقعى, اهتمام الأوساط الرسمية والعلمية العر بية لدرس هذا اوفرع 
دراسة جدية؟ ۱ 

حجن حرصنا على عدم استباق الأبحاث الجدية. وعدم ارتحال الاقتراحات. لا يسعتا إلا أن 
نسجل يأن دراستنا الأولية والنظرية لمقروئية الحرف الطباعى العربى تشير إلى أم الحرف المختصرء إذا 
ما اعتمد كتقطة انطلاق ثم عدلت أحرفه بحيث يركز على خصائص الحرف الرئيسية. لأعلى ارتفاعه 
وامتداد أطرافه. وبحيث يستعان ببيعض الدتيات» وهى مستخدمة كثيرًا فى الخط الكوق. وذلك لتامين 
انسياب العين.على السطر. هذا الحرف سيكون. على الأرجح. أكثر مقر وئية. وأسهل فى تعليم القراءة 
من غيره. 

ورد عماد حليه!''' ملاحظاته على مقالة زاهى خورى فيا يلى: 

أولا : إن الحرف الطباعى العربى مطواع. وما هذا الغنى بأنواعه وأشكاله وحر وفه وقبوله للمستقيم 
وال انكس من الخطوط إلا الدليل على طواعيته. وهذا ما يجعلنا نقول إن المؤلف - قبل أن 
يصدر حكمه لم يبذل جهدًا كان عليه أن يبذله بصفته مهنا بهذا المجال فى البحث والدراسة 
والاطلاع على الأنواع والأشكال المتعددة للخطوط العربيةء والتى تحتوى على ميزات كبيرة تساعد 
على استنناط أشكال طباعية تحقق أفضل مقر وئية ولا تتخلى عن الجمالية التى رأى زاهى مخطبًا أنها قد 
تكون معيقا للقراءة بل اكتفى - على ما يبدو - با وصل إليه من معرفة بالخطوط التى استعملت 
للحرف الطباعى أو الشرائح. اللاصقة « أرابيكأ». والمحاؤلات التى قام بها لبتاتيون أو أجانب لتطوير 
الحرف الطباعى العربى دون أن يتنيه إلى أن هناك بلدانا عربية أخرى جرت فيها محاولات عديدة فى 
هذا الصدد كمصر وسو رية. ) 

ثانيا: يمكن رد التهمة التى ألقاها المؤلف على الخط العربى باتجاه أولئك الذين قصر وا فى استغلال 
ميزاته - وهى كثيرة - لاستنباط أشكال طباعية تحقق أفضل مقروئية. ولا تتخلى عن الجمالية التى 
تميزه. وفى هذا المجال تتحمل الدول العربية ومؤسساتها الثقافية واللغوية والإعلامية. وكذلك جامعة 
الدول العربية. الجاتب الأكبر من المستولية, إذ أن هذه المسألة تحتاج إلى عدد كبير من الباحثين 
. والمهندسين والفنانيين والخطاطين تتحقق طم إمكانيات مادية ومعنوية. تمكنهم من تكريس جهودهم 
للوصول إلى نتائج جيدة فى هذا المجالء ابتداء من شكل الحرف ومقر وئيته. وانتهاء بالآلة التى تنفذه. 
إذ أن أية حاولة فردية فى هذا المجال إما أن تكون تجارية بحتة. وغرضها الربح فقط. أو تكون قاصرة 
وقد لا ترى النور نتيجة لارتفاع تكاليف عمل كهذا.ء ولأنها أيضا بحاجة إلى دراسات ميدانية وتقنية 
مكملة ها. 

ثالثا: فى سياق المقارنة التى عقدها الأستاذ زاهى بين الحرف العربى والحرف اللاتينىء التى نرى أنها 
كانت منحازة إلى جانب الحرف اللاتينى. تأثر الكاتب بالواقع (كيا يعرفه) ولم يدرس الإمكاتية. أى أنه 





(؟١)‏ عماد حليم : الحرف العرنى والخط العربى - شئون عريية - العدد ١1‏ 


1۰ 
انخاز إلى الحرف اللاتيق لأنه قد وصل حت الآن إلى درجة متقدمة طباعياء موفرًا على نفسه أعياء 
البحث فى الإمكانية, هل إمكانية التقدم كامنةٍ فى احرف اللاتيى فقط ؟ أم أن الجرف العربى يمتلك هذه 
الإمكانية أيضا؟ أى من الحرفين يكن أن يتقدم على الآخر فى هذا المجال ؟افيها لو وضع موضع الدراسة 
الجدية ؟ لقد وفر الكاتب على نفسه الاجابة عن هذه التساؤلات منذ البداية عندما ا القاطع 

ان IEC‏ العربىي».. 


الورق: 

قبل اختراع الورق 55 الإنسان الكتابة ۳ الألوا الطينية وحرقها ا (الفخار)؛ وعلى 
الأحجارء وجزوع الأشجارء والعظام, وسغف النخلء وعلى الجلود. وفى الحضارات القذية تتميز خضارة 
بابل و[شور أى حضارة ما بين النهرين فى العراق باللوحات الفخارية حيث كانت تتم الكتابة 
بالمسمار على لوح الطين ويحرق فتصبح الكتابة غائرة فيه ويصبح اللوح أخف وزنا وأقوى تحملاء 
وقد نشأت مكتبات فى حضارة ما بين النهرين من الكتب واللوحات الفخاريةء وفى مصر الفرعونية تميز 
(البردى) الذى منه اشتق اسم الورق فى اللغات الأوربية الحديثة, و(البردى) نيات كان كثير الانتشار 
ف مشر القدغة يتمق بكترة عل جانين: الترع: وف المستنقعات التى يخلفها الفيضان. أما الحضارة 
الصينية القدية فقد كتب أهلها على الحرير» ثم اخترعوا الورق عام ٠١9‏ ميلادية. 

وقد أورد ابن النديم فى كتابه «الفهرست» قصة الورق بإيجاز محكم. ولكن على طريقة | القداء ن 
المؤلفين» فهو يقول"': ) 

«يقال أول من كتب آدمء على الطين: ثم كتبت الا بعك للك برخ من الزماق ف التحاس والحجارة 
للخلودء هذا قبل الطوفان وكتبوا فى لعب وورق الشجر للحاجة فى الوقت؛ وكتبوا:قى التوز الفنى 
يعلى به القس أيضا للخلود. ثم دبغت الجلود فكتب الناس فيهاء وكتب أهل مصر فى القرطاس 
المصرى. ويعمل.من قصب البردىء وقيل أول من عمله يوسف النبى عليه السلام. والروم تكتب فى 
الجر ير الأبيض والرق وغيره» وفى الطومان المصرى وفى الفلجان وهو جلود الحمير الوحشيةء وكانت 
الفرس تكتب فى جلود الجواميس والبقر والغنم. والعرب تكتب فى أكتاف الإيل» واللخاف وهو 
الحجارة الرقاق البيض» ونى العسب عسب النخل» والصين فى الورق الصينى ويجمل من الحشيش» وهو 
أكثر ارتفاع البلد. والمند فى النحاس والحجار وفى الحرير الأبيض. فأما الورق الخرسانى فيعمل من 
الكتان. ويقال إنه حدث فى أيام بنى أمية. وقيل فى الدولة العباسية, وقيل إنه'قُديم العمل. وقيل إنه 
حديث. وقيل إن مها ان المنن عملره يخراسان عل عثال الوزق الضف اماو اع السليمان» 
الطلحى. النوحىء. الفرعونى الجعفرى. الطاهرى, أقام الناس ببغداد انين لايكتبون إلا فى الطر وس. 
لا ن الدواوين عبت ى أيام محمد بن زبيدة» وكانت فى جلود Ne‏ تمحی ويکب فنها: قال : وكانت 
الكتب فى جلود دباع الثور» وهى شديدة الحفاف, ثم كانت الدباغة الكوفية تدبغ بالتمر وفيها !لعن ». 





)1۳( ) الفهرست لابن النديم : المكتبة التجارية الكبرى : القاهرة ۸ھ 


البردى : 

والبردى يمتاز بطول ساقه التى تصل إلى ستة أمتار. ولم يكن استخدام الفراعنة هذا النبات قاصرًا 
على صناعة. اوزاف البردى» بل كانت طم فيه منافع عديدة, فمن أعواده صنعوا قواربهم» واستخدموا 
سيقانه القوية فى البناء. ومن أليافه صنعوا الحبال» ولكن أهم ما بقى من قصة هذا الات كو ضتاعة 
الورق. وكانت صناعة أوراق البردى تقوم على أساس أن أعواده تتاز بالرقة والصلابة فى الوقت 
نفسه» وان لبه عبارة عن عصير لزج» وكان ن الصناع يقومون بشق النبات إلى شر أئح مستقيمة. يضعونها 
بجوار بعضها فى وصع أفقى, ثم يضعون فوقها مثلا ها فى وصع راسى؛ وبالمادة اللاصقة وبالضغط 
الشديد على الشريحتين الأفقية والرأسية تلتصقان بشدة» ثم يوضع الفرخ كله فى الشمس ليجف ويزداد 
ماسكاء ويصبح نسيجًا واحدًا يكن طيه على صورة قراطيس, وهذه القراطيس مازالت حتى اليوم, 
برغم مرور آلاف السنين» صالحة للقراءةء ولم تكن صناعة أوراق البردى فى مصر سرية, بل كانت من 
الصناعات الشائعة. بل إن علاء الآثار لم يحددوا متى بدأت صناعة القراطيس" من البردى فى مصر. 
وبسبب خفة ومتانة قراطيس البردى: كان حملها إلى مسافات يعيدة ارا ا وانتقلت ا اق 
البردى وقراطيسه إلى الإغر يق» حيث كانت السفن تحمل هذا الإنتاج المهم فى الكتابة والتعليم أل 
«جيبل» الميناء المعروف بأميته التاريخية فى التجارة بين الشرق والإغريق, وكان اسم البردى عند 
الإغريق ( بابر وس) فة شق اللغات» الاوؤومنة الحديثة اسم « بيبر» للورق. وكان «البردى» 
المصدر من مصر الفرعونية إلى بلاد الاغريق يطوى فى لفائف, 8 بردية وصلت إلى أيدينا ھی 
. قرطاس (هاريس) المحفوظة بالمتحف البريطانى ويبلغ طوها 1١‏ متراء ولقد توسع الإغريق فى 
استخدام «البردى» الخام, وتصنع منه عتمأ من الأوراق. ولقد ظل «البردى» دا فى الكتابة فى 
مصر حتى القرن الحادى عشر الميلادى. برغم دخول الورق ععناه الحديث او على وجه الدقة ععناه 
الصينى إلى مصر فى القرن التاسع الميلادى. ولكن العصر الذهبى للبردى بدأ فى الزوال قبل ذلك. بل 
منه منذ أخذ الجلد ينازعه السوقء فقد استخدم الجلد للكتابة عليه فى أماكن عديدة من العالم القديم, 
لقد استخدم الجلد للكتابة عليه فى أماكن عديدة من العام القديم» لقد استخدمه الفراعنة والفرس 
والبابليون» وكانت جلود الضأن والماعز والعجول تدبغ وتجفف ثم يكتب عليهاء ولم تكن صناعة الرق 
اختراعا لدولة معينة مثل البردى. ولكنه كان شائعا فى معظم حضارات العام القديم. وكان فى 
الحضارات القدهة قاصرًا على الرسائل والوثائق والمذكرات الموجزة, ثم فى العصور الوسطى صار 
يستخدم ف الک وا ف اغ يزحزح البردى عن مكان الصدارة» ويرجح قق وا ۹9 
دخول ورق البردى طور التصنيع فى مصر مند وقت مبكر ص التاريخ الفرعوق. وأنه كان يباع کا 
يباع الورى:ق قونا ا رن: أى فى مجموعات كبيرة وفى «حزم» االات يقطع منپا فيا بعد 
الحجم المطلوب حسب الحاجةء وانه بوجه عام كانت تستخدم قطع مق البردئ يتراوح طوطا بين 
٠١‏ سمء وإن يكن قد عرف فى العصور المتأخرة أحجام تصل إلى ثلاثة أضعاف هذا الطول. وأن 
أحسن أنواع البردى. ما كانت ألوانه فاتحة مائلة إلى الإصفرار أوبيضاء تقر يباء أما الأصناف الدنيا. 
فكانت تختلف فى استمرارها قلة وكثرة. وقد يلغت صناعة البردى أوجها مع الألف الثالث قبل الميلاد. 





(88) :لصفي “والح مرجم ای ص ۴ ۴ ۴ 


۲1۲ 
وقد أطلق الاغريق على ورق اليردى الخام المج فى الجابة أسم (خارطيس - وهى قرطاس 
يالعر بية) ثم أخذها عنهم الرومان فسموها شارتا C12٤2‏ وعنپا ادت كلمة (كارت) Carte‏ أى 
س أما اللقائف اليردية. فكانت تسمى عند الإغريق ( كلندروس) Kylindros‏ أى الأسطوانة, 
بينم أطلق عليها الر ومان اسم (فولمن) اقطمقط Voelamenlf1lh13, higjx jsjylg rx mejkh‏ 
gğ»bgn ygx x p.f Ik hcp.hfl hglkrqgn ggıjhf hgmho», ıigı hsji»hi hJbtvde ıgln ’ivx‏ 
21205 اعون كا استعمل الر ومان. كلمة 2115ذةه10' اك الدلالة عل اللفافة البرذية المكونة من 
سلسلة نو الاجراء الملتصعة بعضها بيعض. . ٠‏ ۰ 


قافلة الورق امعاصر تيد من الفضند ٠‏ شد عن دي + ي 

فى عام ٠١١‏ ميلادية بدت قافلة الورق المعاصر عندما اخترع (تسای لون) الكل البدائى 
للورق الذى تستخدمه فى حياتنا المعاصرة. ولو قدر (لتساى لون) أن يشاهد الأوراق التى تطبع غليها 
الكتب والمجلات المصقولة اليوم لما صدق عيتيه. ولو شاهد الغلاف أو الصفحاث المصقولة الملونة التى 
فى منتصف بعض المجلات لظن أنها شىء آخر غير الورق الذى اخترعه هو بنقسهء ,لاغ العجب 
أيضا الإمبراطور (هوق) الذى قدم (تساى لون) اختراعه إليه. وفرح به فرحًا كبيرًا ومنخ (تساى 
لون) لقبّا من ألقاب الارستقراطية, ولابد لنا قبل الحديث غن هذا المخترع وعن اختراعه من أن 
نذكر نقطتين رئيسيتين, النقطة الأولى: تتعلق بالظروق الجغرافية والسياسية فى الصين فى أوائل القرن 
الثاى الميلادى. حيث أن الصين فى ذلك الوقت لم تكن لا علاقات خارجية تريظها يدول العام القديم 
مهد الحضارات القدية كالعراق ومصر وقارس. لذلك ترجح أنه لم يكن لد ى الصينيين علم. بوجود 
مواد تستخدم فى الكتاية كالبردى مثلا: وكانت الصينية التى تخرى من أعلى إلى أسفل على عكس 
الكتاية العربية التى تجرى أفقيا من اليمين إلى اليسنار. أو الكتابات الأوروبية التى تحجرى أخقيا أيضا 
من اليسار إلى اليمين. كان الكتبة الصينيون يكتيون فى معظم الأحوال على شرائح ضيقة تتخذ من 
سيقان تبات الخيزرآن (الياميو) المجوفة. ويسيب ضيق شرائح الياميو وقصرها الذى لم يكن يتجاوز 
٠سم‏ كانت الكتاية الصينية عيارة من أعمدة قصيرة مثل أعمدة الصحخف الصغيرة جداء وكان 
الكاتب يجمع الشرائح فى خيط. وكانت كل شريخة مثقوية من أعلاهاء ليدخل فيها الخيط الذى . 
ينتظمها مع الشرائح الأخرىء ويروى (فرانسيس روجرز) الذى أرخ تاريخ الكتابة أن أحد أباظرة 
الصين القدماء وجد ذات يوم أن المعر وض عليه للقحص من وثائق الدولة يزن ٠١١‏ رطلا من شرائح 
الخيزران. قأمر بالتفكير فى مادة سهلة للكتابة غير الخيزران. النقطة الثانية : إن الحرير كان من المواد 
التى عرفها الصينيون منذ زمن يعيد. وأنهم كاتوا يربون دودة القز قبل ألقى عام من اختراعهم 
للورق. ولقد حاول بعص الكتاب فى القصر الإميراطورى أن يكتبوا على نسیج الجر ير بأقلامهم 
المتخذة من البوصء ولكن هذه الأقلام كانت صلية إلى حد تمزيق الحريرء واضطر الكاتب للعودة إلى 
شرائح الخيزران. بسبب هاتين التقطتبن انعزال الصين» وخيبة الأمل فى تجربة الكتابة غلى الحريرء 
حاول كثير من الصينيين اختراع يديل للخيزران فى الكتابة, واخترع بعضهم فرشاة رقيقة للكتابة على 
الحرير» وأحر زت الطر يقة الحديثة آنذاك تقدما كبيراء ولكن ظل (الخيزران) هو العتصر السائد. لذلك 
أخذ عدد من الرجال فى ختلف بقاع القن خن سرا فلن أن توا ى الرهو ل إل اكنقاف 


و 


دة تصلح للكتايةء وقاموا بعدة تجارب على الحشائش وأوراق.الأشجار وسيقان الخيزران المهشمة ولحاء 
شجر التوت. لتحويلها إلى المادة المطلوبة. وأخيرًا تمكن أحدهم من إنتاج الشكل البدائى لورق 
الحرير. لقد أنتج مادته من آلياف الحرير الخام ولكن الحرير فى كافة أشكاله مرتفع التكاليف, لذلك 
ظل ياب الاجتهاد مفتوحًا حتى تحقق على يدى (تساى الون) فى عام 0- ٠‏ ميلادية, ومن الطريف أن 
(جوتتيرج) مخترع الطباعة يروى أسمه فى الكتب شرقا وغرياء إلا أن (تساى لون) لايكاد يعرف 
اسمه إلا أشد المتخصصين فى تاريخ الورق أو تاريخ الحضارة. لقد أغفل المؤرخون ذكره ٠‏ برغم أن 
اة ماساة إنسانية من ذلك التو ع الذى يثله الشرق الأقصى» لقد كان هذا ا العظيم أحد 
رجال القصر الإمبراطورى. وكان موظفا فى البلاط الملكى الصينى. وقد اشتهر فى البلاط بحسن 
السمعة والصدق والاستقامة, وأته عندما قدم غادج الورق الذدى اخترعه للامبراطور (هوى) فرح 
فرحا شديدًا بهذا الاختراع. وأنعم على صاحيه بالرتية التى نقلته من موظف بالقصر إلى ثرى 
ارستقراطىء وكانت طريقة (تساى لون) تقوم على طبخ لحاء الشجرء وبعض الحشائش والخرق وشباك 
الصيد القديةء ثم تجفيقها بعد فردها لتصبح ورقا كالذى نستخدمه اليوم. ويروى المؤرخون الصيتيون 
تهاية حزينة لذلك المختر ع العبقرىء» يقولون إن (تساى لون) اشترك فى مؤامرة سياسية أو أن دسائس 
عناصر من القصر ورطته فى ذلك. وعندما اكتشف امره وطلب للقضاء توجه إلى منزله واغتسل ومشط 
شعره وارتدى أفخر ثيايه ثم شرب كأسا من السم ومات. ولكن اختراعه ظل حيا. 


أسرار الورق تقع فى أيدى العرب: 

ظل إنتاج الورق الصيق سرا عدة قرون. وكان الصيتيون أشد خرضًا على سرية ضتعه من يبعه, 
وقد ساعدهم الْرّمن القديم فى ذلك. فلم يكن التحليل الكيماوى قد عرف طريقه إلى معامل العلاء 
ليكشف سر الورق. ولذلك استطاعت الصين أن تحافظ على سر الورق سيعة قرون كاملة. ولكن 
أسوار الشعن أصبحت على حدود الحضارة الإسلامية. فقد أصبح الإسلام على حدودها قى (سمرقند) 
حيث جمهورية تر کستان السو فيتية الآنء وكانتت سمرقتد عاصمة إسلامية وحضارية بحكم الثقافة 
الإسلامية والتتؤير الإاسلامى. وافركت الصين بالوعى الغريزى أتها لابد وأن تبداً يحرب المسلمين. 
وى شهر يوليو من عام 70١‏ ميلادية اجتاحت القوات الصينية الأراضى الاسلامية. ولكن نتيجة 
المعركة كانت عكس ما توقع الصيتيون تَامًاء لقد ردهم المسلمون مهزومين مخلفين وراءهم عددًا من 
الأسرى. كأن بيهم بعض صناح الو رق» وبحكمة القائد الل (زياد ين صالح) استطاع أن يقدر 
أهمية هذا العدد القليل من الأسرى. والذى يقدره يعض المؤرخين بأنه لم يزد عن اثتين فقطء فعرض 
عليها العتق مقايل استمرارها فى العمل نى صتاعة الورق. فقيلاء وعلى الفور أمنت حياة الأسيرين 
صانعى الورق وأعتقا ويسرت لما الحياة. ونقلا إلى سمرقند حيث بدأت المحطة الثانية فى قطار الورق. 
بإتشاء مصنع الورق فى سمرقند عام ۷0١‏ وكان هذا المصنع يتكون من عدد من الدتان الخشبية. وعدة 
قدور للطهو ومطارق خشبية ذات أخرع طويلة. وكتلة قوية مستوية من الحجرء ورماد من المتخلف عن 
حريق الخشب. ثم مصقاة مثل الحصير. ولكتها من شرائح خشبية رقيقة. وكان العمل يبدأ بوضع الخرق 
اليالية فى القدور. ومعها محلول مائى مستخلص من رماد الخشب. وبعد أن يغلى الخليط بشدة تغسل 
الخرق جيداء ثم تدق بالمطرقة فوق كتلة الحجر. حتى تحول إلى عجينة طرية. وبعد ذلك يخف قوامها 


14" 
وتصبح أشبه.بسائل الصابون, ثم يصب السائل فى المصفاة ليصبح طبقة منبسطة من ألياف متماسكة, . 
هى فرخ الورقء ولكن الأمر كان يحتاج إلى دقة كبيرة لنزع هذا الفرخ الرظب من المصفاة, ونشره 
فوق لوح مسطح لتجفيفه» تحت أشعة الشمس» ثم وصلت صناعة الور ق إلى بغدادء إلى جانب 
سمرقند. ومن الطريف حقا أن بغداد اليوم ليس فيها مصنع للورق وأن مصنع .الورق العراقى الحالى 
یوجد فی (نهران مرا قرب البصرة» ولكن التاريخ الزاهر للدولة العباسية يحدثنا. عن أول مصنع 
للورق فى بغداد بعد أقل من 0٠0:‏ عاما من معرفة سمرقند لصناعة الورق» كان ذلك عام ۷۹۳ وفى 
عصر الخليفة العباسى هارون الرشيد, وقد انضم إلى المصنع البغدادى الكبير عدد من عمال الورق 
الصينيين الذى تركوا بلادهم وراء الثقل الحضارى الجديد. ومن بغداد إلى دمشق لم يستغرق انتقال 
صناعة الورق زمنا يذكر وى القرن التاسع الملافق أصبقك التاهرة هر كد اعتاعيا للزوق بك لقد 
كثر إنتاج الورق فى القاهرة لدرجة أن أهل مصر كانوا يلفون .به الخضر والفواكه:والتوابل» يقول ‏ 
(فرانميس روجرز) فى كتابه الذى يؤرخ فيه قصة الكتاية والطباعة أنه فى الوقت: الذى كان.فيه 
المصر يون يلفون خضر واتهم بالورق ١‏ یزد ما راه الأوربيون فى ذلك الوقت لو الورق عن قطعة 

ا ی من الشرق :عل 'سبيل “الطرافة: [ 


ولكن الاتصال الثقافى أو اتصال الحضارات لايقف قطاره فى عحطة أخيرة» لقد نقل العرب صناعة 
:الورق إل أوزوياء فيك كانت الأندلتن دول إسلامية ى. ذلك الؤقت» وين الأندلسن وضغلية اشير 
الورق فى العام بأسره» ومن الجدير بالملاحظة أنه كان قد وصل سر صناعة النؤرق الصضينى إلى كوريا 
وإلى اليابان حوالى عام ٠‏ «“تايلادية. أى قبل وصولة ال الغزي: قزر وتضصف ولكن انتشاره .فى العام 
ظل ينتظر العرب لسببين, أوهما: أن الأيدلوجية الإسلامية تتسم بالعلنية وتتسم بالأممية, وثانيهما: أن 
العرب كانوا فى ذلك الوقت هم أصحاب السيطرة على العال ULE‏ اليونانيون أيام الإسكندرء 
وكان أول مصبع للورق يقام على أرض أوروبية ف عام ۰ ميلادية. حيث سس العرب ف الأندلس 
(أسبانيا اليوم) ذلك المصنعء وما لبثت كل من. إيطاليا وفرنسا بعد سنوات قليلة أن انشأت مصانع 
للورق. ولكن الورق لم يجد فى أوروبا ما مها ورا لقلة عدخ القارتين الكانين: :وقد ساعد 
على بقاء صناعته انه. استخدم فى سد فتحات النوافذ بدلا من ألواح ا م يكن الحصول 
عليها سهلاً فى ذلك الوقت. 


«ستبست رض n‏ 
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الطباعة تجدد شباب الورق: 

ظل. الوق فى أوريا و حى جاء عضن اليضة واجترعت: الطباقة Ha‏ ومع طون الت 
الطباعة أصبح الورق فى شباب جديد. وتطورت صناعته وقفزت اونا بالورق محطات س وا ا 
لقد كانت المصانع الأولى ال فى عام ١571‏ فى إيطالياء وعام ١1544‏ فى فرنسا قد مهدت لإقامة 
مصنع للورق إن انار فى أواخر القرن الخامس عشرء ثم تلا ذلك هولندا فى القرن السابع عشر 
وخلال تلك القرون كانت المواد القدية هى السائدة فى صناعة الورق» حتى جاء القرن التاسع عشر 
الميلادى بالتكنولوجيا الجديدة التى سرعان ما اثرت فى صناعة الورقء وفى الولايات المتحدة 
الأمريكية أنشأ (وليام ريتنهاوز) أول مصنع للورق بالقرب من فلاديفيا (بنسلفانيا) عام ١14١‏ ميلادية, 
وفى القرن التاسع عشر بسبب استخدام الآلات الجديدة فى صناعة الورق نشأت صناعة الورق بعناها 
الضخم فى الولايات المتحدة, وتسابقت الولايات فى إنتاج الورق» وكانت نيويورك فى المقدمة وتليها 
متشجان واوهايو» وسرعان ماتضاعف إنتاج الورق فى الولايات المتحدة بمنافسة الولايات الجنو بية 
للولأنات: الكتمالية: 


تكنولوجيا الورق فى القرن التاسع عشر: 

وبسبب انتشار التعليم» وبسبب الإقبال على قراءة الكتب. وبسبب ازدهار الصحف. أصبح الورق 
مطلبًا ملحا للأمم المتقدمة فى أوربا وأمريكا فى القرن التاسع عشر. وكان لابد للعلم أن يبحث. غن 
حلول جديدة لإنتاج الورق, ومنذ عام ١84١‏ أصبح الخشب المادة الرئيسية فى صناعة الورق» مع بقاء 
استخدام بعض الخامات والمواد الأخرى, وأمكن بتقدم الكيمياء إيجاد المواد الكيماوية التى تحول لب 
الورق إلى عجينة وأصبحت صناعة الورق صناعة آلية تتم بآلات ضخمة تدار بالكهر باء وتوالت 
الاختراغيات: :الق تطوار مح ضتاعة. الورق هل التحو ‏ التالل: 

* فى عنام ١845‏ استطاع (فريد ريك جوتلوب) أن يحقق بطر يقة .ميكانيكية لاا ات 
قت الالباق» اللنقنبية” مضعظ. الأخقات. عل الحجز الدوان 

* فى عام 1807 استطاع (ميليه) أن يصل إلى اكتشاف الورق افرع ن اال و خافن 
بغلى لب الخشب فى إناء 56 بالصودا الكاوية. 

ا اا عرو من ل هان لمات الذي اقم الحاير ارو عن فشي اسا 
حلول ثانى كبر يتيد الكالسيوم, وهكذا تتابع التقدم التكنولوجى فى صناعة الور ومن ا و 
استخدام الورق فى كثير من الصناعات من جانب اخرء ومن المرجح ان تزيد اههيته فى صناعات كثيرة 
فى السنوات القادمة. 

ولقد أضبام الوزق: :ؤليلا غل الثقدء فالولايات: المنسدة .مثلا ستهلك. أكاتر من +/انا كار جرانا 
مقابل كل شخص فى العام الواحد. ويبين الجدول التالى ترتيب أكثر دول العالم استهلاكا للؤرق: 
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١‏ - الولايات المتحده ۲ - السوید ۳ - کندا ٤‏ - الداغرك 
© - سويسرا . 5 -هولتدا 7 - المانيا الغربية ۸ - الیابان 
٩‏ - فتلتدا ا اا 


أما أهم مراكز إنتاج الورق فى العالم فهى على النحو التالى: 


الإتتاج العا مى من الورق والكرتون والعجينة. 
عام ۱۹۷۰ (بالألف طن) 





العرب والورق: 
إن كافة اليلدان العر بية مستتو ركة للوؤوق: وداد استير ادها للورق 

عاما بعد عام وهذا دليل صحة. لان يعار عن حر که تعليمية :وثقافية وإعلامية دشر وأهم يلدان 
الوطن العربى التى ‏ تنتج بعضا من اخقاخاعا من الورق هى 900 > الجزائرء العراق. الأردن. ولاشك 
أن ضناعة عر بية للورق يكن أن تحظى يتأييد من الرأى العام العربى» ودعم من الاقتصاديين العرب. 
وستكون نحن أيتاء الكلمة المطيوعة أول المؤيدين والمتادين يصناعة عر بية متكاملة فى الورقء. وتنسيقٍ 
شامل لتغطية الاحتياجات العربية المتزايدة فى صناعة الورق. ونضربٍ يتجراية يأدين عر ينين مثلا فى 
تيارب ' العالم. الثالك فى صناعة الورق وهما مصر والعراق. ظ ئ 
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صناعة ا فى مصر: 
تقلت 3 بولاق» وكانت هذه St‏ 2 المواشى حى ل ايا حيث a‏ من أورونا 
877 أقام أحد اليونانيين بمصر مصنعًا للورق على ترعة المحمودية بالإسكندرية. وكان يعتمد على 
الخرق اليالية وقصاصات الورق القديمة. كبا كان المصنع يستورد ما ينقصه من العجينة المجهزة. 
واستطاع المصتع إنتاج ورق اللف والورق الخشن. لكته لم يتمكن من صنع ورق الكتاية والأصناف 
الأخرىء وفى عام 1174 أنشأً بنك مصر (الشركة المساهة المصرية لصناعة الورق) لكن الظر وقام 
تسمح يافتتاح المصتع. وحاولت وزارة المالية دراسة مشروع لصناعة الورق من البردى ولكن الأبحات 
الى ا ال ا E ye aE rere‏ 
القديم صالحا الورق الترۍ و وف ى اة ۱1۲° وقح الاختيار على بلده (شريين) e‏ 
لصنع الورق بها وق السنة نفسها تم عرض عينات مختلفة من حطب القطن على معهد (كوتن) وشركة 
(هيزلشتوف) ببرلين فتيين صلاحيته لصنع الورق المقوى وورق اللف وعلب السجائر وورق الطباعة 
وأصناق أخرى. وتعهدت تلك الشركة يإقامة هذه الصناعة فى مصر بشر وط معينة» ولكن لم يتم الموافقة 
على هذه الشروط. وطلب حسن نشأت وزير مصر المفوض ببرلين من وزارة المالية التصريح له بإقامة 
لورق من حطب القطن + ق رشیڌ 2 الوا على هذا الطلب ٠‏ وتم بالفعل 0 معظم 
الإنتاج إلا عام 51 .١‏ وكاتت الخامة ال ت ا ر 0 o‏ 
ھی قش الارن وأقيم 00 المصتع الضري للڪر تون ا أقيم 0 21 eel‏ 
للكرتون بيهتيم والثاق صوايا للكرتون يروض الفرج. 


وبعد قيام الثورة رسم المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى سياسة معينة لدعم صناعة الورق على 
الأسس التالية: 

١‏ - البدء فى إنتاج أنواع الورق التى لاتنتج فى مصر فى ذلك الوفقت باستخدام مواد أولية متوافرة 
ف اليلاد. 

۲ - القيام يدراسة TT‏ المصريتين وقد ئبتت صلاحية كل من هاتين الخامتين 
لإنتاج الأتواع الجديدة من ورق الطباعة والكتاية. كا تيين أن لب الورق المصنوع من اليوص له 
خواص ممتازة. وصنعت كميات من الورق الجيد على نطاق تجريبى من خليط من هاتين المادتين ثبت 
ياحتياره أند لایقل جوده عن الورق ‏ المستورد من الخارج. 


۲۹۸ 
٣‏ - صناعة الورق من مصاصة القصب. 


۵ - التغاب على الفتفويات التى ر سيل 56 الاد 0 ا. ولذلك درس ا 
إمكان اقامة صناعة ورق الكتابة والصناعة فى مضر من المخلفات الزراعية مثل قش الأرز ومضاص 
افش وغيرها. 


دق عام ۱۹0۸ تأسست الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) بمنطقة الطابية قرب رشيد ومازالت 
نتج الورق والكرتون» وقد , بدأ المصنع فى الإنتاج عام ١‏ ويقوم بإنتاج اللب أساسا من المخلفات 


ونی عام ۱۹١۷‏ درست وزارة الصناعة مشر وع إنتاج ورق كرافت التعبئة الذى تصنع منه الأكياس 

التعيئة والأسمنت e‏ انا ا عجينة لب الورق المستورد من اكات 
المواد الأولية الى بها المصنع ف انتج 9 الورق المستورد والتلفونية والشية و اء وف عام 
۳ وضع حجر الأساس لأول مصنع لإنتاج عجينة لب الورق من مصاص-القصب ف أدفوء ويهدف 
هذا المشروع إلى انتاج ٠غ‏ الف طن سنوياء وقد كان مصاص القصب يستعمل قيل قيام هذه الصناعة . 
وقودا لتوليد الحرارة إلا أن استخدام المازوت بديلا للمصاصة أدى إلى حل المشكلة. 


ويبين الجدول التالى انتاج لب الورق فى مصر خلال الأعوام ۷٤4‏ ۷0< 11 
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كا يبين الجدول الآتى تطور إنتاج ورق الكتابة والطباعة وورق اللف خلال الأعوام 
4¥ - 1۹۷1. 
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۲۲١ 

ونی عام ۱۹۷۸ صدر قرار جمهورى بإعادة تبعية شركات الورق إلى وزارة الصناعة وهى الشركة 

العامة لصناعة-الورق. شركة راكتاء شركة الورق الأهلية, شركة الشرق الآوسط «سيمو» وشركة 

. النصر لصناعة الأقلام ومنتجات الجرافيت, والتى كانت قد تقلت إلى قطاع الطباعة والنشر عند إفاء 
المؤسسات النوعية. 


وما يزال الطريق فسيحا أمام صناعة الورق فى مصر فى القطاعين العام والمخاص. وى كلية العلوم 
بجامعة القاهرة اعت جموغة من الرسائل حول خامات الورق. وف المركز القومى للبحوث أجريت 
دراسات حول خدمات الورق. ويمكن بالتخطيط والتمويل أن تصبح صناعة الورق فى مُصر من 
الصناعات الكبرى. 


صناعة الورق فى العراق: ) 

يتبعح مصنع الورق الوحيد فى العراق المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية ويقع هذا الصتم ف 
(نهران عمر)"' على بعد حوالى ٠١‏ كيلو مترا من مدينة اليصرة فى جنوب العراق. وتبدأ قصة هذا 
. المصنع فى عام ١177‏ حيث بدأ البناء وعمل الإنشاءات. ولكن المشروع تعثر إلى أواتل عام ١57١‏ 
ديق بدأ التشغيل التجريبى. ومن خلال التشغيل التجريبى الذنى استسغرق عامًا ونصف عام أمكن 
التغاب على المشاكل التى أبرزتها التجربة. ومنها أن يعض الماكيتات أقل من الطاقة المطلوبة وأن 
بعضها غير ملائم لسير العمل ومنها عدم ملاممة بعض الإنشاءات وغير ذلك. وقد استجابتٍ الشركة 
الألمانية الغر بية بائعة المصتع للملاحظات. كا استجاب المقاول لتعديل الإنشاءات. وفى النصف الثانى 

من عام ۳ استطاعت الخبرة العراقية أن تستوعب العمل من الألان. وأصيحت اليد العاملة 
. عراقية ٠‏ فى مصنع الورق. ويضم المصنع وحدتين رئيسيتين, أو عنى آخر ينقسم إلى نصفين 
رئيسيين إن جاز التعبير. الوحدة الأولى تتولى إنتاج العجينةء والوحدة الثانية تقوم بإنتاج أتواع من 
الورق والكرتون. ويتم إنتاج العجينة من «مصاصة» قصب السكر بعد عصره. ومن نيات برى يشيه 
«البوص» أو الغاب الرفيع ويسمى فى فى العراق «القصي» واسمه الانجليزى Reed‏ ومن يقايا الورق. 
وهكذا يحصل مصتع «نهران عمر» على عجينته المحلية.ء ولكتها لا تقوم وحدها بإنتاج الووق: لان هذه 
العجينة المحلية مواد «سلييولونية» قصيرة الشعيرات ولكى تتكامل العجينة لابد من مواد سليولوزية 
طويلة الشعيرات تضاف إليهاء وتتوفر هذه المواد فى أشجار تشبه إلى حد ما أشجار أعياد الميلاد تسمى. 
Free Trees‏ وھى أشجار من الصنوير تتاز بالطول وتعيش ق المناطق الياردة. وتسورد مصع «تهران 
عمر» تلك المواد من الولايات المتحدة وكتدا والدول الاسكتدنافيه واليايان. ومن الجدير بالذكر أن 
ا المنتجة للمواد السليولوزية طويلة الشعيرات تحتاج فى صناعاتها الورقية لمواد سليولوزية . 
قصيرة الشعيرات لإعطاء الورق ليونة. وبخاصة فى أوراق الكتابة مثلا. ٠‏ وتيلغ الطاقة القصوى لوحدة 
إنتاج العجينة ١‏ ألف طن فى مصنع «تهران عمر» فى العام. ويشمل الانتا اج فى هذه الوحدة إنتاج عدة 
أنواع من الوزق منٍ ٠‏ جراما للمتر المريع فما فوق. إلى جانب الكرتون. وتبلغ الطاقة القصوى هذه 
الوحدة حوالى ١ ١‏ ألف طن فى العام وتعد صناعة الورق من أهم الصناعات التى تحتاج إلى دقة 





(16) زيارة ا للمؤلف لهذا المصنع فى أكتوير 15974 , 


۲Y۲ 
ومهارة ووقت. ومن الشائع بين القائمين على الصناعات الورقية أن الطاقة القصوى لمصنع الورق‎ 
لا يصل إليها المصنع قبل عشر سنوات أو مس عشرة سنة من بدء تشغيلهء ويقول المسيُولون عن‎ ' 
من الطاقة‎ £۸٦ طاقة إنتاجية بلغت‎ ٠۹۷١ مصنع الورق العراقى إنهم حققوا حتى أواخر عام‎ 
القصوى, وأن المصنع كان يسد 70/ من احتياجات السوق العراقى, ولكن مع زيادة التنمية انخفضت‎ 
برغم زيادة إنتاج المصنع. ولقد تكلف إنتاج هذا المصنع ۱۸ مليون دينار عراقي» كا‎ ٠١ النسبة إلى‎ 
ستجر ى توسعة جديدة له تتكلف ضعف تكاليف إنتاجه. إن الف التوسع ستبلغ ۳ مليون دينار‎ 
عراقى, مع وضع زيادة الأسعار عالميًا فى الاعتبارء إلا أن قفزة التوسع واضحة التأثير. والمستهدف فى‎ 
. 01 وزيادة الطاقة القصوى لإنتا ج العجينة إلى‎ ٠ ستير اد من :26 إل‎ 0 
ألف طن سنو ياء ياء والمهم هو بدا إنتا الورق‎ ۷ ٠ ألف طن سنوياء وزيادة إنتاج الورق والكرتون إلى‎ 
جراما للمتر المربع. وسيقوم المصنع بإنشاء مزرعة غموذجية لنبات 1660 اذى , ا‎ 7١ ال من‎ 
مساحات واسعة من «الأهوار»» وهى الأراضنى المنخفضة المغمورة بالمياه» ولكن المصنع يريد أن يسيطر‎ 
بزراعة هذا النبات عليه. وأن تتاح له الفرصة لاستنباط سلالات جديدة أكثر ملاءمة لصناعة الورق»‎ 
وكذلك يستطيع أن يلبى احتياجاته بطريقة آلية لا يكن تطبيقها فى المساحات المغمورة بالمياه. وى‎ 
أنشأ المصنع وحدة للبحوث استطاعت أن تقوم بخدمات جليلة :فى‎ ٠۹۷١ النصف الثانى من عام‎ 
' من الكيماويات فى بعض خطوات الإنتاج» وأمكن تحسين طرريقة الطبخ‎ /٠١ الإنتاج, فقد أمكن توفير‎ 
فق التي ى اة ينا لإيجاد مواد سليولوزية طويلة الشعيرات من البيئة.. وما. يخرج من‎ 
وحدة البحوث لتطوير الإنتاج بيدأ تطبيقه فى الإنتاج, وإلى جانب مصنع «نهران عمر» الذئ. يضم‎ 
عاملا ۰ موظفا قبل التوسع المنتظرء هناك مشر وع لمصنع آخر يقام فى مدينة العمارة عغاصمة‎ ۹ 

حافظة «ميسان» التى تيعد عن بغداد. ۲٠۰‏ كيلو مترا تجاه الجنوب. : 


الطباعة: 


يتوقف المؤرخون والباحثون كثير | أمام اختراع الطياعة, وهم يتحدثون عن تاریخ اا 
الاتتشار الثقانى» وعن المدى الواسع والأثر العميق للكلمة المطبوعة.. فا قصة الطباعة ؟ ولاذا تخظى 
بهذا الاهتمام والدراسة والبحث ؟ نجد الحديث عن الطباعة لابد وأن يشمل جوانب تاريخية. ؤاقتصادية 
وحضارية فى فن وتاريخ وصناعة الطباعة. ولكن قبل ذلك لابد من سؤالی جوهرى ماذا تقصد 
بالطباعة ؟ .يقف «جو تنبر ج» علامة بارزة فى تأزيخ الطباعة, فإليه ينسب اختراعهاء ق القرن الخامس 
عشر الميلادى» ولكن قبل «جوتنبر ج» عختلف المؤرخون اختلافا كبر | ف الاختراعات الى تسمى 
بالطباعة الخشبية, ‏ والتى ‏ تختلف عن اختراع الطباعة. بالحرف الذى جاء به «جوتنیر ج؟. ویروی :بض 
المؤرخين أن الطباعة الخشبية بدأت فى الصين. ولكن ما هى الطباعة الخشبيةء إنها كتابة الكلمات 
مقلوبة على الخنشب. ثم حفره لتبقى الكلماتبارزة, ثم يطبع من اللو ح الخشبى بعد تحبيرة عدة نسخ, 
ويسمى كثير من مؤرخى الطباعة هذه الطباعة الخشبية بالحفر. ويرفضون تسميتها بصفة الظياعة؛. وهم 
يعللون ذلك الرفض بأن فكرة الحفر تختلف عن فكرة الطباعة, فالمطبعة منذ «جوتنيرج» روف | 
معدنية يمكن صنعها وتحبيرها ثم طبع الأوراق عليهاء وبعد الانتهاء من طيعهاء يمكن حل المجروف 
لتجمع من جديد فى مطبوع جديد. وهذا فى رأيهم هو أساس فكرة الطباعة, لأن اللوح الخشبى عبارة 


۲۴۳ 
عن (كليشيه) بمفهومنا المعاصر للطباعة, ويرى بعض مؤرخى الطباعة أن «الكلدانيين» أول من عرف 
الطباعة الخشبية, وأنها اختراع شرقى. وأن الكلدانيين بدأت عندهم الطباعة بالحفر على الآجر 
«الطوب المحروق»» الألواح الطينية ثم حرقهاء وتحبيرهاء والحصول على عدة نسخ» ثم توصلوا إلى . 
احفر على الخشب بدلا من الآجرء ويذهب فريق أخر من المؤرخين إلى نسبة الطباعة الخشبية إلى 
الكو ريين» ويرى البعض أن العرب هم أول من طبع بالطباعة الخشبيةء وتاريخ هذا الفن الذى مهد 
للطباعة «الجوتنبرجية» وسبقه لاپيمكن القطع فيه برأى حاسم جازم» فربا عرفت معظم الحضارات 
القدية الطبع على الخشب» دون نقل من بعضها الأخر» فهى فكرة بسيطة ومطقيةء للحصول على عدد 
كبير من النسخ المتطابة بتحبير اللوح الخشبى بين الحين والآخر وتمريره على الورق. 
وإلى جانب الطباعة الخشبية قبل «جوتنبر ج» كانت هناك الطباعة الحجريةء وتعتمد على الكتابة أو 
الرسم على حجر أملس بادة زيتية تستقطب الحبر, وعند وضع الورق على الجر والضغط عليه تطبع 
الكتابة. أو الرسوم. : 
كل ذلك ليس ما نعنيه بكلمة الطباعة, وإنا نعنى بكلمة الطباعة ذلك المفهوم الذى جاء مع اختراع 
«جوتنبرج». وجوهر اختراع جوتنبرج هو صب حروف معدنية منفردة وبارزة فى أمهات يمكن جمعها فى 
اسطر وصفحات» ثم فكها بعد الطباعة» حتى يكن استخدامها من جديد وهكذا.. وتعتمد هذه الطر يقة 
فى الطباعة على تحبير الأحرف البارزة (أى نتوء شكل الحرف). ثم ضغط الورق عليها ليطبع: وهذا هو 
المعنى الحقيقى للطباعة» ويتفلسف بعض الباحثين فى الإعلام فيطلقون على نظام الطياعة الذى أرساه 
« جوتنير ج » أسم مجرة جو تنب ر ج نسبة إلى خطورة المطبعة. ونسبة إلى دورها الحضارىء فلدلك يشبهون 
حروفها المرصوصة بالمجرة. ويتطرف بعض الباحثين فى الإعلام فيكتبون يحوثا وکتبا بعنوان (وداعا 
جو تنبر ج( > وهم يقصدون بذلك انتشار ا جمع التصويرى للحروف والكلمات والسطور. والذى لايمت 
إلى مطيعة جوتنبرج بصلة غير صلة النسب التاريخى وحسبء وصلة التطور الحضارى لا أكثر من 
ذلك. ويرى «ماكلوهان» أن الانفجار الطباعى يٌدد عقول الناس وأصواتهم, وأنه أعاد تشكيل حوار 
إنساى على نطاق واسع» حوار يتجاوز حدود الزمانء وإذا ما نظرنا إلى الطباعة على أنها حرد.وسيلة 
لاختزان المعلومات. أو الاسترجاع السريع للمعرفة, فإنتا سنجدها - بهذا المعنى - حطمت التزعات 
الفكرية والقبلية المحدودة النطاق تحطيا سيكلوجيًا واجتماعياء سواء من حيث المكان أم الزمان, ' 
والمؤكد أن الدافع الذى سيطر على القرنين التاليين .على اختراع الطباعة بالحروف المتركة, هو الرغية 
فى الاطلاع على الكتب القدية. وكتب العصور الوسطى, أكثر من الرغبة فى كتابة وقراءة كتب جديدة, 
وحتى عام 17٠٠‏ م كان أكثر من نصف الكتب المطبوعة تنتمى إلى العصرين القديم أو الوسيط". 
وبرغم كل هذه الاهتمامات فإن «جوتنيرج» ومطيعته أشهر ما لدينا فى تاريخ الطباعة. ماذا كان 
وكيف كان قبل «جوتنبرج»؟ كانت الكتب تنشر بالتسخ, وكان النسخ مهنة قائمة» وكان النساخ 
ير بحون من عملهم ما يكفى حاجتهم فقد كان عدد الكتب قليلا وكان المشترون من صفوة الناس. 
حتى الصحاخة بدأت بالنسخ» وبرغم ظهور المطبعة فى القرن الخامس عشر الميلادى إلا أن الصحافة م 





(17) مارشال ماكلوهان. 
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تستفد متها إلا فى القرن السابع عشر الميلادى. وظلت كراسات الأخبار أو الصحف فى أول عهدها 


توزع منسوخة على كيار التجار والحكام. وكان ناشر الصحيفة يستقئ أخباره عند وصول البواخر من . 


الركابء إلى .جاتب أخبار الأسواق. وأخبار الحكام. ولقد ظلت الحضارات القدية وظلت العصور 


الوسطى تعتمد على التساخ. وعلى الطباعة الخشبية فى المقام الثانىء ويوجز الدكتور غلل ابات 


الأسياب التى دعت إلى اختراع المطبعة'"'' فيا يلى : 


١‏ - تير كن الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى القرن الخامس عشر الميلادى.. م 

۲ - اجتياح أوروبا با يسمى بحركة التنوير أو الرغبة: فى المعرفة. [ 

© - لم يعد د إنتاج النساخ كافيًا لحاجات الجمهور المتعطشين ۰ 

لقد أ الحاجة ملحة إلى إيجاد طريقة ميكانيكية النسخ يد بأعداد كثيرة 
صحت جه إلى د للنسخ. لنسخ ون .9و د كثيرة 


جدا. ' 


ا يکن ا مع دەر ی و ل إن اختراعه 7 خطوة طبيعيةء ولكنها خطوة باهرة. 


والصاتع فى نفس الوقت. حيث كان ا TT‏ ا بحر وف مقلو بت 
ويعوم يتفريغه لتيرز الحروفء ويتعمها ويسوها بدفهء تم يعرر عليها الورق لتظهر. الطباعة على الورق 
واضحة. جلية. ٠‏ 


ومن المعر وف تار خا أن الطباعة الخشبية بلغت أوج, ازدهار عندما بدأ جوتنیز ج یاریدء لقد طبع فى 


'ألمانيا عام 1٠٠‏ ميلادية بطريقة الحفر على الخشب أوراق اللعب. ثم طبعوا رسومًا عن القديسين 


والرهيان. SE OS‏ ا ا ا 


ات زا عصرها وظروقها التاريخية, وأنها كانت تطورًا يم للطباعة ة الخشية. ولكبا ف الوقت 


نقسة كقزه حضارية وأسعة. 


ومن الطريف أن الطبقات الأرستقراطية كانت تفضل الكتب المنسوخة على الكتب المطبوعة, وآنها 


. كانت تعتير الكتب المطبوعة أقل احتراماء ولكن التيار كان مع شعبية الكلمة المطبوعة. ففتحت 


أمهامها الأبواب وسارت | شواطًا بعيدة. لقد كان عصر النبضة فى أورباء وكانت محاولات الطباعة 
الآلية تجحرى 0 | وذلك لسبيين. الأولء الرغية فى الكسب» والثاى. الخوف من أن يعرف الناس أن 
ما بياع هم من الكتب لين منسوخا فيتفر ون منه أو يقللون من ثمنه. ولآن مخاولات الطباعة الآلية 
دات 8 لذيلك كان الاختلاف والشك حول تاربخ اختراعها. ٠‏ ومن الدذى اخترعها قيل الآخر 

ولكن هناك شيه جع على أن «يوحتا جوتتبر ج» هو أول من صتح الجر وف من التحاس» e‏ 
نعود أن عام E1‏ وأن تنقيذ ذلك تم فى عام ٠‏ ميلادية. وأن مدينة (ستراسپورج) الألمانية هى 
التى شهدت ميلاد المطبعة ثم انتقل بها جوتنبرج إلى مدينة (منز) موطن ميلاده. وأول كتاب مطيو ع هو 
التوراة (العهد التديم) المسمى بالتوراة ذات الاثتين والاربعين سطرا وطأيعه هو «جوتتير ج» وكانت 





9 
: حرو الطباعة المستخدمة ف المطبوع مشا ية لخطوطات النساخ, وسبسب نسميته بالتوراة ذات الاثنين 


وال دهت نط | هو أن ألصفحة كانت مقسمة إلى نهرين فى كل نهر منها اثنان وأربعون سطرًاء وكان 
. باللغة اللاتينية. وهذه ' صورتها: 





ات التوراة 5 ذاك 0 وثلائمائة ‏ صفحة. ٍ 


ا 00 ال عندما نکر هذه E‏ وامساحاته بل يكن أن 


:لاا اد كط ليرا درا ازا a n‏ 
الجديدة من الرصاص والنحاسء وقد اقترض « جو تنبر ج » أموالا من « فوست» ولم يستطع سداد ديته, 
فلجاً فوست إلى القضاء. واضطر « جوتنبرج» إلى التنازل لفوست عن كثير من, معداته الصناعية 
لسداد الدين» ومن هنا بدأت مطبعتان فى «منز» مطبعة فوست الذى تعاون مح زوج ابنته 
« بطرس شويفر». ومطبعة جوتنبرج الذى استطاع أن يعيد تنظيم حياته الماليةء وبذلك أصبحت مدينة 


٦ 


«منزل» الألمانية فى القرن الخامس عشر الميلادى موطنا لمطبعتين مطبعة فوست وشويفرء وقد ا 


: أكثر من مائة كتاب فيا بين عامى ١4006‏ و ١١٤٠ء‏ ومطبعة جوتنبرج الى طبعت حتى وفاة مح 
عام ۱٤٩۸‏ ما یزید عن خمسین کتابا. | 0 


0 وكان فو ست شر يك « چو شرج » الدى استقل بمطبعته راغبًا ف المزيد من الأرباح. وقد بيعت 


جه التوراة ذات الاثنين والأربعين سطرًا فى باریس عام ١01‏ ميلادية بمبلغ ألفى قرنك. وكان ذلك 


متا رخًا بالنسبة لسعر الكتب المنسوخة فى :ذلك الوقت. ولكن التوراة ذات الاثنين والأربعين سطرا 


م تلق الرواج الذى كان يأملهفوست» ولذلك قرر ر السفر بنفسه إلى باريس لبيع نسخ التوراة المطبوعة 
على أنها منسوخة باليد أى مخطوطة, وقد نجخ فى حيلته بإقناع عملائه من الفرنسيين» ولكن مقارنة 
النسخ بعضها ببعض دفع الشك إلى نفوس هؤلاء المشترين» وعجبوا كيف أمكن للنساخ أن يطابقوا 
النسخ بالدقة الشديدة. والتشابه: الكامل بين النسخ, وكيف. يستطيع ناسخ أن يتقن نسخ عدد كببر من 
النسخ فتأتى متشابهة لا فرق بينها على الإطلاق ؟ وظنوا ا و اورا ار 
ذلك الوقت جرعة عقامها الاعدام حرقاء ٠‏ وخشى «فوست» أن يثبت عليه السحر فيحرق» وأصبح 
الأمر حدیث باریس وانتقل الموضوع إلى البرلان. وطال. النقاش فى البرمان حول «فوست» وجربمته. 
ثم أصدر حكمه ببراءة فوست من تهمة السحر, وإنما هى نتيجة لاختراع المطبعة التى لإ تعرفها باريس 


فى ذلك الوقت, وقد أنقذ هذا الحكم فوسث “من الإعدام حرقا ولكن لم ينقذه من مطالبة المشترين 
00 السعر ولم ينقذه من تهمة ة الغش, وتراكمتث الخال على « فوست»». ثم مات عام دون أن 
يحقق الثروة التى كان يحلم بهاء ثم بدأت صفحة:نجديدة من تاريخ الطباعة بانتشارها فى أوروبا وأمريكا 
) فلم يكن عصر جوتنبرج يعرف تسجيل الاختراعات ولا حفوق المؤلفين وكانت تجارب جو نتن جه 0 
. وتجارب فوست وشؤيفرء تجرى فى سرية ' وتكتم: ولكن ذلك م يمنع تسرب الاختراع الجديد وانتشاره . 
السريع فى أوروياء ثم فى أمريكا بعد ذلك كان الفصل الأول من قصة انتشار الطياعة فى أورويا أشيه ' 


بالحكايات. لقد حلت كارثة بمدينة «مينز» مهد الطباعة فى أورياء فكان ذلك سبيا فى انتشار الطباعة فى 


| كل أورياء لقد نشب صراع سياسى فى «مينز» انتهى بحرقها بعد سلبها ونهبها فى عام ١511‏ ميلادية, 


فانتاشر عمال المطبعة فى أوربا يحملون الاختراع الجديد. ود ن الحسأبهم» ومن الطريف أن كل واحد 


مهم ادعى لنفسه اختراع المطبعة. فشهدت مدينة «كلوبيا» مولد مطبعة جديدة أسسها 


«الرسين تزيل ». وشهدت زوا تاس دة على يد «كولراد موی «وارنو لد بانارتز» عام 
۲ ميلاديةء es‏ السويسرية مولد أول مطبعة فى عام ٤‏ وکانت باریس قد ) 
اتاق اس أول مطبعة بها عام ۰ وکانت هولندا قد تأسست بها مطبعة فى مدينة اترخت عام 
۳ وق العام نفسه تأسست أول مطبعة فى مدينة « الوست» البلجيكية الأن, وهو نفس العام الذى 
دخلت فيه الطباعة اماتا امأ بريطانيا فقد عرفت المطبعة فى عام 1٦‏ ميلادية: ن است 
«كاكستون» مطبعة فى ضاحية من ضواحى لندن» بعد أن تعلم الطباعة فى ألمانياء واستطاع « كا كستون » 
أن يطبع أكثر من مائة كتاب. معظمها من الكتب الأدبية التى كانت تلقى رواجا عند الإنجليز فى ذلك ْ 
الوقت. ويحدثنا تاريخ الطباعة فى أوربا بان « فيتا» عرفت المطبعة عام ۲ وان الدمارك والسويد لم 
تدخلها المطبعة إلا فى أواخر القرن الخامس عشر الميلإدى» وأن بولندا عرفت الطباعة فى القرن. 


| 


YY 


السادس عشر حيث تأسست فى «وارسو» أول مطبعة عام ١0/4‏ ثم تليها النرويج الى شهدت أول 
مطبعة فيها: عام ١145‏ ميلادية, وكان من ملامح الطباعة ق القرن السادس حشر ان توارة الابناء 


مهنة الطباعة عن الآباء كا كان من ملاحها انتشار الكتب بصفة عامة. 


| وق انا كان تاريخ الطباعة أمرًا مختلقًا لقد كان دخول المطبعة إلى القارة الأمريكية فى وقت 


مبكر» ولكن المطبعة لم تزدهر إلا بعد الاستقلالء لأن المستعمرين الأوائل كانوا لا يلون إلى تنوير ` 
ظ الثاني عن جا ون الت الف و اا من خاب انكر ول الالال ورن 
الأحزاب بعد ذلك جعل من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك قلعة الطباعة فى العام وارتبطت ‏ 


الطباعة الأمر بكية بالصحفء وذكر.« هلمون ليمان هوايت» مؤرخ نشر الكتب الأمريكى أن المطبعة فى 
امويكا تمد عل لفحت ارات واا ی اورا كلف عن ذلك والسيت فى رأيه يرجع إلى أن 
المطبعة نشأت فى أوربا فى مجتمعات استقرت طويلاء فكانت المطبعة فى أوربا وسيلة سهلة زهيدة الثمن 
لنشر التراث الأوربى المتراكم من كنوز المخطوطات فى العام القديم» وعالم القرون الوسطئ. أما فى 
أمريكا فقد أصبحت الطباعة قوة هامة للتعمير والتوسع غرباء لقد غزت المطبعة الأوربية الفكر اساسا 
وفى أوربا كان معنى الطباعة منذ البداية هو الكتب. أما فى أمريكا فقد كان معنى الطباعة منذ البداية 


) قرسا هو الضحف. وتعد ضناعة الطباعة من أهم الصناعات فى الولايات المتحدة الأمريكية الآن. 


الطباعة فى الوطن العربى: 
المدخل لمعرفة دخول الطباعة إلى بلدان الوطن العربى هو معرفة دخوها تركياء لأن :البلدان 
العربية كانت ولايات فى لدولة العثمانية قبل موجات الاستعمار الأوربىء فى القرن التاسغع عشر 
الميلادى. وأوائل القرن العشرينء وقبل إلغاء تركيا للخلافة فى أوائل العقد الثالث من القرن العشرين 
الميلادى. : 
إن تاریخ الطباعة فى تر كيا تاریخ عجيب» لقد شهدت N‏ أول مطبعة فى القرن الخامس 
عشر الميلادى. ولكنها لم تكن مطبعة تركية ولا عربيةء لقد كانت مطبعة عبرية أنشأها أحد اليهود 
لطباعة الكتب الدينية. ١‏ , 
والقدنو قف الفا بون :ت من الطباعة منذ ا موقف العداء. ولقد قد سلطان « بايزيد الثانى» 
مرسوما فى عام 06 ميلادية بحرم على غير اليهود استخدام فن « جوتنبر ج»» وظل الأمر كذلك حتى 
استطاع شاب تركى متحمس للطباعة أن يظفر بموافقة السلطان على إنشاء مطبعة فى القرن الثامن 
عشر الميلادى. بشرط ببعدم طباعة كتب التفسير أو اللغة أو الحديث. وطبع أول كتاب فيها عام 
۸ م, وظل أمر المطبعة فى تركيا متعثرا حتى القرن التاسع عشرء حيث ازدهر فى عصر أحمد فارس 
التاق الذئ: اسن حهينة. المواتفواسسن: .مطيفة: الحواتب» ؤزوة. المطيعة باللا العضرىية 
للطباعة, ثم فى القرن العشرين عندما ألغى « كمال أتاتورك » الخلافة واستبدل؛ الحروف الأوربية 
بالحروف العربية فى اللغة التركية, أصبحت الطباعة التركية” تابعة للحرف اللاتينى وللطباعة,الأوربية. ٠‏ 
وبالنسبة للبلدان العر بية كانت لبنان أول بلد عربى يعرف الطياعة, وكان ذلك عام ع م على 
يد أحد القساوسة, وكان التناقس بين الأديرة فى طباعة الكتب الدينية سببا فى دخول المطبعة العر بية 


Mh 


- 


۲۸ 

لبنان, فى القرن الثامن .عشر الميلادى وبخاصة التنافس بين المذهبين الكاثوليكى والأرثوذوكسى. 
وفى مصر دخلت المطبعة مع الحملة الفرنسية عام ١744‏ وكانت مطبعة عر بية ومطبعة فرنسية. وكان 
٠‏ «نابليون» يقدر أهمية المطبعة فى مخاطبة المصريين. وقد طبع منشورًا باللغة العربية وهو فى عرض 
. البحرء يدعو المصريين إلى تأييده» وأنه مسلم وأنه جاء ليخلصهم من الأتراك الظالمين. ولقد تكررت 
نفس هذه المعانى بل ونفس طريقة الفرنسيين فى حاولة كسب الرأى العام بإدخال مطبعة مع الحملة 
الفرنسية :على الجزائر عام ,١187١‏ فلقد أخذت الحملة الفرنسية معها عند غزو الجزائر عام 187٠‏ م 
. مطبعة عربية لخدمة مصالحهاء وإذا كانت مصر قد عرفت المطبعة العر بية على يد الحملة الفرنسية عام 
4 م إلا أن المطبعة المصرية يرجع تاريخها إلى عام 1815 م فى بولاق بالقاهرة, فى عهد محمد على 
ومازالت مطبعة بولاق حتى الآن تمثل الجزء الأكبر من المطابع الأميرية المصرية, ثم تتابع دخول المطبعة 
إلى مختلف أقاليم الوطن العربى. وكانت مطابع الصحف أكبر وأفضل المطابع فى الوطن العربى بصفة 
| عامة, ولكن مع تطور نشر الكتب أخذت مطابع الكتب تتقدم كثيرًا وبخاصة فى البلدان البترولية 
العر بية. وفى مصر أقام الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية مشر وعًا لإنشاء مطبعة جديدة تضاف 
a Ge )‏ وهذه المطبعة الجديدة تقوم إنتاج الكتب مغلقة بسرعة ١6‏ ألف كتاب فى الساعة. 


تطور إخراج الكتاب ٠:‏ | 
ولو شئنا الدقة لقلنا تطور شكل الكتاب: وذلك لأن القدماء لم يعرفوا الكتاب المبسسؤط المجلك, :بل ' 
عرفوا (الدرج) وهو ورقة تلف لفا وتوضع فى أنبوب قصب أو معدن, ثم جاء E i‏ 

دفتين من (الخشب وتصافيح من معدن. ويغلق الكتاب بقفل. 

0 واستخدم المصريون القدماء للكتابة سائًا من الغابء كان يبري بريًا مائلا بحيث تسهل الكتاية يها .. 

كتابة غليظة أو دقيقة تبعا لاختلاف توجيههاء ومع هذا فقد بدئى منذ القرن الثالث قبل. الميلاد 
باستعمال قلم يبرى بريا مدبباء وكان هذا القلم.يسمح بالحصول على كتابة أكثر دقة التى صارت منذ 
ذلك الحين شائعة الاستعمال. أما المسطرة التى. كانت تستخدم فى تسطير الأسطر والصفحات, فكانت 
كالقلم سواء بسواء فهى جزء لا غنی عنه لکل کاتب» أما الحبر الذى كان ن يستخدم إذ ذاك فكان يصنع ٠‏ 
من الصناج أو فحم الخشب مخلوطًا بالماء والصمغ, وكان أجود كثير من الحبر الذى نستعمله اليوم» وبه 
حافظت كتابة الفراعنة على لونها الأسود الناصع الجميل عدة آلاف من السنينء كذلك استعمل الحبر 

0 وخاصة ف تحر ير العناوين ورءوس الفصول. | 8 
0 ونی تاریخ الاطارة العريية شغد النساخون فن الزخرفة فى كتأبة المصاحفء أما مادة الكتابة : 


وهى الحيز يأتواعه, ومنه الثبوت وغير الثبوت, 50000 الناسكون: فترى «التدهيت 


0 والتكميل والتجوين والتزويق» فاا تا مجنا بود إلى ذلك العصر نجد أرضيته فرشت ت.بأزهار 
بك ونثرت عليها باز ااا الللون بتذهيبه. وقد كحل حتى يبدو بارا. 


تاريخ الإخراج | 0 ) 3 ظ ' 
ظ بعد لكتاب الصيى الموجود حتى الآن «ماسة سوترا» هو أقدم. ما وصلنا من العام القديم دليلا على . 


۲۲۹ 
الإخراج. وهو کل دائرة المعارف البر يطانية - طوله ١‏ قدما وعر صه قدم واحدء O‏ 
الورقة. ويعود تاريخه اك عام A1۸‏ ميلا د ية وهو ترحمة صينية محاورات بو دا اهندية المتتماة نا ر 


ا Î Diamond Sutra‏ «ماسة سوترا» وهذه صورته. 





وإذا تتبعنا تاريخ الكتاب فى الحضارات القديمة فهو على شكل لوح فخارى فى حضارة ما بين 
النهرين. ولفافة بردى فى الحضارة الفرعونية» ويرجح سفند دال“ القول بأن شكل الكتاب 
الإغريقى كان أسطوانة قطرها من خمسة إلى ستة سنتمترات يسهل الإمساك بهاء وأن ارتفاع 
الأسطوانة (أى عرضها) كان يتراوح بين ١١‏ سم إلى ١6‏ سم وبين ٠١‏ إلى 7١‏ سنتيمتراء أما الجزء 
المكتوب غليه من ورقة البردى فكان يتفاوت من حيث المساحة. ففى المخطوطات الفاخرة, كانت 
ال موامش أهم وكين من نظائوها فى المخطوطات العادية, وكان ارتفاع عمود الكتابة إما ثلثى ا 
أسداس ارتفاع اللفافة, والمسافة بين عمود وآخر تختلف بنفس الشبه. كذلك كانت المسافات بين . 
السطور غير محددة» بل ومتفاوتة أيضا فى المخطوط الؤاحد. حتى إن بعض الأعمدة كان يحوى سطورًا 
كال رو او اها هنوان الكنان فك وريد كر ادق 
اة النضص: ويفسر «سفند دال» ذلك بتر جيح الحرص على صيانة العنوان. إذ يكون بذلك فى قلب 
لفافة البردى حين طيها. وكانت بعض الكتب تحوى ضور و 

ون الفرر ال عل سا قر لكاب من الوي ال رازو كات كب الد رالرى 
تطوى على شكل لفافات تحاكى لفافات البردى» كذلك استخدم الجلد فى تجليد لفائف البردى» وربا 
كان هذا أول تاريخ نشأة التجليد للكتب فى العالم. 





0 سد وال ج OR RK AY OTS J2 a‏ لادان بات 


١ 


۳۰ 
ثم كان انتقال شكل الكتاب من اللفائف المطوية من «البردى» أو من «الجلد» إلى شكل 
الكراسء أو بمعنى آخر إلى الشكل الحالى للكتاب فى أوائل عهد الإمبراطورية الرومانية. فقد كان 
الإغريق يستخدمون منذ أقدم العصور ألواحًا صغيرة من الخشب يكتبون عليها كتايات موجزة, ثم 
بعد انتشار الرق فى صناعة الكتب خطر للناس بالطبع أن يجعلوا للرق الشكل الذى كان للألواح, ثم 
أطلق على هذا الشكل الجديد للكتاب الجلدى المسطح باللاتينية اسم 00846 أى الكراسء وقد 
وصلت إلينا بضع صفحات من هذه الكراسات» وهى ترجع إلى القرن الأول وبداية القرن الثانى 
و ف مصر موطن البردى 0 0 الكراس 2 ارد ولكنه | 5 
بتقدير اف فى المناسبات اهامة, مثل ا الرسمية, ااب TT‏ ف الاحتفالات وهأ ا 
ذلك» وكان الكتاب الجلدى يكتب على الوجهين. ىا كان خض من البردى..وكان تنظيم الكتابة على . 
الكتاب الجلدى ممائلا لا كان فى اللفائف البرديةء حتى فى كتابة العنوان فى آخر؛ الكتاب» ولم يعم 
استخدام العنوان فى أول الكتاب إلا فى بداية القرن الخامس الميلادى. وفى الككتاب الجلدى الذى على 
شكل الكراسة بدأ ظهور الترقيم الذى لم يكن ضرورة فى كتاب اللفائف. وق الكتب الكراسية القدية 
صور أشبه بالتى على النقود. كذلك فى المخطوطات الاغريقية والقبطية, التى':تعود إلى القرن الرابع 
9 نجد a‏ من ام الكتاب مبكرا وملونا. ويغلب 1۶ اللوم الأحمر. 0 


وقد سار الرومان عل ميج اليوتان فى إخراج م 550 
واشتغال الرهبان فى الأديرة بنسخ الكتب طرأ تجديد على إخراج الكتاب, إذ كان الراهب ف نسخة 
لأحد المخطوطات يقطع الزق أولا سكن ف وش عمل عرف الاد quadratio al‏ 
أو التر بيع, وبعد ذلك كان يصقل سطح الرق, ثم يسطر الأوراق بعد تحديد. المسافة بين السطور بثقوب 
صغيرة تثقب على حافة الأوراق بالفرجار. أما التسطير فكان يتم بمثقاب أو بالحبر الأحمرء وبعد ذلك 
كان بالقلم الرصاصء وبعد انتهاء : نسخ المخطوط كان الناسخ يدون فى نهايته عدة أسطر. حو عتوان 
الكتاب. برغم وضع العنوان فى أول اك وغاليًا ما كان الناسخ يضيف فى نهاية المخطوط المكان . 
والزمان الذى تم فيه النسخ. فضلاً عن اسم الشخض الذى نسخ له المخطوطء وبعد أن يفرغ الناسخ - 
من عمله يعقبه خطاط العناوين لكى يكتب عناوين الفصول بالحبر الأحمر ويزود الحرف الأول من 
كل جملة بخط رأسى أحمرء وكان اللون الأحمر كثير الاستخدام فى كتب العصور الوسطى, ثم لحق به [ 
الأزرق: القاتج كا استحدسة: المروفية: الذهلة- أوالمنشظة فى المخطوطات. الفاخرة: .وق العض " 
البيزنطى كثر استعمال الذهب فى الكتبء واستخدم اللون الأرجوانى وغيره من الألوان القاتة, وكان ' 
للكتاب البيزنطى فى القرون التاسع والعاشر والحادى عشر الميلادية تأثير كبير على الكتاب الأوربى. 
وکل تقدمت السون فى العصور الوسطى كلا رأينا تقديم زخرفة الكتاب» وكثرة الألوان. 


ثم استخدمت إلى جانب الألوان أوراق رقيقة من الذهب المصقول, عي الزخارف» وإذا كان 
النص - كا كان الشائع فى المخطوطات الكبيرة - مكتوبا على عمودين» فإن إمكانيات زخرفة 
الإطارات كانت أعظم» ويكن القول بأن الناسخ بعد أن يفرغ من النسخ كان الرسام يقوم بمهمة 


۲۳۱١ 
الزخرفة فى المساحات التى يتركها الناسخ لذلك. ونجد فى زخرفة الكتب فى القرنين العاشر والحادى‎ 
عشر ضور اوزاف اا ورءوس وات خرافية وما شابه ذلك ثم تلا ذلك الزهور والبراعم‎ 
' والنباتات. وفى العصور الوسطى برز فن تجليد الكتب وكان التجليد فى ذلك العصر أقرب م‎ 
الذهب والنحت على العا ج منه إلى. التجليد العادى» وكان التجليد مكونا من ألواح خشبية تزين‎ 
بصفائح رقيقة من العاج ا أو الفضة اوالذهت البارز ومطعمة بالأخجار الكريمة واللاآلى. وقد‎ 
0 صنعت هذه التجليدات للكتب الدينية المسيحية الى تو ضع فوق مائدة اهيكل» أما النقوش البارزة‎ 
الد العادية فكانت‎ Ee. :غالبا ما كانت مستعارة من الصور المرسومة فى داخل المخطوط‎ 
من الجلدء ثم فى القرن الرابع عشر شاركت تجليدات القطيفة الجلد. ول تعد المعادن تستحدم فى غير‎ 
زوايا التجليد. لحماية الكتاب عند بسطه للقراءة. وتنوعت تجليدات الجلد من الجلد المحفور إلى الجلد‎ 
المطبوع على البارد. وهی تحوى زخارف مما شاع فى ذلك الوقت.‎ 


وق ضر النيضة احخذت الرسوم التى فى الكتب مصادرها من العصر القديم, مثل مناظر « كو بيد» 
والأغمذة والأخضض وال حجار الكرية» ومع استخدام الورق فى نسخ الكتب ازدادت العناية بالتجليد 
ى ضر النبضة وكان فن مظاهر هذه العتاية أن ن جلدت بالقطيفة الحمراء المحلاة بالفضة معظم كتب 
الباب «نقولا الخامس» بالفاتيكان, ومما شاع فى ذلك العصر تحلية التجليد بالنحاس الأصفر المحفور, 
بالإضافة إلى الأقفال المثبتة فى الكتب, ثم جاءت الطباعة فكيف كان إخراج الكتاب المطبوع؟ 


لقد اتبعت المطبعة فى أول عهدها التقليد القديم الذى كان سائدًا فى العصور ا ف 
المخطوطات. 55 المخطوطات هى ادج الطباعة الوليدة. فحفر وا حر وفهم الطباعية على نسق 
الكتابات المخطوطة. وأصدق دليل على ذلك التوراة المطبوعة عام ٠٤١١‏ والمسماة باسم «التوراة ذات 
الاثنين والأربعين سطرًا» ردك لا عو ات عل انت واويعن سط اف ارد eT‏ ان 
و اة جوتنبرج الور «المازارينى » لآن ایل ا ارا الكتب كانت السحة الى 
احتف مهأ الكاردينال «مازاران» بمكتبته الخاصة, وفى هذه التوراة المكونة من ألف ومائى صفحة» نجد 
كل صفحة منها مقسمة إلى عمودين - كا رأينا - وكانت حر وفها صورة طبق الأصل للخط الذى 
كان سائدًا آنذاك فى المخطوطات, ومن المعروف أن بعض النسخ من هذه التوراة كان مطبوعًا على 
الرق والأخرى على الورق. 

وتطور فن التجليد بعد انتشار الطباعة. وكان ضر وريا أن يتجه التجليد إلى السرعة, وإلى تقليل 
التكلفة مع زياد ة اعدد ا المطبوعة من الكتاب» وات مهنه المجلد مهنة قائمة بذاتپاء بعد أن 
كان يقوم بها الرهبان. أو بعض عمال الطباعة, ومن الجدير بالذكر أنه فى عصر النهضة تأثر المجلدون 
. بالتراث الإسلامى الشرقى فى التجليد والزخرفة والتذهيب, مما فتح المجلدين الأوربيين - على حد ٠‏ 
. تعبير سفند دال - آفاقا جديدة, وبمضى الوقت حل «الكرتون» فى تجليد الكتب سحل الخشب والحلدى 
تقليدًا ا كان هاندا ق البلدان: الاسلاضية: ) 


وكانت 2 ان الديق اوزنا شورة ودر على الكنيسة 0 ا عاملا هاما 


۳۲ 
٠‏ اتسع | نو ريع الكتابء ورخض سعر ه. وانحدرت نوا عية الورق بطبيعة الحال, وندهور الحوانب 
| الطباعية فى إخراج الكتاب. من زخارف ورسوم وخطوطء غير ند كان لكبار هواة الكتب من ٠‏ 
. والنبلاء التجليدات الفخمة والطبعات الثرية من الكتب. 


وف اا خر .القرن السادذس عشر الميلادى ظهرت مصانع التجليد فى ألمانيا بطر يقة ة الغجلة الصغيرة. 
ل ل تن بقوة على الجلد المندى فيظهر رسم 
الزخرفة. 

وفى القرة العا ر ادر الحفر على الخشب إلى الحفر باء الثار على التحاس فى إخراج 
. الكتب. وكان الحفر على الخشب باررًا فى حين أنه على النحاس كان غائرا مما مكن من طباعة جيدة 
للصور واللوحات الفنية. 

و الاو ع ج ال عل امان مكانة أعظم فى زينة الكتاب» ولم تعد زخرفة 
الكتب قاصرة على الرسوم» بل تعدى الأمر ذلك إلى الاكثار من زخرفة الصفحات بالزخارف الصغيرة 
والأفاريز الزخرفية والأزهار. فى بدء كل فصل من فضول الات اوق انه ون أبرز الرسوم 
الزخرفية فى ذلك القرن صُور« كيو بيد» وعناقيد العنب وأغصان الشجرء وفى القرن الثامن عشر أيضا 
بدا استخدام الدنتلا كعنصر من عناصر الزخرفة فى الكتاب» كا استخدمت طريقة جديدة فى تجميل 
التجليد. وهى تجميع قصاصات ملونة من الجلد فوق غلاف الكتاب بدرجة يمكن بها تكوين نوع من 
فسيفساء الجلد. 

وفى القرن التاسع عشر استخدمت « الكليشهات» فى طباعة الكتاب الكاملء وكاله ذلك نتيجة 
منطقية لزيادة الإقبال على الكتب وطبعها عدة طبعات متتالية, أما من حيث الاخراج فقد تقدمت 
فنون الطباعة على الحجر الذى مكن من استخدام صور التصوير الشمسى فى الكتب. كما ساعدت 
آلات جمع الحروف آليا المونوتيب, اللينوتيب على تطور إخراج الكتب فى أواخر القرن التاسع عشر. 

وفى القرن العشرين ظهر فى عدد من البلدان الأوربية نشاط كبير فى ابتكار حروف زخرفية 
جديدة» وكانت المعارض الدولية للكتب فى العقد الثالث من القرن العشرين فرصة لجاب و 

فى إخراج الكتاب فى اوو 


عناصر إخراج الكتب: ٠‏ 

) دين المح و اعرا ن الف هات و ال ا نتقفى أثر الكتب فى 
الإخراج» ثم تطور إخزاج الصحف إلى الحد الذى يجعل 'أيناء القرن الخامس عشر الهجرى ' 
الس انتالحر الى من غا ات ال وال اله التويعية المنطورةء 
لا يكادون يحسون رابطة أو علاقة بين هذه المجلات والجرائد وبين الكتب من ناحية الإخراج. وفى ٠‏ 
حديثنا عن إخراج الكتب نغنى الكتب بْعناها الحديث الذى ارتبط بالورق الذى نعرفه فى حياتنا 
المعاصرة فى عهد النسخ ثم فى عهد المطبعة, ولقد قطع إخراج هذه الكتب للنسوخة على الورق» ثم 5 
المطبوعة عليه أشواطا فى: التطور» ارتكزت على ثلاثة عناصر هى: 2 7 

a هو التطور الذى حدث فى إنتاج الورق. من حيث النوع ومن‎ - ١ 


r 

۲ - هو تطور الطباعة بحروفها وأشكاها وأنواعها المختلفة. 

٣‏ - هو تطور سوق الكت يا جد عليه من شعبية الكتاب» هى دوق الاو عللث اف 
الجذاب. ومن الطلب على الكتاب الذى يوضع فى جيب السترة» وما شابه ذلك من مطالب الحياة 
الغضرية ى. سوق الكتاب: . 
وهذه العناصر الثلاثة كانت سببا فى تطور إخراج الكتب بقدر ما كان تأثيرها وتقابلها محصلة لتطور 
إخراج الكتب» وإذا نظرنا إلى إخراج الكتاب اليوم نجد أن عناصره تشمل الآتى: 

 :ىه القطع: يمكننا ان فيز أربعة أشكال رئيسية ى قطع الكتاب‎ - ١ 

أ ) القطع الكبير : وهو السائد فى معظم الكتب» حيث يعطى فرخ الورق مقاس ٠ا١١٠سم‏ 
الاصفحةء وهذا القطع هو قطع هذا الكتاب الذى بين يديك ومقاسه ۱۸×۲۵ سم يصبح بعد قص 
أطرافه وتهذيبها ۲١‏ × ١,۷٠سم»‏ أو حوالى ذلك» يزيد بضعة ملليمترات اوينقصهاء ومادمنا قد حددنا 


قطع الكتاب منسو با إلى طول فرخ الورق وعرضه. فلابد من الاعتراف بأ ن قطع 28 الورق هو الدى. 


حدد وما يزال يحدد قطع الكتاب» هذا من جانب» ومن جانب أخر فإن مادة الكتاب هى التى تحدد 
اختيار القطع المناسب» فالكتاب العام أو الكتاب العلمى يناسبه القطع الذى نتحدث عنه والذى 
أسميناه بالقطع الكبير. والشعر يناسبه القطع الصغيرء والروايات يناسبها القطع المتوسطة وهكذا... 
الخ. 

(ب) القطع المتوسط راك تصدر فى هذا القطع» وبعض اق من 
الكتب العامة والكتب العلمية, EES‏ 
4 چ را ٠‏ طول وقد يزيد بعض الشىء أو ينقص, ولكنه فى العادة وى الأغلب يكون فيا 
قلنا ظولا وغرضاء.وقرخ الورق الذى له ۰ سم عرضا × ام ف رها ف 
صفحة. 

(ج) القطم الصغير : وهو أنسب قطع لدواوين القفن «قفس فاته بوا لكب ا الور 
الكبير, التى عرفت باسم كتب الجيب» أى الكتب التى توضع فى جيب السترة» فلا يتكلف القارى 
أ مشقة حملها فى يديه ويسهل عليه معاودة القراءة فيها فى القطار أو الأتو بيس أو المترو ويبلغ هذاءالقطع 
TS‏ م الواخد ۷١‏ 
سم × ٠١١‏ سم ٦٤‏ صفجة من هذا القطع. 

(د) القطع الخاض او ا ایک ی ات ا تی ی افا 
ES 0 XxX 1° e‏ 


رر 


العالمى ا الإنسان. a i‏ الا lL‏ الا ولو عات الففاناة: 
: والإاحصائيات, والاعلان عن البضائع والخدمات» ودلائل التليفونات.. والفنادق, والشاحة ومأ شابه 
. ذلك. 


¢ 


٤ 
؟ - نوع الورق: العنصر الثانى من عناصر إخراج الكتاب نوع الورق» وهو يتراوح بين الورق‎ 
جرا‎ ٠١ المصقول السميك وبين ورق الصحف اليومية, والنوع الغالب هو الأبيض العادى ما بين‎ 
جراماء ولا شك أن نوع الورق هو العامل الرئيسى فى تقدير سعره, لذلك يلجأ بعض الناشرين‎ ٠ 
إلى إصدار طبعيتن من الكتاب الواحد فى طبعة واحدة فى نفس الوقتء الأولى على ورق فاخرء‎ 

والأخرى على ورق رخيص. ٠‏ لتصبح شعبية رخيصة الثمن نسبياء > ويور نوع الورق على إخراج 
الكتاب فى الصور والرسوم» بصفة خاصة کا يؤثر على قوة تحمله. والعمر الذى يعيشه 2 
للاستخدام وعلى جودة الطباعة كلما كان سميكاء فإذا خف تداخلت ظلال حر وف الصفحتين ف 
الورقة الواحدة» وأفسدت جال الطباعة وفى نطاق نوع ارق ما اه عتهر | ا عاف 
إخراج الكتاب. يدخل نوع ورق الغلاف, الذى يتراوح بين «المانلا» العادى إلى «الكوشيه» اللامع, 
وبينها تندرج الأنواع الأخرى «السملى كوشيه» و«البنداكوت» و«برستول» وغيره. ولكل نوع 
مزاياه التى تناسب طريقة من طرق الطباعة الغائرة أو البارزة أو الملساء. ولكل نوع سعره الذى 
يدخل فى التكلفة الرئيسية للكتاب. ْ ظ 

۳ - البنط : يطلق على حجم حروف الخ الال ل الو و الب ی ا 
| الطباعة المختلفة اليدوية والآلية ثم التصويرية (المونوفوتو). ولكن الأبناط الشائعة فى الصحفء والى 
كن ابش لنهر الأعمدة و؟١‏ أسود لمقدمة الخير أو المقال و6١‏ أسود لعنوان الخبر. هذه الأبناط 
بأركامها وتسمياتها تختلف فى أحجامها شيئا قليلا من الطباغة الآلية إلى التضويرية إلى اليدوية, فعلى 
سبيل المثال يكاد بنط ١5‏ «مونوتيب» فى أله الجمع الأال يساوى فى حجمه بنط 311 « مونوفوتو» فى 
ا جمع التصويرى. وهى فروق تهم أضخات المهن الطباعية والإخراجية. ولا قثل نا جوهرية 
للقارىٌ العادى. ولكن الأبناط بصفة عامة باعتبارها عنصرًا من عناصر إخراج الكتب تخضع لمعايير 
رئيسية يدركها المثقف العادى. كما يدركها صاحب المهنة الإخراجية أو الطباعيةء ويسر ج إليها ذوق 
القارى بصفة عامة, وتسهل على العين مهمة القراءة. هذه المعايير يمكن إيجازها فيا يلى: 

(1) أن يخصص متن الكتاب لبنط واحد متوسط هو ١4‏ «مونوتيب» أو 1 «مونوفوتو» على 
وجه التقريب» ولا ينبغى تعدد الأبناط فى متن الكتاب الواحد حتى لا يفسد النسقء وإنا يمكن 
جد ا اجر ب ووو مرا ول و ا 0 وإعا کن 
استخدام البنط الأسود لإبراز فكرة معينة ترد فى متن الكتاب أو استخدام ,: بنط أكبر لعيارة أو حملة أو 
ما شابه ذلك. واختيار البنط المتوسط لمتن الكتاب ضرورة اقتضادية :وفئية ىوقت واخك فقك يلجا 
مؤلف أو نا شر لبنط كبير حتى يوهم القاری بغزارة المادة بزيادة عدد الصفحات. وقد يلجا مذ لفن أو 
ناشر لبنط صغير توفيرا للورق, وكلاههما يفسد الجانب الفنى فى إخراج الكتاب. ويفسد الجانب 
الاقتصادى فى الوقت نفسه. ٠‏ 
(ب) 'أن يستخدم البنط الأسود أو أن 57 علا قت يالاات ار اا لإبراز شى- ا 
ولا ينبغى الإسراف فى ذلك. أو استخدامه لمجرد الزينة. ئ 

(ج) أن تجمع الهوامش والملاجق ببنط أقل 5 أبناط أو نحوها من البنط الذى a a‏ 
الكتاب. 


Yo 
د )أن يكون جمع أسطر الصفحة فى ااي غل مود ر اعد عا ا ا الو ا‎ 
سمء وبالنسبة للهامش فإن الكتب الجامعية, وكثيرًا من‎ ١ وأن يلاحظ ترك بياض ف الجانبين فى حدو؛‎ 
الكتب العلمية: تعنى بها عناية خاصة, فينبغى لمخرج الكتاب أن يعطى الهامش قدرًا من الاهتمام أكثر.‎ 
و نزمد- النتط: الد يجمع به الامش بقدر الإمكان با لا يفسد جمال الإخراج.‎ 


٠‏ (ه) أن ترك فراغات بيضاء بين فقرات الصفحة بحيث لا تنسع كثيرًاء وبحيث لا تقل من باب 
توفير الورق. ) ا : 
و ا ووه اهار آل أوردتاها ى النقاطا- اتسين "الشارقة إوقادنة: بولفية عورال 

جام ول دون الاستخدام مدل ٠‏ فى الظروف المتفاوتة. ففى حال نشر الشعر تصبح حروف 

الطباعة المشكولة أو نصف المشكولة أفضل من غير المشكولة, وكذلك كتب التراث فإن نشرها 

مشكولة حقق فاتدة علمية كبيرة: وفى كتب الأطفال ينبغى استخدام بنط أكبر من المألوف فى الكتب ظ 

العامة وهكذا تحقق المعابر أهدافهاء ولا تصبح قوالب جامدة تعوق التجديد والابتكار, 


٤‏ - التبويب: ويشمل التبويب باعتباره عنصرا من عناصر إخراج الكتاب الصفحات التى تلى 
الغلاف. والفصول أو الأبواب. ثم الصفحات التى تسبق ظهر الغلاف. وهى على النحو التالى : 

( أ( ) عنوان الكتاب: وهو العنوان الداخلى وليس المطبوع على غلاف الكتاب. هذا العنوان 
للكتاب» قد يكون على صفحة واحدة أو على صفحتين» فإذا كان على صفحة واحدة فينبغى أن يشمل 
عنوان الكتاب واسمالمؤلف والناشر والطبعة وعام النشرء وإذا كان على صفحتين فإن الأولى تشمل 
غنوان: الكتات::واسي المؤلفة وتحسيه»: .والثانية 'تشفل. إلى حاف الك تفاضيل اك :وبلاحظ أن 
الصفحتين فى هذه اا تحتل كل منها ورقة وليسا فى ورقة واحدة. وذلك لأن الفراغات البيضاء 
المناشية فى الضفحات الأول.من الكتات تكست إخراجه علا تشفط أن كرون و عالبيتها خطرطا 
وليست حر وفا طباعية. 

(ت ) الأهداء وسفن ان ستل بصتفحة خاضة: ويقضل أن ك5 خط 5 إذااتيشر ذلك هن 
الناحية الطباعية. 

(ج) المقدمة: ويفضل أن تكون ببنط مختلف عن متن الكتاب. حتى تقلل من الرتابة وبعض 
الكتب له أكثر من مقدمة لاختلاف الطبعات» وبعضها يشمل تقذ لكاب الولف ثم مقدمة المؤلف, 
ض وفى كل حالة ينبغى على مخرج الكتاب أن يجعل بينها تآلفا فلا يخلطها فى الصفحات, ولا يبر زها كأن 

.كل واحدة منها مقدمة لكتاب مختلفء ثم يلى المقدمة التمهيد ويعامل فى الإخراج معاملة فصول الكتاب. 


(د) الفصول : يختلف المؤلفون فى تقسيم فصول كتبهم, فبعضهم يقسم الكتاب إلى فصول متتابعة 
وبعضهم يقسم كتابه إلى أبواب» ويقسم كل باب إلى .فصول مستقلة. وبعضهم يجعل للفصول داخل 
الأبواب تسلسلا متصلا إلى خاقة الكتاب. وفى كل هذة الحالات ينبغى أن يكون أ أول متن الكتاب على 
اليسار. أى على الصفحة اليسرى من الكتاب» وى كل فصل أو باب يبدأ المتن غلى الصفحة اليسرى 
باعتبار أن فضول الكتاب أد أبوابه مثل كيانات مستقلة ومتصلة فى الوقت نفسه أى أن كل فصل 
كتاب فى حد ذاته. ن ۰ 


۲۳٢ 
) زت اا ا ك اليد حا ااا اة الو‎ 
 ءايبسن (و) الملاحق : وتعامل فى البنط معاملة الوامش إلا إذا كان متن الكتاب فى بنط صغير‎ | 
فيصبح متعذرا على القارىٌ قراءة الملاحق بغير إجهاد للبصرء فى هذه الحالة تجمع ببنط المتن ذاته.‎ 
(ز) الفهرست: وهو فى الاخراج فهرسان: إجالى يشمل غناوين الفصولء وتفصيلى يجمل تحت‎ 
كل فصل اتقاي الرئيسية الى وردت فيه والأول يكون من الأفضل طباعته خط أو ببنط أكبر من‎ 
انط الأسرد ليسي الرجوع إل ما کاب من خلال اتی ارس الم غاا ا برضع ف‎ 
) 0 الات ا الكتاب.‎ 
(ح) قائمة المصادر والمراجع ت‎ - 
الأبجدى لماي أمكن المخرح تصويب ذلك. وإذا تعددت المصادر والمراجع‎ e ا ف‎ 


© - الغلاف: وهو وجه لکت کا يشل الغلاف ظهرة وكعيه ا 1 يضع فى 
الاعتبار أن الغلاف ليس لوحة فنية. وإنما الهدف الرئيسى شن الغلاف أن يعبر عن مضمو نه وأن وزيب * 
نظر. آلقاری: :وان .یکن متوافقا مع المضمون, وأن يراعى. المخرج عدد ألوان الغلاف وأسلوب 
ظ الطباعة؛ حتى يتوخى العلاقة بين التضميم وفصل الألوان» وما شابه ذلك »مما يتعلق بأسلوب الطباعة 
ونيك االغلاف اساسا على مقدرة . الخطاط وتفوقه. 

5 - العناصر الثانوية لاخراج الكات: ويمكن أن نضرب مثلا بأهمها فيا يلى: ) 

( أ( لب نظره عل خا اكات ول ن عه برل الل ل اران فر 1 
ومقدمته والتمهيد إن وجد., إن هذه النظرة ضر ورية للكتاب فى هيئته النهائية حتى نتحقق من الانسجام 
بن فصو له والتناسب» ولا بأس من أن نطلب من المؤلف - إن دعت الضرورة - تقديم فصل وتأخير 
آخر أو تغيير عنوان فصل أو قسمة فصل إلى فصلين أو اختصار فصل حت يصبح الكتاب محققا ) 
للانسجام فى صوره النهائية» إن هذة العملية اشيه بعملية « المونتاج » بالنسبة للفيلم السيتمائى, التى ١‏ 
تقوم على ترتيب المشاهد وضبط إيقاع الأحداث فى الفيلم حتى يتحقق النجاح. 1 

(ب). الاهتمام بعلامات الترقيم, لدورها الكبير فى ضبط الكتابة وإتقان القراءةء کا انا د 
المقروئية بسرعة الفهم للنص للنص دون حاجة إلى التوقف للنظر فى نهاية الجملةء وبداية اللاحقة بها. 
: وعلامات الترقيم مثل الاستفهام والتعجيب جزء من الرسالة التى يريد الكاتب إبلاغها للقارئ. ' 
ويرجع بعض الباحثين أصالة' علامات الترقيم المعاصرة إلى جذور بلاغية عربية قديةء فقي هتم ٠‏ 
علاء البلاغة. منذ نشطت حركة التأليف فى علم المعاني بالفصل والوصلء وقالوا إن الكلام اليليغ هو ظ 
الذى يصل إلى قلب القارى وعقله» ولا يتم ذلك ك إلا بمراعاة مواطن الانفصال والاتصال, وهذا عالج آ 
البلاغيون مواقع الانفصال بالفصلة أو السكون أو التوقف. وهم بون ا يؤكد أهمية الفصل 7 
لاستقامة القصضد من الجملة بقول «لا شفاك ك ألله » فلولا التقطة التى تدل على الانفصال والتوؤقف لأى 


۳۷ 
القول إلى نقيض قصده» ونى محال الاتصال أيضا بين الجمل» يرى البلاغيون أنه لا يصح فصل الكلمة 
أو الجملة عن سايقتهاء حتى لا يفسد المعنى, وأطلقوا على الوصل المفيد بين الكلمة كمال الاتصال"'. 

ولابد من كتابة بيانات النشر من الطبعة والسنة ومكان الطبع» فإذا كانت قوانين النشر فى معظم 
بلدان العام تؤكد على ذاك. فإن تاريخ الكتاب كان حريصًا على ذلك منذ فجر الطباعة, وما طبعه 
فوست وشوفير عام ١501‏ وهو كتاب «مزامير مينز» يحمل اول البيانات الخاصة بالنشر التى نجدها 
الآن فى كتبناء لقد ذيل فوست وشريكه كتاب المزامير بالآى: : 

لشي كتاب المزامير هذا بفضل فن الطباعة وسبك الحروف دون أدنى استعمال للقلم فى كتابتهه, 
وطبع لتمجيد الله. بفضل عناية ودقة « جان فوست» من أهل مدينة «مينز». بالاشتراك مع « بيكر 
شوفير» من مدينة «جيرنشايم»» وتم ذلك فى عام ا20١.‏ 

وتبين الصور التالية ماذج لتطوير إخراج الكتاب: 
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توزر عع الكتاب والمكتبات - 


ثل تو ريع الكتاب الحلقة الأخيرة فى E‏ صناعة الكتاب. ويه بكمب التشيق معئأه, والفروق: 


“بين توزيع كتاب وآخر هى التى تعبر عن مدى. نجاح الكتاب ونجاح نشره» والفر وق بين عدد الكتب ٠‏ 


الوزعة من الكتاب ى تمع وعد مل ى مجتع آخر كل الفروق الحضاري بين جتن » وقثل 
تطور النشر فى كل منهما. 

والعوامل التى تؤثر فى توزيع الكتب تكاد تتشابة مع العوامل التق تو ؤثر فى توزيع الصجف. من حيبت 
٠ ٠‏ الزيادة والنقصان, ل إجمال العوامل التى تزيد من توزيع الكتب فيا يلى: 

ص - جودة التأليف : 000 التأليف شهرة المؤلف. وتفوق الكتاب للمؤلف غير الذائع 
ا ا ا ج ر اة و ی ارت ا 
النصن لمترجم وشهرة مؤلفه من جانب آخر, كما تشمل شهرة ا مترجم من جانب ثالث» ولا شك أن 

الكتاب الممتاز لابد أن ينجح نجاحًا كبيرا حتى لو كان لمؤلف ناشىء. وإن كان فى هذه الحالة يستغرق 
رواجه وقتا طو يلا 0 كذلك من صور جودة التأليف الكتب الحاصلة على الجوائز. 

۲ الإعلان عن الكتاب : إن الإعلان عن الكتاب عند صدوره ثل شهادة ميلاده. وفى حال 
الإعلان عن الكتاب يکن أن نضيف نشر اغاږ عن صدور الكتب فى صفحات الأدب والثقافة 
الفح وف برامج الزاديو والتليفزيون المعنية بهذا اللون من ألوان الثقافة,:كذلك يعد فقد الكتب 
فى وسائل اعلام إضافة إلى الإعلان عنه» كا يضاف إلى الإعلان عن الكتب عرضها فی واجهات 
مكتبات البيعء وعند باعة. الصحف. للكتب التى تقوم شر کات توزيع الضحف .بتو زيعها.. 

وفى واقعنا المحل المصرئ : تقف تقف أمام الإعلان عن الكتب عقية عقبة رئيسية هى ارتفاع أسعار إلإعلانات 
بصفة عامة, واعتبار الكتاب سلعة عادية فلا يقدم له التخفيض الكبير فى سعر الإعلانات. كذلك . :يقف 
ضيق حجم سوق؛ الكتاب عقبة أخرى أمام الإعلان عن الكتاب, لأن تكلفة الإعلان لا تتتاسب مع 
الأعداد اهزلية التى تطبع من الكتب بصفة عامة, هذا إلى جانب عدم تقدير كثير من الناشر ين لأهمية ظ 
الإعلان عن الكتاب وتقوم شركات توزيع الصحف بنشر إعلان جانى عن الكتتاب الذى تتولى تو زيعه 
فى ركن ثابت صغير تحت عنوان مع الباعة أو صدر اليوم أوما شابه ذلك من العناوين: وتحلى الكتب 
. التى تنشرها بعض. المۇسسات الصحفية بنصيب وافر من الإعلانات. لأن المؤسدسة الصحفية هئ اشر 

“الكتاس: ومثال ذلك کتاب ب اليوم وكتاب الملال» ومن التقاليد غير المنطقية فى الضحف لير عند نشر 
خبر عن صدور كتاب جديد عدم ذكر الناشر وعدم ذكر سعر الكتاب» برغم أن ات التاشزْره. من 

“الجر وبرغم أن القارىء لا تتم الخدمة الصحفية له إلا بذکر اسم م الناشر: ليشترىق الكتاب إذا أراده . 
14° 


۲4١ 
٠ وحجة القائمين على نشر تلك الأخبار أن ذكر الناشر أو السعر يعد إعلانا عن الكتاب» وهذا فيه‎ 
تعسف كبير» ولم تفلت من قبضة هذا التقليد غير المنطقى إلا جريدة الجمهورية فى العقد التاسع من‎ 
٠ القرن العشرين» فهى تنشر خبر صدور الكتاب واسم الناشر وسعر الكتاب.‎ 

 باتكلاف سعر الكتاب : يمثل سعر الكتاب عاملا جوهريا فى زيادة التوزيع أو قلة التوزيع‎ - ٣ 
الرخيص الثمن تفتح أمامه أبواب التوزيع إذا توفرت له شروط النجاح» ولعل فى سلسلة عام المعرفة‎ 
الى تصدرها الكو يت. أوضح مثل على ذلك. إن أعداد الكتب التى تصل إلى مصر وإلى السسودن منها‎ 
لا تبقى فى السوق إلا دقائق. بل إنها تباع فى السوق السوداء أحياناء ويحظى بها من له صديق من‎ 
باعة الصحف فى أحيان أخرىء وريا يكون من باب المقارنة غير العادية أن يقارن سعر كتاب تدعمه‎ 
حكومة بترولية بسعر كتاب يحدد ناشر عادى سعر هء ولكن فى كل الأحوال كلا قل سعر الكتاب زاد‎ 
ارغ ركا ارم الم ن اله ظ‎ 

٤‏ - سهولة الشراء : نعنى بسهولة الشراء أن يصبح الكتاب فى متناول القراء أو بمعنى آخر يمكنهم 
الحضول عليه بالشراء فى سهولة ويسرء فكلا كثر عدد مكتبات البيع وغطت كافة الأحياء والمدن كلما 
زاد توزيع الكتاب. وكلما زادت نسخ الكتاب مع باعة الصحف - فى حالة التوزيع عن طريق شركات 
تو زيع الصحف - كلا زاد توزيعه. وكلا اقيمت معارض متنقلة فى الكليات الجامعية والمدارس والصاع 
وما شابه ذلك من وحدات. الإنتاج والخدمات كلا زاد التوزيع. 

فد الفارض ‏ المغورية للكناتن + لار ا لکا غ اوري 
إلى جانب ما تمثله من أهداف ثقافية وخدمات لصناعة الكتاب ونشره بصفة عامة. ففى هذه المعارض 
تكاد تجتمع كافة عوامل زيادة التوزيع, فجودة التأليف يثلها الحشد الكبير للكتب فى المعرضء وجانب 
الإعلان عن الكتب يثلها المعرض فى حد ذاته. وجانب سعر الكتاب يثله التخفيض ألذى تحرص 
معظم دور النشر على سريانه خلال فترة المعرض على سعر الكتب. وجانب سهولة الشراء تثله 
إجراءات البيع فى المعرض أصدق تثيل» وإلى جانب: كل ذلك فإن ذهاب القراء إلى معارض” الكئب 
يمثل حالة الاستعداد والتهيؤ للشراء.. 

وتعد ظاهرة المعارض السنوية للكتب فى معظم بلدان العالم امتدادًا لما شهده عصر النهضه الأوربية 

فن اتون الرربيع والخريف للكتب. فقد اعتاد تجار الكتب''' من ناشرين ووسطاء أن يجتمعوا مزتين 
فى كل عام فى الر بيع والخر يف بسوق مدينة «فرانكفورت» حيث يزاولون تجارة الكتب عن طريق 
المبادلة ورقة بورقة. حيت كانت المجالات التجارية تفيض بالحياة والعمل» ثم فاق سوق زع بعد 
ذلك سوق «فرانكفورت». 1 

ولا تقض أهدية الغارض الستوية للكنن و اتا هذه على زيادة توزيع الكتاب. 1 تعد عامل 
هاما فى تنمية إنتاج الكتاب بصفة عامة, إنها تعرض الكتب. وتعرض آلات الطباعة الحديثة, وتعقد 
حلقات دراسية حول مشاكل الكتاب ونشره. وتثرى الرأى العام بالمعلومات والآراء والأفكار حول ْ 
إنتاج الكتب ومشاكل إنتاجها وتسويقها. 


4۲ 
7- الطبعات الشعبية : تعد جودة الطباعة وجودة إخراج الكتاب وبخاصة الغلاف من عو آمل 
585 توزيع الكتب, ولكن هذا العامل المتمثل فى جودة الطباعة والإخراج يمثل قاسم مشتركا فى كافة 
أنواع الكتبء وتبقى الطبعات الشعبية الزهيدة الثمن أو المنخفضة السعر عن الطبعات الفاخرة.. بتبقى . 
لها سمة التميز فى زيادة التوزيع» ومرد ذلك ال الت الح مر عاض ب هرات 
E A A oy‏ 
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بعض اطيئات والمؤسسات لنشر الكتب بتضامنها فى نفقات النشر أو بنشر بعض إعلاناتها فى صفحات 
فى آخر الكتاب. ومن الجدير بالملاحظة أنه فى البلدان الرأسمالية حيث تسود فى السوق قوانين العرض 
والطلب تقدم البنوك وشركات الطيران والمؤسسات الاقتصادية معونات لسلاسل من الكتب لترجمتها 
ونشرها عالمياء وذلك إسهاما منها فى نشر إلفكر القومى والتراث الحضارى خارج أوطائها. 


نادت سات اة اجر سالك اساب ار تزيد من تو زيع الكتاب مثل مناخ الديمقراطية 
الذى يساعد على حرية النش ومثل دور الوسائل الإعلامية المختلفة فى عرض الكتاب ونقده» ومثل 
القدرة الشرائية للأفراد. ومثل درجة التحضر التى وصلها المجتمع والتى تبين تقديره للكتاب. 

وتختلف الأ.عباب الثانوية التى تزيد مع توزيع الكتب من مجمع إلى آخرء ومن عصر إلى عصرء فقد 
زاد توزيع الكتب خلال. الحرب العالمية الثانية لاضطرار الناس إلى البقاء فى بيوتهم بسبب الغارات 
الجوية. وتعطل كثير من دور اللهو أو تمضية أوقات الفراغ, كذلك عكننا أن نتضوو دوز المناسيات ف 
ازيادة توزيع نوع من الكتب أوفى زيادة نو ريع کتاب معین» ففى موسم الحج يكتسح معدلات التوزيع 
كتاب عن مناسك الح وف مو سم تقديم الإقرارات الضريبية يحدث الشىء نفسه الحتاب عن د 
تعديلات لقوانين الضرائب. وهكذا... 


أما العوامل التى تقلل من توزيع الكتب فيمكن اجمالها فيا يلى: ظ 
٠‏ - الأمية: تمثل الأمية العائق الأول أمام توزيع الكتاب فهى تخرج من. البداية أضحابها من 
سوق الكتاب. وكلا تفشت الأمية كلا أصبحت فرصة توزيع الكتاب قليلة. وتصبل إلى حد الاستحالة 
فى القرن التى يندر فيها عدد القارئين. ۱ 1 

ولكن لا ينبغى أن تخدعنا زيادة نسبة الأمية فى المجتمعات النامية باعتبارها غاملاً رئيسيًا فى تقليل 
نسبة توزيع الكتاب» فلا مثل مصرء فإذا قلنا إن نسبة الأمية فى مصر مرتفعة :فهذا خقء ولكن إذا قلنا 
ا السبب الرئيسى أو السبب الوحيد لتعثر توزيع الكتاب فإننا نقع فى خطأ«قادح, فإذا نظرنا مثلا 
إلى عدد “الجامعات فى مصر الدى يزيد عن عشر جامعات» وإذا نظرنا إلى عدد المتقدمين ‏ للشهادة 
الثانوية فى كل. عام والذى يبلغ ربع.مليون, وقارنا ذلك بتوزيع الكتاب الثقانى العام الذى لا يتجاوز 
ألفى نسخة أو ثلائة آلاف نسخة أو بضعة آلاف لا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة فى أحسن. . 
الظر وف» يمكننا أن ندرك - على الفور - أن هناك من الأسباب ما وادت ا 
الكتاب. ١‏ 


4۳ 
١‏ - انخفاض القدرة الشرائية لدى القراء : مما يجعل ثمن الكتاب عبئًا اقتصاديا. وقد يخفى ظاهر 
مستوى المعيشة حقيقة القدرة الشرائية للقراء. فإن من يرى إقبال الناس فى مصر مثلاً على السلع 
التموينية يظن أن الكتاب لمن يريد شراءه ليس عبئًاء ولكن المدقق للأمر يرى صورة مختلفة. لأن 
قارئ الكتاب لا ينتمى - فى الأغلب - إلى القادرين على الشراء فى ظل الانفتاح المصرى خلال 
العقد الثامن من القرن العشرين وأوائل العقد التاسع, فنتيجة لظر وف سياسية واقتصادية واجتماعية 
ساء توزيع الدخل القومى وأصبح الجهلاء يكسبون أكثر من المثقفين والمتعلمين الذين يمثلون السوق 
الحقيقى للكتب. 

وعلى أية حال فإن انخفاض القدرة الشرائية للقراء أمام الزيادة المستمرة فى تكلفة الكتب تمثل 
شب واقعيا لقلة بو ربع الكتب. 

۴ - المنافسة الإعلامية والاهتمامات المختلفة : يرتبط هذان السببان ببعضهها ارتباطًا وثيقًا فى حال 
التأنو عل ورا لأن وسائل الإعلام هى التى تجعل من الاهتمامات منافسًا لاهتمامات القراء. . 
بالکتب» وهى التى تصرف الأنظار عن الكتاب بتشجيع هذه الاهتمامات ومد .نطاقها. ومثال ذلك ' 
اهتمامات الناس بمباريات كرة القدم, إنها فى حد ذاتها تعد عاملا فى تقليل توزيع الكتب» ولكن إذاعة 
الراديو والتليفزيون هذه المباريات وإفراد الجرائد صفحات يومية ها يضاعف الأثر. 20 

والواقع أن المنافسة الإعلامية تمثل سلاحا ذا حدين فى توزيع الكتاب» فإذا أفسحت وسائل 
الإعلام صدرها لنشر أخبار الكتب» ولنقد الكتب وعرضها أصبحت من عوامل زيادة التوزيع. أما إذا 
كانت الكت فة ار شبه غريبة فى صفحات الجرائد والمجلات وفى برامج الراديو والتليفزيون 
أصضحة بحكم اجتذابها للجمهور من وسائل تقليل توزيع الكتب, والمعروف أن جمهور وسائل الإعلام 
مشترك, وأن الوسائل يستحوذ بعضها على جمهور البعض. ولكن ربا ساعدت بعض الوسائل عل 
كثرة جمهور وسيلة أخرى. فقد تبين لكثير من الباحتثين أن الراديق ختك ا شار ل بقكن عل الفيكن 
بل إن القارئ الذى يستمع إلى الأخبار فى الراديو أصبح يحب أن يقرأها مفصلة ومكتوبة فى الصحيفة. 

ويأق التأثير السلبى لوسائل الإعلام المنافسة للكتاب على توزيعه من المناخ العام الذى تخلقه هذه 
الوسائل فى اهتمامات الناس» وتر كيزها حول مباريات كرة القدم» والتسلية يصفة عامةء هذا إلى جانب 
الضغوط اليومية للحياة العادية للقراء من مشاكل تموين ومواصلات وإسكان وما شابه ذلك مما يصرف 
5 الناس عن قراءة الكتي: ٠‏ 
0 - أسباب. ثانوية أخرى: من الأسباب الثانوية التى تقلل من توزيع الكتاب نشر الكتب 
الهابطة, ورداءة الطباعة والإخراج» وكثرة الكتب التى تتملق الحكام» وغيبة الحرية فى المجتمع” ' 


نحن نستخدم كلمة التسويق فيا يتعلق بنفقات توزيع الكتب لأنها أدق. فرجال الإدارة ورجال 
الاقتصاد يفضلون كلمة التسويق» ويقولون: إنها تشمل كافة الجهود المتعلقة ببيع الكتاب» وليست 
التو زيع» وهناك إصطلاح سائد فى توزيع الكتب يطلق عليه نسبة الخصم. وهى النسبة من سعر بيع 


4٤ 
نسخة الكتاب الى يتقاضاها من يتولى. البيع, الذى هو عادة تاجر التجزئةء أى صاحب مكتبة بيع‎ 
الكتب فى واقعنا العربى المعاصر. أو شركة التوزيع كا هو الحال فى شركات توزيع الصحف الكبرى فى‎ 
مصر: الأهرام» الجمهورية الأخبار, أو مصدر الكتب للخارج أو غير ذلك ممن يقومون يبيع الكتاب,‎ 
أو"‎ 7+٠ أو دون ذلك فى الكتب المدرسية وما شايبهاء وهى‎ ٠١ وتتفاوت نسبة الخصم تفاوتًا كبيرًا فهى‎ 

أكثر فى الكتب المصدرة, وهى بين 2۲١‏ و٠۲‏ فى الأغلب والأعم من الكتب. 

والتلفة الضحيد والطييسة بين 57 الكتاب ونسبة الخصم تتلخص فى أنه كلما زاد التوزيع أمكن 
تخفيض سعر الكتاب بتخفيض ثسبة الخصم: أو أمكن إجراء التخفيض على السعر المعلن على الغلاف» 
وهذا ما يحدث فى معارض الكتب السنوية والموسمية» وزيادة نسبة الخصم عن 0 من 0 أن 
تحدث خللا فى توازن موارد الكتاب ومصر وفاته. 
ويعتبر موزع الكتاب فى الموقف الأقوى دانًا فى أطراف عملية النشرء لأن دوره يكاد يشبه دور 
الصياد فى تحارة الأسماك. فإن أطراف العمل فى إنتاج الكتاب ينتظر ون إيرادات التوزيع ليحصل كل 
کل به لذلك فإن نسب الخصم تخضع غالبا لقرار الموزع أو على الأقل توضع مطالبه فى تحديد 
ال مرجع الاعتباً ولا شك أن الإقبال على الكتاب وكثرة عدد الموزعين وغير ذلك من 
العوامل تمثل عوامل التوازن فى تحديد نسبة ا ) 


مشكلة ت توزيع الكتاب المصرى : 


N )‏ مشكلة توزع الاب الصرى هى مشكلة اتشر ف مصر. 
مشكلة ى مصر من الأساس. فامؤلفون الصريون يقفون فى إلصف لأمل بن قرام من أ ا 
الخاص ا بالعيد المئوى لانشاء فور ا د مر ور المائة 5 والمطابع فى 
مصر على درجة من 550 والكفاءة مکنا من إنتاج الكتاب على المستوى الطلوب» والمشكلة 
الرئيسية فى النشر المصرى هى التوزيع» ذلك التوزيع الذى لا يتناسب مع قدرات وإمكانات النشر 
من جانب» ولا يتناسب مع إمكانات السوق المحلى بأعداده الهائلة من القارئين الكاتبين, أو إمكانات 
السوق e a‏ وحده الثقافة 
a‏ تقليص لكات العامة وضعف قدراتها الشرائية. 
5 0 كلا منبا يشى ء من التفصيل. 
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الكتاب فى بلدان العالم المتقدم. فكتاب التحدى العالمى للصحفى الفرنسى جان جاك شرايبر بيع منه 
أكثر من مليون نسخة فى العام الأول من صدوره. وهذا التوزيع المائل للكتب فى البلدان المثقدمة هو 
الدى دفع بصناعة الكتاب إلى الاما ونى المقابل فإن قلة التوزيع حيث يطبع من الكتاب عندنا ما بين 
الفين إلى خمسة آلاف مثل عائقا أمام تقدم صناعة الكتاب. فالتكنولوجيا الطباعية الحديثة باستخدامها 
الآلية فى إنتاج الكتاب تستطيع أن تقدم لنا الإتقان والجودة والسرعة فى وقت واحد. ولكن يمنعنا من 
استخدامها فى إنتاج الكتاب أنها تتطلب أن يكون حجم المطبوع من الكتاب كبيرًا وإلا أصبحت غير . 
اقتصادية. فعلى سبل المثال لا يصبح إنتاج الكتاب اقتصاديا إلا إذا اور 0 الف نة وها ` 
الرقم شبه مستحيل فى النشر المصرى. وقد عقدت جريدة الأهرام ندوة فى فبراير ٠۹۸۳‏ لمناقشة 
مشكلة الكتاب كانت فى جوانب عديدة منها تبرز مشكلة ضيق حجم السوقء. وجوانب أخرى من 
الندوة تبين لنا الأسباب الكامنة وراء ضيق حجم السوق» ومن ثم مشكلة النشر بصفة عامة, قال 
الناشر إبراهيم المع فى الندوة :إن عدد القراء فى مصر يتناقص عن عددهم منذ ثلاثين سنة إذا 
فوونت: أغداد القراء بنسب الزيادة فى تعداد السكان فضلا عن زيادة النسية فى التعليم. وأضاف بأن 
الجمارك مشكلة بالنسبة للنشر المصرىء ولأن وسائل ومواد الكتاب تستورد فلابد من دفع رسوم 
جمركية عليهاء هذه الرسوم الجمركية تصل إلى #0٠‏ مثل الأقلام التى تستعمل فى الطباعة. وتصل 
الرسوم الجمركية فى ماكينات الطباعة إلى ۸۷١‏ وفى الكارتون المستخدم فى التجليد إلى ٠١‏ وقال: 
إنه ترتب على ذلك ارتفاع تكلفة إنتاج الكتاب, وحين يرتفع إنتاج الكتاب تقل إمكانية تصديره. وحين 
تقل إمكانية تصديره. يقل عدد النسخ المطبوعة منه. وحين يحدث هذا يرتفع ثمن الكتاب وحين ير تفع 
ثمن الكتاب يقل عدد القراء. وهكذا تصبح الدائرة مفرغة خبيثة, أما الناشر سمير سعد فقد ذكر فى 
الندوة أن الناشر يتعرض لمشكلتين. اليد العاملة. وآلات الطباعة, واليد العاملة صارت نادرة بسبب 
هجرة العمال المهرة إلى الدول العربية, وآلات الطباعة الحديثة تحتاج إلى عمال يستوعبون العمل 
عليها وهذا غير متاح مجرة العمال» ومن الاقتراحات الشاملة" لسوق الكتاب المصرى ما يلى: 

(]أ) عقد اتفاقية بين الدول العربية تسمح بدخول الكتب فى كل الحالات ويمكن فقط حظ ٠‏ 
دخول الكتب السياسية إذا شاءت هذه الدول أو تلك. ظ 

(ب) الاهتمام بالنشرة الببلوجرافية المصرية. 

(ج) إنشاء مصانع جديدة للورق. 0 

(د) تخفيض الرسوم البريدية. والإعفاءات الجمركية بالنسبة للكتب. 

(ه) زيادة أجور المؤلفين والمترحمين. 

(و) إنشاء مراكز تدريب للطباعة ودعم مركز تنمية الكتاب. 
(ز) التخطيط والتنسيق بين دور النشرء وترجمة عيون الفكر العالمى وترجمة روائع الإنتاج 
المصرى إلى اللغات العالمية. 





7 ريده الأهرام بتاريخ ١١‏ - ۲ 0 ظم19, 
(۳) لمعى المطيعى جريدة الأخبار بتاريخ #”١‏ - ”م ب ۱۹۸۳. 
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# اهل من 3 0 


يضح من الحدول السايق نر الصادرات المصرية م من الصحف والمجلات حققت رتنا ملحوظًا 
ایا ا ۰ آلف جنیه مقابل ۲۲۳۲ طنا فى عام ۱۹۷۵ يمتها 


”. ' (4) التقرير الستوى لغرفة صتاعة الطباعة والتجليد ومنتجات الورق (1999). 


وفيا يلى بيان الصادرات المصرية 


ْ المستوردة. 
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هذه الإحصائيات أن بجال التصدير أمام الكتاب المصرى يكن أن يكون فعالاء ولكن ٠‏ 

لشكلة المعوقات التى تقف أمام التصدير, ويمكن بصفة عامة أن نحصرها فى نوعين من المعوقات, 
أولاهما الع قات الإدارية المصرية, وثانيه) المعوقات على ال جاتب الآخر ف الدول المستوردة للكتاب ‏ 
المصرى مثل الرقابة الشديدة ومثل مشاكل تحويل العملة ومثل المقاطعة السياسية للحكومة المصرية 
الى تنعکس على الكتاب بصفة مباشرة. 

وفى نذوه الأهرام عن. مشكلة الكتاب اترات مشكلة عوائق تصدير الكتاب ولخخص | الناشر 
عبد اليد غريب المشكلة ى تلات قاط : 

(أ) قال المشرع المصرى: تعفى الصحيفة والدورية والكتاب من شرط استرداد القيمة. 57 
0 نر ى e‏ الكتاب مقيذا بفترة TO‏ 0 


ش (ب) وا دور النشر 0 ا ا ل چ ومن ل 


امرض أ ب وتعلى الث الصري اكاب للمصدر الصرى لق ف ا 


جا . ا ا جديده وا عن نيابة الشكوخ المالية, 


أن كثيرًا من الناشرين مقدم للنيابة حتى اهميئة المصرية العامة للكتاب ودار المعارف» وهؤلاء 


قطاع عام. . ولا سبيل للخر وج من. أزمة الكتاب إلا بإعادة النظر فى كافة البنود الجمر كية المتصلة 
بإنتاج الكتاب» اكا مراجعة شاملة لجمارك الورق وتمان بصفة عامة ومثل آلات الطباعة 
والحبر ومستلزماته. وهذا هو الطريق لخفض سعر الكتاب المصرى.. حتى يمكنه أن ينافس الكتب 
العر بية. وليس غر يبا اليوم أن سعر الكتاب وتكلفة إنتاجه اليوم فى مصر أعلى بكثير من إنتاجه فى دول 
أخرى والدليل على ذلك أن بعض دور القطاع العام فى النشر لات إل إيطاليا واليابان وأسباتنا 


| واليونان لطبع كتبها فى الخارج. 


وعن اقتراحات الحلول لمعا لجة معوقات تصدير . الكتاب يقول الدكتور اد ر ا 


مجلس إدارة شركة التوزيع القومية: لقد انحسرت أسواق التصدير أمام الكتاب المصرى حتى ) 


يختفى تامًا من الأسواق العر بية. ولقد حاولت لجنة النشر بالمجلس الأعلى للثقافة أن تدق ناقوس 


. الخطر وأن تنبه إلى خطورة الموقف مطالبة بتخفيض القيود والإجرا ءات الى يادزم بها مصدر الحاب فى 


مصرء فالفواتير يجب أن رح ورك م E‏ المكتب ‏ 


اعتراض e‏ اذا اعترض عل الأسعار أو نسب اص 0 روط ا لبيع, وإذا كان بين الكتب 
المصدرة كتاب دينى فالأمر يتطلب موافقة الأزهر الشريف على تصدر هذا الكتاب المطروح للتداول فى . 





) التقرير السنوى لقرفة صناعة الطباعة والتجليد ومتتجات الورق (۱۹۷۷).. 


56١ 
, مصر. كا لو كان تصدير بضع نسخ أكثر خطورة من تداول المئات منها فى السوق المحلية, ثم إقرار‎ 
باسترداد القيمة خلال فترة معينة, ثم الإجراءات الجمركيةء وأما إذا تأخر المستورد فى سداد قيمة‎ 
 رصقي الرسالة فتتوالى الإنذارات للمصدر ثم التحويل إلى النيابة والمحاكمةء لذا نجد المصدر المصرى‎ ) 
ااانه غل غد دود عدا من المستوردين الذين يطمئن إلى أنه لن يحاكم جانا ا تقاعميوا اعد‎ 
السداد.‎ 

ونجد المصدر المصرى يعتذر عن تنفيذ أو يهمل تنفيذ كثير من الطلبات التى تصل إليه إذا كان 
حجم الطلب مما لا يساوى من وجهة نظره - ما سيبذله من جهد وجرى وراء المختصين - هنا 
وهناك. لقد فتح هذا الوضع 'الباب على مصراعيه أمام بسكو ردى الكتاب الى وود الو رون 
وتار الكتب :ان الال ى الكاب ازور ف لبان وإتزات أشن اک كبا هن خاولة اسر اد من 
مضو لقن دعت ل افر ال معاملة لكاب الجرى کال او الا ين خت التتسيرات 
النقدية والجمركية وكافة إجراءات التصدير. ) 


۳ 0 المكتبات العامة وضعف 0 ار 
الا للكتاب. وهذه المكتبات نشبه الا در اكات ف الصحف. > وف مصر حدنت ت ظاهر5 شاده خلال 
العقدين السابع والثامن من القرن العشر ين ف حال المكتيات العامة هذه وهى تقليص عددها من 
جانب وعدم اعتماد ميزانيات للباقى منها من جانب آخرء وبذلك م تصبح من مشترى الكتب بشكل 
أو آخرء وبرزت المشكلة فى أوائل العقد التاسع من القرن العشرين بصورة تدعو إلى القلق واليأس, 
فقد كانت المكتبات المدرسية ها اعتمادات مالية وكان الناشرون بعر صون كتبهم فتشتر ی 
الوزارة مركزيا ونشتر ى المكتبات مباشرة من ميزانيتها المحلية. 
المكتبات : 
استخدامنا لمصطلح المكتبة فى هذا المجال يعنى المكتبة التى تضم عددا من الكتب. وها نظام فى 
الإعارة الداخلية والخارجية, وها نظام ف الفهر سة والترتيب» ولت الحوانيت الى تبيع 0 إننا 
نها متاجر التجزئة لبيع الك" 
ويذهف اساتدة المكنات ال تنيشة المكية وق أحدافها: فالمكتبة الوطنية هى مكتبة القطرة بأسرة 
وتؤدى الأغراض الرئيسية التالية: 1 
5- الجمع. ل حصر الانتاج الفكرى يمختلف صوره من کت وحلاات وجرائد ونشرات. 
ومواد تسجيلية ¢ ومواد مصو ره وخرائط أو ما شابه ذلك. 
؟ - التنظيمء ؤيقصد به تنظيم مقتنيات المكتبة وفق القواعد المكتبية لتصبح معدة للاستخدام. , 
۳ - التعريف» ويقصد به استخدام وسائل النشر للتعريف بالإنتاج الفكرى الوطنى والدولى. 
٤٠‏ - الحفظء ويقصد به المحافظة على مقتنيات المكتبة من الضياع أو التلف. ١‏ 


(6) محمود الأخرس المكتبة العربية الوطنية - محلة شئون عربية - العدد .١١‏ 


YoY 
ثم المكتبة الأكاديية وتتمثل فى المكتبات الجامعية والمؤسسات التعليمية على ختلف مستوياتها‎ 
) . ونا الر ية تسد :اجك اللدارسن. والاكن‎ 
ثم المكتبة المتخصصة. > وهی التى تتخصص فى موضوع معين مثل المكتية الموسيقية اا أو‎ 
التاريخية. أو هئ التى تتخصص ففئة معينة مثل مكتبة الصحفيين أو التجاريين لال‎ 
الخاصة وهى مكتبات الأفراد أو العائلات.‎ 
من هذا التصنيف لأنواع المكتبات يتبين لنا أن المكتبة الوطنية تعد مؤسسة ثقافية فى المجتمع وأن‎ 
عليها واجبات وطنية تتمثل فى قيادة العمل المكتبى فى الوطن والمكتية العامة حق للشغب على‎ 
الدولة"''.: ذلك: لأن المكتبة أداة للتعليم والإعلام. وكلاههما من الوظائف الأساسية للدولة.‎ 
والدكتور أحمد أنور يؤكد قول ستانلى بأن الكتاب أداةء والأداة التى لا تقرييا يد الاستعمال ليست‎ . 
سوق ا :اسقط ما" ذا كان ن كتابًا تنحصر قيمته فى ندرته. إذن فقد أصبح تحفة وليس أدأة.‎ 
إن المكتبة الوطنية والتى تسمى أحيانا المكتبة القومية تضطلع بإصدار البيبلوجرافيا الوطنية أو‎ 
القوميةء وبإعداد لوائح وأنظمة المكتبات العامة الأخرى فى الوطن, والاتصال والتنسيق مع المكتبات فى‎ 
00 خارج الوطن.‎ 
نوق الخشاراك القدعة كانت الك الذة با مكتبة الوطنية فى أيامنا هذه قائمة. لقد كانت مكتبة‎ 
الإإسكندرية فى مصرء وكانت مكتبات يايل وأشور غاذج للمكتبات الوطنية فى الحضارات القديةء وفى‎ 
ا لحضارة الإسلامية تأسست مكتبة الحكمة فى يغداد. وفى الأندلس أنشأ المتتصر باقه المكتبة المستنصرية‎ 
فى العقد السادس من القرن الرابع المجرى» وفى مصر الفاطمية أنشأً المعز لدين الله الفاطمى دار‎ 
هجرياء وماتزال الأسياء التى أطلقها العرب فى أيام ازدهار حضارتهم على‎ ٠۹١ الحكمة مكتبة عامة عام‎ ٠ 
المكتبات مستخدمة حتى اليوم. مثل دار الكتب. وخزانة الكتب وما شايه: ذلك.‎ 
ففى مكتبة‎ ٠ وتعد المكتبات الوطنية فى عالمنا المعاصر من مقاييس التقدم ورقى الأمم ضارا‎ 
الكونجرس ف الولايات المتحدة الأمريكية, وفى مكتبة لينين بالاتحاد السوفيتى» وف المكتبة الوطنية فى‎ ' 
باريس» وف المتحف البريطانى بلندن.. فى كل هذه المكتبات القومية ثروات هائلة من المعرفة. بل إن‎ 
التطور فى المكتبات العامة وصل إلى حد تقرير مكافآت مالية للمؤلفين لقاء استعارة كتبهم. ففى عام‎ 
رات الحكومة الانجليزية تخصيص مليوق جنيه إستر لين سنوي تدفع إلى الكتاب والروائيين‎ ۲ 
بعد أن وافق البر لمان على قانون جديد اسمه «حق الإعارة» أى أن الكاتب أو الروائى له الحق فى‎ 
الحصول على مكافأة عن كل مرة يستعير فيها قارئ أو قارئة كتابه من المكتيات العامة, وحتى يكون‎ 
التوزيع عادلاً سيرصد العقل الإلكتروى هذه الاستعارة.‎ 
وقد أورد محمود الأخرس”''' خبير التوثيق والمعلومات بالمنظمة العر بية للتربية والثقاقة والعلوم‎ 
إحصائية بالمكتبات الوطنية.فى الوطن العربى فى العقد التاسع من القرن العشرين الميلادى. استقاها‎ 
من القوائم التى أرسلتها الأقطار العربية إلى إدارة التوثيق بالمنظمة على النحو التالى:‎ 


() د. أحمد أنور عمر المكتيات العامة بين التخطيط والتتفيذ - دار التهضة العربية - 1۹١١١‏ 
(0) محمود الأخرس المكتبة العربية الوطنية - يحلة شئون عربية - العدد .١١‏ 


مم ف س سهد | 







































١‏ ر الكتب الوطتية - 6 آلف 

۲ 03 8 الكتب الجزائرية حوالى -16 ألقا 

٣‏ -سورية |دار الكتب الظاهر ية ٥‏ الغا 

> -السعودية إدار الكتب الوطنية ء٤‏ ألا 

ه - العراق |المكتبة الوطنية حوالى ۱۲۰ الفا 

با دار الكتب القطرية ٠‏ آلقا 

۷ لبنان دار الكتب الليتانية حوالى مائة ألف 

ا المكتية الوطنية حديثة العهد يينى غازى ظ 
۹ دار الكتب حوالى مليون وتصف الليون 






3٠١‏ ألفا 
حوالى ٠١‏ آلاف 


| الخزانة 
دار الكتب الموريتانية 


ويعلق محمود الأخرس على تلك الإحصائيات بأن إنشاء المكتيات الوطنية قى عدد من الأقطار 
العر بية سيق غيره من المكتيات الوطنية فى عند من الأقطار العربية سبق غيره من المكتيات الأخرى. 
ويعود السبب فى يعض الأقطار إلى اهتمام السلطات الاستعمارية كا هو الحال فى أقطار المغرب 
الغربىء كا يذكر أن دار الكتب الظاهرية فى دمشق تقوم يأعمال المكتبة الوطنية على نطاق ضيق جذاء 
وأن دار الكتب الوطتية السعودية تقوم يأعمال المكتبة العامة ولا تنطيق عليها شروط المكتية الوطتية, 
ويذكر أن ما يتمتع بقاتون الإيداع من المكتيات الوطنية العريية ست مكتيات وحسب فى تونس. 
وللوائن: الوا :وفص .وال ية راا 

ويطالب عدد كيور من الياحثين العرب بإنشاء مكتية عر بية على المستوى القومى. وهم يلحون ف 
ذلك لأسياب عديدة متها: عجز المكتيات الوطتية القطرية. وعدم وجودها فى كير من الأقطار 
| الأخرى. ومتها استطاعة المكتبة العربية على المستوى القومى أن تمد تشاطها خارج الوطن العربى. 
قتقوم بجمع كافة المطيوعات الى تصدر باللغة العر بية فى أى قطر غير عربىء والمؤلقات الى أصدرها 
. المؤلفون العرب يلغات أجتبية, ومتها استطاعة الاهتمام يالتراث العربى الإسلامى النى مازال مخطوطاء 
وبتواقر منه فى العام حوالی ملیون خطوط عری» ثلثها تى الأقطار الاجتيية والثلت التانى فى الأحطار 
الإسلامية ويخاصة تركياء والثئلث التالث فى الأقطار العربية. وتستطيع المكتية العربية على المستوى 
القومى أن تسهم يدور قعال فى المجال الدولى. ويخاصة فى محال المنظمات الدولية المتخصصة فى 
المكتيات والتوثيق. مثل الاتحاد الدولى لجمعيات المكتيات والمؤؤسسات . والاتحاد الدولى للتوثيق 
والمجلس الدولى للأرشيف. وما شابه ذلك من المتظمات كا تستطیع يسهولة ويسر أن تحصل على كاقة 
المطيوعات التى تصدر فى البلدان العر بية وّالتى لا باع فى ال سواق مثل القرارات والقوانين والنشرات 
ذات التوزيع الخاص. 


of 


المكتبيات ف الحضارات القديمة : 
إذا تتبعنا ظاهرة إنشاء المكتبات فى 50 القديمة نجد ٠‏ مكتنية الإسكندرية (القرن الثالث 
قبل الميلاد) أشهر ما ذكره المؤرخون, وأهم حدث عل الإطلاق فى تاريخ المكتبات فى العصور القدية 
ولكن هذه المكتبة الذائعة الصيت ماذا سبقها من مكتبات فى الحضارات القدعة؟. 

يرى «الفرد هيسيل»!* أن الخطوة المنطقية هى أن نتحرى النموذج الأصلى هذه المكتبة فى مصر 
القديةء فقد كانت مصر مصدر «البردى» مادة . الكتابة القديةء وكان للمصريين إنتاج وافر من 
الكتابات فى ميادين العلم والأدب, وكانت الكتابة منتشرة فى مصر آنذاك. وكان للمضريين نظام ممتاز 
من السجلات العامة والمحفوظات, ثم يقرر «هيسيل» أنه برغم كل ذلك فإننا لم نسمع شيئا عن وجود 
. مكتبات يمكن أن تقارن بمكتبة الإسكندرية, لقد كان للمعابد مكتبات ولكنها كانت للأغراض الدينية 
والتعليمية» وكانت متصلة بالمحفوظات, وشبيه بهذا النشاط المكتبى فى مصر الفرعونية كان النشاط 
المككتبى فى الحضارة البابلية والآشورية فى العراق. إن المكتبات الملحقة بالمعابد عند البابليين 
والأشوريين وی كتابات:دينية واشرى آدبية إلى جانب السجلات الإدارية, وأشهر مكتبة فى حضارة 
ما بين النهرين تلك المكتبة الملكية لآشور بانيبال (القرن السابع قبل الميلاد) الملحقة بقصرهء ويذكر 
المؤرخون أنه كان جفيًا بالثقافة, وأنه كان على قدر كبير من التعليم حتى أنه كان يفخر بأنه يستطيع أن 
يقرأ النقوش الحجرية التى ترجع إلى ما قبل الطوفان, وقد شغف بجمع آداب ووثائق وعلوم بابل 
وآشور إلى جانب النصوص الدينية وأصدر أوامره الملكية باستنساخ هذه الآداب بعناية» ورتبت فى 

یک ا دفاو کا مک اعون یال و یی مک عا عفان غا کا کاک 
الإسكندرية, ولكن الأخيرة تتفوق عليها فى كافة الوجوه. ولم يصل الباحثون من رجال الآثار 
والتاريخ إلى إجابة عن السؤال: هل كانت ا علاقة بين مكتبة تت الفخارية فى نينوى ع 
. لفائف البردى فى الإإسكندرية ؟. 
. وق الحضارة اليونانية القديمة 'نلحظ ظاهرة جديرة ا هى أن الكتاب كان تجارة رائجة قبل 
أن يفكر المجتمع.فى إنشاء المكتبات. ومع بداية القرن الرابع قبل الميلاد. وفى الفترة:التى شملت نشاط 
المفكرين العملاقين أفلاطون وأرسطوء. أصبحت المكتبات الخاصة أمرًا شائعًا بين كيار العلياء والأدباء . 

والفلاسفة, ثم كانت مكتية الأكاديية أشمل مكتبات اليونان القدية. 
) وامتدادًا للحضارة اليونانية القدية كانت مصر البطلمية. وكانت مكتبة :الإسكندرية, تلك المكتبة 
الق..امتد تشاطها ليعتمل .ما يكتيه هراك البعرت وور النشر الكيرى ى عالنا المعاص. كانت 
النصوص اليونانية توثق وتدرس دراسة منظمة فى مكتبة الإسكندرية, ومن ثم يمكن الحكم بصحة نسب 
الكت إلى مؤلفيها أو بطلان النسب» وكانت المكتبة تقوم بإنتاج عدد كبير من نسخ الكتب تطرح 
للبيع. وكانت تجارة الكتب احتكارًا لا ولمتحف الإسكندرية وظل هذا الاحتكار حتى أيام قيصرء ؤيذكر 
.. المؤرخون جوانن عن فصارس مكتبة الإسكندرية إنها كانت تحوى قوائم للشعراء وأخرى للكتاب. ‏ 





(N.‏ الفريد هيسيل تاريخ المكتبات (ترجة د. شعبان خليفة) - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة 1۹۷۲ ص ۲ وما بعدها. 
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تصنيف فکان حو ی 0 الكتاب وأستهلاله وعدد 0 وبفيت هذه ا اللوحية | 


تحتل منزلة رفيعة وكانت أساس جميع. الأعمال البيلوجرافيا فى العالم القديم. 


ومع انتصار الرومان على اليونان فق اضر اند ا اا الرومانيون - القرن الثافى قبل ' 
الاد ك اون ال بلادف بالات الراب فا باون هن اعات وما كاد القرن الأول قبل الميلاد 


يقترب من نهايته حتى كان حب الكتب قد انتشر بين الأرستقراطية الر ومانيةء وكان « شيشر ون» يعقز 
جموعة كتية اغتدازا كيرا ويعتيرها قزة"“بيتة: وكان.صديته -« اتيكوس # اول لاخر ين ال ومان 
الكبار حتى لقد وجد فى نفسه الجرأة لينافس الإسكندرية فى تجارة الكتبء ثم بدأ القياصرة فى إنشاء 
المكتبات وفى بداية القرن الرابع الميلادى أصبحت المكتبات العامة فى روما ثمانية وعشرين مكتبة, 
وحاولت المدن الإيطالية أن تحذو حذو روما فى مجال المكتبات. وكانت عادة كبار القوم فى العصر 
الزرومانى أن متلكوا مكتبات فى قصورهم., وأن يحتفظ أثريا ياؤهم بعدد من العبيد المتعلمين لينسخوا لم 
الكتب. 


الات ف القضور الورسطى : 
إن التاريخ الواقعى لا يخضع دان لسياق التجريد العلمى» لذلك ارش ليسوا متفقين على 
بداية العصور الوسطى ولا على نهايتهاء ولكن بصفة عامةء كذلك فإن مثل هذه المصطلحات الأوربية 
- لا تعنى المدلول نفسه بالنسبة للوطن العربى فالعصور القدية أو الوسطى فى أوربا ليست قدية أو 
وسطى عند العرب» وبرغم ذلك التحفظ فإننا نستخدم التعبير الأوربى باعتباره التعبير السائد ونحن 
نؤرخ للمكتبات. 
کف اعم الات و ال وة الل جل ارو عا لر ق اة و 
ذلك تغير الشكل المادى للكتاب من لفائف البردى إلى مخطوطات الرق ذات غلاف يابس على هيئة 
الكت الحديثة. ولكن المكتبة لم يطرأ عليها الكثير من التغيير ففى خزائن ع كتب البردى حفظت الكتب 


جه 


فى شكلها الرقى» ونظرًا لمزايا الرق فى قوة الاحتمال. وفى إمكان الكتابة. على الوجهين نقلت كتب من 2 


لفائف البردى إلى الرق» ويرجح «الفريد هيسيل» فى حديثه عن المكتبات فى العصور الوسطى «أن 


الشكل الرقئ للكتاب كانت تدعو إليه المسيحية وهى القوة الدينية الصاعدة إذ ذاك. بينا تمسكت ٠‏ 
ا ا سي تر وا ظ 


رات المكتبات بعد انتشار المسيحية ملحقة بالكنائس اة وخلال العصور المسيخية الأول 
تمكن الرهبان فى الشرق من نسخ عدد كبير من المخطوطات. باعتبار أن ذلك خلا 5نا ومن شعارات 
العصور الوسطى ذات الدلالة فى محال أهمية المكتبات فى الأديرة بصفة عامة قوطم إن الدير بدون 
خزانة ب مثل القلعة بغير سلاح. 


وابتداء من E‏ اة بدا نوع من التغيير فى الحياة الثقافية الاووكة a‏ 


0 


Yo 

التخيير تى تحجر ير العلماتيين أتقسهم من سلطان الكتيسة.ء وكان طلاتع هولاء المتجر رين من النيلاء 
المدن الكبيرة الجديدة. والحياة الأرستقراطية الأوريية الميالة للأدب ويخاصة الشعرء وقد اتعكس ذلك 
كله على مكتيات القرون الوسطى المتأخرة. ويخاصة مع ظهور الجامعات فى أورياء وظهور السوق 
التجارى للكتاي. وأصيحت المكتيات تتجه أساسا إلى خنمة المعرفة ومعاهد النراسة يطريقة أكثر عا 
كان قى آواتل القرون الوسطى» وأصيحت الملحقة بالأديرة والكاتدرائيات والکتائس. 


المكنبات قى عصر التهضة: 
يرى «القر يد هيسيل » أن مبداً فت المكتيات للاستعمال العام من أهم الخصاتص الى تمیزت پا 
٠‏ مكتيات عصر التهضة عن مكتيات العصور الوسطىء وإلى جاتب ما يراه «هيسيل » فإن مكتيات عصر 
التهضة شهدت الكتاب المطيوع إلى جاتب الكتاب. المنسوخ. ولكن ما هى آثار الطباعة فى تطوير 
المكتبات. يبب «هيسيل» بأن الأثر الأول هو اتقصال العلاقة بين المناسخ والمكتيات إلى الأبد. فلقد 
كاتت المكتبات والمتاسخ مرتبطة ارتياطًا وثيقا بعضها بيعض من العصور القدية إلى العصور الوسطى 
ثم فى أوائل عصر التهضة أما فى القرن السادس عشر ويسيب انتشار الطباعة انفصمت العلاقة بين 
صاتعى المخطوطات وجامعيها إلى الأيدء والأثر الثاق من آثار الطباعة فى تطوير المكتيات يتمثل فى. 
الزيادة اطائلة فى إنتاج الكتب. ومأ 0 من ظهور العديد من المشاكل المكتبية غير. المتوقعة وأوها 
تغيير نظام ترتيب الكتيه ٠‏ آ 
ولقد شهد القرن السانس عشر إهمال اك الكثير من المكتيات الكنسية فى ألمانيا وسويسرا 
-. وفرنسا وإنجلتراء وقى المعايل بيدأت نشأة مكتيات اليلديات فى المدن الأوربية تلك المكتبات الى عکن 
اعتيارها مكتيات عامة “برغم أن فتة متميزة كانت تمثل روادهاء وشهد القرن السابس عشر أيضا 
طريقة وضع الكتب على الرفوف الحائطية. كبا شهد الإسراف فى فخامة: تجليد الكتبء أما القرن 
السايع عشر ققد شهد الاهتمام بالتصنيف ويالكتب العلمية. وفى القرن التامن عشر ألحقت و 
الوثاتق بيعض الكتيات الكيرى. ٠٠ ١‏ | 
< المكتيات ف العصر الحديث: 2 
لعل أهم ظاهرة فى العصر الحديث تتعلق بالمكتيات هى نشأة المكتيات الوطتية. تلك ئ الظام : الى 
تتركز فى نشأة مكتبة رئيسية فى الوطن تسمى المكتية الوطنية أو القومية أو الأهلية. والى ترتيط يصدور 
قواتين الإيداع القانونى .لا يتشر من كتب فى تلك المكتية. وأوضح مثلين للمكتيات القومية قى العصر 
الحديث هما: المتحف اليريطانى فى لتدن British Museum‏ والكتية الوطتية الفرنسية فى ياريس 
Biblitheque National‏ : ثم تلحق بها تاريخيًا مكتبة الكو نجرس الأمريكى فى E‏ وج 
Congress >‏ ولكتيا ا الآن. قئرة وأتساعا. ١‏ 
ويعد المتحف الير يطاق من أشهر المكتيات الوطتية فى عالمنا المعاصر. والذى يرجع تاريخ اقتتاحه 
“ل عام 6 لكل راغب ى الدرس والاطلاع كا نص تانتوته يذلك. ومنذ إنشائه كانت مقتتياته 
تنمو ياطراد من الهيات الكبيرة مثل مكتبة الملك جورج الثالث. ومن القوانين التى يصدرها البرلمان بين 


Yov 
` الحين والآخر بإضافة محموعات من المكتيات إليه» ولكن الانطلاقة الكيرى للمتحف باعتياره مكتبة‎ 
.وطتية كبر اعت غل ند ان متحمس يدعى أنطوق بانيتزى تستتمد! بإدمغمة النى ل‎ 
A معتتيأته تصل إلى مليون حلد ف عام‎ 

وى ياريس تعد المكتبة الوطنية حصلة جهود طويلة تى سبيل إنشاء مكتبة وطنية فى فرنساء قمنق 
الثورة الفرنسية عام ١۷۸۹‏ صدر قانون فى نوقمير من العام نفسه يجعل مكتيات الكتائس ملكا للدولة. 
وبعد ثلاث سنوات صودرت مكتبات النيلاء والأرستقراطيين المهاجرين خارج قرنساء ثم مع غزوات 
تايليون عادت الجيوش الفرنسية المتتصرة من هولندا والماتيا والتمسا وإيطاليا بالكثير من الكتب 
القيمة إلى ياريس.. كل هذه الروافد للكتب صيت ف المكتبة الوطتية التى صدر ها قاتون فى عام 

1ك يقضى يإكمال اه من مقتنيات المكتيات ا ق ا 7 بصدور قواتين ا 
مبتاها التمط ري للمتحف اليريطاق. وكان حماس الأمناء ا ف التهر. سة والتصتيف 
والتنظيم عاملا مساعدا لتأخذ المكتية موقعها المرموق عايًا. 


إن أكير مكتية وطتية فى عالنا المعاصر هى مكتية الكونجرس الأمريكى. تلك التى أنشئت فى عام ' 
۰ ثم لحقتها الكوارت بالحريق عام ١8١4‏ حين غرًا الجيش اليريطاق واشتطون فدمرها تَامًا ثم 
أعيد إنشاوّها. ولكن الحريق الثانى داهها عام 34176 ثم الحريق الثالث عام١186.‏ ولكنها اتتقلت إلى 
میتی جديد عام ۱۸۹۷ وكانت مجموعاتها تبلغ 4٠١‏ آلف جلد و٠١٠‏ ألف تشرة. وقى عام ١817‏ عين 
لها آمين معاصر يدعى هريرت يوتنام الذى ظل يتميها حتى أحيل إلى المعاش عام 213724 وقد بلغت 
بجموعاتها ستة ملايين محلدا. 


وتقع مكتية الكونجرس قى قلب واشتطن العاصمة فى مواجهة مينى الكونجرس. وتحوى ثلاثة مياق 
ضخمة. وقد رادت محتوياتها لى مطلع العقد التاسع من القرن العشر ين عن عشرين مليون كتاب. 
مصتقة داخل أجهزة الكمبيوترء وقد تأسس فى عام ١1480‏ قسم خاص بالشرق الأوسط فى المكتية 
يضم معظم الكتب التى تصدر ق اليلدان العر بية وتركيا وإيران وافغانستانء وتزود الكتب العربية قى 
مكتبة الكونجرس كل عام ببعدل ألف كتاب أو أكثر هذا إلى جاتب الصحف والدوريات التى تصدر فى 
الوطن العربى. ومن المعروف أن ن مكتتبة الكونجرس تضم مقتنيات يحوالى - -1 لغة وأتها تشيه مرصذا 
أرضيًا ا تر وى الك الارضة ن كنب ودورنات: وخزتا متجددا لآهم ما يصدر فى العالم. 


القارىء 

لا يمكتنا أن تتحدث عن توزيع الكتاب دون الحديث عن القارىٌ لأنه «المستقيل» أى «المتلقى» 
لوسيلتنا الإعلامية « الكتاب ». ولقد أجر يت يحوث عديدة فى يلدان العالم عن عادات القراءة وأحوال 
. القراء. وقامت «اراك» فى مصر بيحث من هذا القبيل العقد السايع من القرن العشرين اتصب 
أغليه على قراء الصحفء ولم يلحق يه بحث آخر بعد ذلك. وق الحلقة الدراسية التى أقامتها اليونتسكو 
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: حمود ازو ' أهمية دراسة السوق لنجاح نسو بی الكتاب العربى, وأشار بأن مثل هذه ا ' 


تهدف إلى تحديد نوعية الطلب على الكتاب. وخصائص المستهلكين الحاليين والمرتقبين, كا أنها تشمل 2 
اننا تحديد حجم الطلب المتوقع. والذى على ضوئه تتحدد الكميات المطبوعةء وقال إنه للقيام بهذه ' 
الدراسات يمكن الاعتماد على المصادر الأولية للبيانات والمصادر الثانو ية هاء وللقيام بجمع البيانات من 


مصادرها الأولية فإنه يمكن أن يتم ذلك عن طريق الاستقصاء أو الملاحظة, ويتطلب ذلك إعداد قوائم 


الأسئلة والملاحظة واختياراالمقابلين (الباحثين) وتدريبهم والإشراف عليهم, وتحديد المجتمع الذى ستتم 
عليه الدراسة, ونحديد نوع وحجم العينة, واختيار مفردات ألعينة من ججتمع البحث. ويتطلب تحليل 
البيانات الاعتماد على أسلوب التقدير الإاحصائى, وعلى ات اختيار معنوية الفروق. 
ويتم اختيار نوع الوق و لتحديد ا ستراتيجيات القراء. حيث يفاضل الاقتصاديون ويقارنون 
بين السوق العممة Undifferentiated Marketing‏ وتعنی نشر الکتب بشکل واحد وبنفس 


الموضوعات لجميع القراء فى السوقء وبين التركيز 0086681538108 وتعنى تركيز دار النشر على أحد 


أجزاء السوق وقصر النشر طاء ثم مقارنة ذلك بتجزئة السوق 72©212108ع56 أ71311 وتعنى تحزئة 


السوق وفق خصائص القراء المتنوعين من حيث السن والجنس والتخصص والمهنة والمرحلة الدراسية 


والدخل وما إلى ذلك. ثم نشر مجموعة من الكتب. تضع فى الاعتبار هذه الخصائص. 

والقازى» مع الكتاب فى حالة مختلفة عن المستمع مع الراديو أو المشاهد مع التليفزيؤن: إن القاريء 
طرف فى العملية الإعلامية ذو فاعلية وديناميكية خاصةء يقول « سارتر» ٠‏ ناه حين يقرا يكون 
فى حالة تنبؤ وانتظارء فهو يتنبأ بنهاية الحملةء وبالجملة التالية. وبالصفحة بعدهاء وهو منتظر أن يؤكد . 
تلك الصفحات بتنبؤاته أو ينفيها. فالقراءة تتألف من عدد جم من الفر وض» ومن أحلام متلوة بيقظة 1 
ومن ضروب من الأمل واليأس. والقراء سباقون على الجمل التى يقرءونهاء يتقدمون فى ذلك نحو 
مستقبل .محتمل ينهار فى بعض أركانه أو يرتفع كلها تقدموا فى القراءة. 0 

ويضيف بأنه لا يصح أن نعتقد أن القراءة عملية آلية بتأثر بها القارى“ با حر وف المکتو بة کا تتأثر 
لوحة آلة التصوير بما يتعكس عليها من ضوء. فإذا كان القارئ شارد اللب أو متعبًا أو أحمق أو 
مضطرب الفكر, أعياه إدراك كثير من العلاقات المصورة فى العمل الأدبى. فلا يصل إلى درجة إشراق 


الموضوع فى نفسه كما تتقد النارء وفى هذه الحالة يعى بعض الجمل التى تتراءى لعينه فى ظلام الغموض, 
وكأنها تنظيم عن طريق الصدقة, أما إذا كان القارئُ فى خير حالاته, فإنه سيجلو لنفسه من وراء 
الكلمات صورة مركبة لا تعدو كل جملة فيها أن تكون ذات وظيفة.جزئية. وقثل هذه الصورة فى 
القضية التى يريد الكاتب نفيها: أو تاتا أو فى الموضوع أو فى المعنى العام». 


هذه العلاقة الحميمة بين القارئ والكتاب هى مفتاح توزيع الكتب إذا تضافرت أطراف صناعة ' ظ 


۰ لتحقيق 2 وهذا العام والتعاون بين الأطراف المشتركة فى إنتاج الكتاب هو الذى جعل ! 





' فبراير ۸ اهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠١ - ١ حلقة دراسية عن مشکلات إنتاج الکتاب | العربى بالقاهرة من‎ )٠١( ١ 


| اغا مع منظمة اليونسكو. ' 


+88 دض‎ 535/١ ~~ جالاً ول سارتر ما الأدب ؟ (ترجة د. محمد غنيمى هلال) س الأنجلو المصرية - القاهرة‎ )١١( 
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4" 
رئيس نقابة الناشرين الفرنسيين فى العقد التاسع من القرن العشرين يقول إن قضية احتياجات القراء 
من مصنفات هى قضية التوزيع» ونجاح كتاب دون أخر مها اختلفت قيمته يتوقف على عوامل كثيرة 
منها الطباعة والتوزيع والدعاية والتوقيت والتقييم. 
بهذه الاعتبارات المختلفة نقول إن القارىٌّ هو هدف التوزيع. وأنه كلما تيسرت الدراسات عن 
القارۍ وميوله واتجاهاته كلما حقق موزعو الكتب النجاح. 


[ خاتمة‎ 0٠ 


قى ختام الحديت عن صناعة الكتاب وتشرهء تبين لنا الدراسة 0 للنشر روحا عامة. وأن النشر 
ياعتياره صتاعة وياعتياره مهتة وباعتياره ثقافة وإعلامًا وغير ذلك. يثل يأيعاده المتعددة روحاء تلك 
الروح الى تجعل هذه الأيعاد المتعددة متجاتسة وإيجابية يرغم أى قصور قى يعد من أيعادها. ولكى 
تصيح هذه الأيعاد مثل أعضاء الجسم. ولكى تصيح كائتا حيًا. . لايد لتا - كعري - أن تدرك روح 
التشرء . وآن تضع قاريتا فى تهر النشر مع التيار, أو أن تفرد شراعه فی اتحاه الريح. وكل إضافة مطلوية. 
مثل دعم الدولة للكتاب. ومثل تخفيض أجور تقله. ومثل إعفائه من الضرائب.. ولكتها تظل إضافات. 
وليست أساس التشرء وليست جوهر عملية التشرء:لأن النشر فى التهاية يعيش يروخ النشر. 

بعد إدراكتا - كتاشرين ومؤلفين ومثققين - للحقيقة الأولى فى مشكلة التشر وهى روح النشرء 
تستطيع أن ننظر فى جوهر المشكلة التى تواجه صتاعة التشر فى الوطن العربى. وهى كيف يکن أن 
. مخلق للكتاب اهتمامات - غير مدرسية - لدى الجماهير. فى ضجيج اهتماماتهم بياريات كرة القدم, 

ومسلسلات التليفزيون. والأغتيات المايطة ثقافيا. إلى جاتب هموم الحياة اليومية؟ 
03 ويعد إدراكتا لروح النشرء وجوهر المشكلة العربية فى النشرء يكننا أن تحدد ظواهر المشكلة 
وتحللها وقحص إراء الكشاب الذى وصفوا طرق حلها. 
واأول ظواهر مشكلة الكتاب العربى المعاصرة هى ضعف نشره. أو يمعنى أدق تخلف النشر العربى. 
ويكاد معظم الكتاب الذين هتمون بهذا الموضوع يجمعون على أن أسباب تخلف إنتاج الكتب فى 
الوطن العربى هى: 

١٠‏ - الاحتكاكات السياسية بين الحكومات العربية والعوائق الإدارية. 

۲ - التخلف العام فى المجتمعات العربية وأهم ظواهره انتشار الأمية. 

۳ - غياب المؤسسات. الكيرى للتشر والتوزيع على المستوى العربى. وتؤكد الإحصائيات الدولية 
ظاهرة التخلف فى إتتاج الكتب ف الوطن العربى. قوق إحصائيات اليوتسكو لعام ١1919‏ تنجد أن 
أمريكا الشمالية أنتجت ۲ر٥٠‏ من كتب العالم» وآسيا (دون الدول العر بية) أنتجت ١ر١١‏ من كتيب 
العالم, بل إن أمريكا اللاتيتية أنتجت ت ۳ار من كتب العا فى حين أن الدول العربية لى يصل إنتاجها 
الى واحد ق المائة من كتب العام إذ يلع ۹ر فقط. > يبرغم أن تعداد العرب فى عام 1١11/7‏ يلغ 0ر5/ من 
سكان العالم. وتزداد المقارنة وضوحا إذا عرفتا أن إجالى عتاوين الكتب الصادرة فى ۷ فى 
. الوطن العربى يلع ٥٠٠٠‏ قى حين أن سويسرا التى بياغ تعدادها ٣را‏ مليون تسمة أنتجت ۹۹۸٩‏ 
عنوانا عام 197/1 وقى العام نفسه أنتجت يلجيكا 5414 كتايا فى حين أن تعداد سكانها يصل إلى 
عشرة ملايان تسمة. 

° 


۲۹1 

وحمل الدكتور إلياس فرين''' المشاكل التى تواجه الكتاب العربى فيا يلى: 

١‏ - قلة الإنتاج فى العناوين وى عدد النسخ. 

۲ - تدرة الكتاب العلمى. 

- كثرة العراقيل أمام استيراده فى البلدان العر بية, وهی أكثر بكثير من الكتاب الأجنبى يسبب 

۳۴ السياسى وبسبب مشاكل تحويل العملة وبسبب مقاطعة بعض الدول لبعضها البعض. 

٤‏ - غياب شركة توزيع كبرى على. مستوى الوطن العربى. 

6 - صغويات ول تزوير الكتاب. وعركز دور النشر فى القاهرة وبيروت. 

ويحلل أسباب الأزمة.أو المشاكل التى تواجه الكتاب العربى بأنها: 

١‏ - انتشار الأمية. 

۲ - عدم دعم الكتاب مثل دعم الخيز. 

۳ - الرقابة الشديدة بين الدول العربية على كتب بعضها البعض. 

٤‏ - وحود مؤسسات بدائية للنشر. 
ه - الإرهاب الفكرى يثل عائقا أمام المؤلفين. 
- تشر الكثير من الكتب العلمية للمؤلفين العرب باللغات الأجنبية. 

ثم يصل الكاتب إلى تصور الحل قائلا: «يمكن أن نقترح حلين مختلفين و الكتاب العربى 
ولتطويره. الحل الأول هو حل جَزئى أو مرحلى. يقابله حل جذرى حاسم؛ ومكن أن تتضمن عوامل 
الحل الجزئى وأسالييه الخطوات الآتية: 

١‏ - الدعم المالى والمادى للكتاب. ويشمل ذلك طبع الكتاب على نفقة وزارة الثقافة أو الإعلام 
ليلد .ماء أو شراء كميات معيتة من كتاب مامن قيل بلد ما. 

١‏ - رقع الرسوم الجمركية عن الورق المستورد للكتاب. 
۳ - إنشاء مزيد من دور النشر فى البلدان العربية وخاصة فى البلدان التى لا تملك حتى الآن دورا 

- إقامة معارض للكتاب فى المدن والقرى وإجراء تخفيضات تصل إلى 70 / من سعر الكتاب. 
وتشجيع القراءة والمطالعة فى المدارس والمتازل. وتعريف الكتب الجديدة فى الصحف والمجلات ونقدهاء 
وإخراج الكتاب بشكل جذاب. 


ما الحل. الجدرى فيراه فيرا يلى: 

- اعتيار الكتاب مثل رغيف الخبر. 

فصل الكتاتن. عن الساسة والخلافات جن الدول. الع نة. 

- تأمين المناخ المتاسب لإبداع المؤلفين. بتأمين الحرية الفكرية وتشجيعهم. 
- إنشاء مؤسسات كبرى للنشر والتوزيع. 


ng a 
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۹۲ 

mo‏ بين إنتاج الكتاب وخطة التنمية. 
5- القضاء على الأمية وخلق مجتمع متعلم يقتنى الكتاب . 

| والدكتور عبد الحميد يونس يرى ضرورة تحرير الكتاب بل وتحرير الفن والعلم والثقافة من. 
مشكلات السياسة, ذلك لأن الغالم كله يعترف بأن التربية والثقافة والعلم لها من المكانة ما يبعدها عن 
' وجوه الصراع السياسى وشبه السياسى, والكتاب العربى من أعظم أجهزة الفكر والفن فى العام ' 
٠‏ العربى, بل والإسلامى, وإذا كنا نحس باستغلال الثقافة وكأنها من وحدات الإعلام, فإن ذلك لا يقلل 
مق مكاتكهاء وكل نا ضبينا من التروير أو إنباءة: الاستتلال :قو" لضي الاي ل علو ا م 
تقدير الكتاب ورعايته انظ عل موه فإنه لا حمل خلية من كياننا الإنساق فحسبء ولكينه 
بحافظ على أهم كنز عند الإنسان وهو الثقافة بل إنه وسيلة الاتصال بين الأجيال والأمم العاف 
الاتصال بين الآحاذ والجماعات فى إقليم أو وطن" ». 

والواقع أن وحدة الثقافة العربية تشل فاعليتها الاحتكاكات السياسنية والخلافات العقيمة بين 

' العربيةء وإذا كانت المقاطعة حركة تؤثر على نشر الكتاب العربى وتوزيعه فإن الإهمال‎ ET 
سوف يؤدى نفس النتيجةء ويثل الاتحاد العام للتاشر يغ القري:صورة السكوق: أو 2 ا ف‎ 
السكون.‎ ۰ 

غود انشناء عاد الناشرين العرب ال عام ١97١‏ حيث أوصت الخحلقة الأولى لتسيير 8 ) 
الكتاب العربى اق ت وا ا ا ا بإنشاء لجنة تأسيسية على الفور لاتحاد 
.:الناشرين العرب يكون مقرها القاهرة. وفى عام ١4177‏ عندما انعقد مجلس جامعة الدول العربية فى 
الرياض وافق على توصية لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية التى جاء فيها إنه من العوائق التى تحول ‏ 
:* دون انتشار الكتاب العربى وتيسير تداوله. عدم جرد راطا وة بن الاك ن الريب تجمعهم على 
خطة وهدف مشترك تتجه إليه جهودهم» وبهدف إليه نشاطهم العام» وكان نص ا التى أقرها ٠‏ 
المجلس على النحو الآقق: ٠‏ 

«إنشاء اتحاد عام ا الترت م و اغ تكو ين اتحادات محلية فى البلاد العربية 
تشمل المشتغلين بصناعة الكتاب فى كل منهاء وترتبط هذه الاتحادات المحلية ارتباط المصلحة المشتركة 

والواجب المشترك». ) ) 
۰ ويروى محمود عبد المنعم مراد أول أمين عام للاتحاد التجر بة فيقول إنه مضت ست سنوات فلم 
ينفذ شىء, ولم يتيسر للجنة التأسيسية التى أوصت الحلقة الأولى بإنشائها فورًا أن تجتمع أو تمارس 
نشاطهاء ولكن جرت فى خلال هذه السنوات خطوات أخرى على الطريقء منها إنشاء اتحاد للنإشرين 
ف مضو صدر بتاسسية قاتوى وافق. علي خلس الامة خد منافشات مستنيطة: وبدأ الاتحاد الملصرى . 
"عارس نشاطه واكتسب شخصيته الاطباريةوضه الأخلبيةالساحقة من كور النشرى القطاعنة العام 
ا والخاص والمؤسسات الصحفية المعنية بنشر الكتاب. كبا أنشىء فى لبثان اتحاد للناشرين ضم عددًا 
كبيرا من دور فى لبنان» ثم عقدت الحلقة الثانية لدراسة سا تسيير تداول الكتاب العربى فى ! 1 





دای وت ا الكتاب الف - يحلة المصور - العدد ۳۰٤٤‏ بتاريخ .1481/7/1١‏ 


۹۳ 
يناير ۱۹١١‏ بالقاهرة فأصدرت توصيات عملية فى سبيل إنشاء الاتحاد العام للناشرين العرب» وخلال 
الحلقة التی استمرت من ۲٢‏ إلى ۲۷ يناير ثم إنجاز مشروع القانون الأساسى للاتحاد وفى ختام الحلقة 
تم إقرار المشروع بعد نعديله» وقد أقره مجلس الجامعة عندما عقد اجتماعه فى القاهرة فى مارس 
2 ,, وكانت المادة التاسعة عشر للقانون الأساسى للاغاد تنص على أنه يعتبر الاتحاد قائ ممجرد  ٠:‏ 
موافقة كل من يحلس إدارة اتحاد الناشرين بمصرء واتحاد الناشر ين بلبنان على الانضمام إليه واعتمادا 


ا على هذه المادة اجتمعت الجمعية العمومية للا تحاد الشاي فى مأرس 4۹۹ وفررت الموافقة على إنشاء : 


الاتحاد العام للناشرين العرب والاشتراك فيه. واجتمع يجلس إدارة الاتحاد المصرى فى أأيريل 1134 . 
وقرر التصديق على القانون الأساسى للاتحاد العام للناشرين العرب والإشتراك فيب وبذلك أصبح . 
الاتحاد قاتا قانوناء وتشكل المجلس المؤقت للاتحاد. واختار أمانة عامة مؤقتة وحاول الأمين العام 
القيام بكافة الأعمال من وضع لائحة داخلية للاتحاد والاتصال بالاتحادات المحلية والناشرين العرب 
والقيام بكافة الإجراءات التى يقتضيها استكمال إنشاء الاتحاد وتشكيلاته. 


ولكن الذى حدث بعد هذا العناء يدعو إلى الأسىء لقد تجمد الاتحاد. فقد انعدمت موارده المالية, 


0 فلم يسهم الاتحاد المضدئ بشىء» وم يسهم الا تحاد اللبنان بشیء؛ وهكذا توقف حتى طبع المطبوعات 


اللازمة للاتاد. أو إرسال المراسلات البريدية. . وأصبح الاقاة عا غل ورت اران حط العف 
3 واقترح الدكتور صليب بطرس فى الحلقة الدراسية التى نظمتها اليونسكو بالقاهرة عام 1914 عن 
مشكلات إنتاج وتوزيع الكتاب العربى النقاط التالية: 

١‏ - إحياء اتحادات الناشرين القطرية واتحاد الناشرين العرب ت ارات الق ات س 
لتخلف الدولة عن مساعدة النشر. 

۲ - تغبير نظرة الدول العربية للكتاب. Î‏ 

- تبنى الجامعة العر بية» ومنظمة التر بية والثقافة والعلوم العر بية -» ويجحلس الوحدة الاقتصادية 
الغريية فكرة اتشاء اتفاقية الكتات أو اتقاقية الكلمة المطبوعة تنظم قيف بور بار ولا اة 
و وتنظيم العلاقات التجارية والنقدية. 

+ إنشاء هيئة عر بية للتدريب فى كافة نواحى الإإنتاج ادى رطم اال السالة القبة ن هذ 
المجال بين أقطار الوطن العربى. | 

وخلال العقدين السابع والثامن من القرن العشرين عقدت عدة حلقات ا 0 ل 
تداول الكتاب العربى ونشره. ثلاث منها تحت مظلة الجامعة العر بية. وبعضها تحت مظلة اليونسكو 
والبعض الآخر من ان ما و اون وا وا ق 

وأهم الحلقات بغير منازع الحلقات التى عقدتها جامعة الدول العر بيةء وكانت الحلقة الأولى فى لبنان 
عام ,197١‏ ثم كانت الثانية فى عام ١979‏ بالقاهرة, أما الثالثة فكانت فى عام 1975 فى الدوحة ‏ 
بقطر. وقثل توصيات الحلقة الثالثة خلاصة جديرة بالاهتمام والتقدير فى سبيل تنمية الكتاب العربىء 
ومن واجب الأمانة العلمية أن نوردها غير منقوصة. وهى على النحو التالى : 


“٤ 


) 3 : وضع الكتاب العربى e‏ تداوله: ‏ 

١‏ - توصى الحلقة بضرورة إجراء استقصاء يغطى العالم العربى بلدا يلداء اموق ات ارا 
القرائية ورغياتهم. والاستفادة منه فى تكوين الميول القرائية وتنميتها عند النشء. وبذلك يتم الاعداد 
السليم لحلقة قادمة. تحدد فيها الاتجاهات. المطلوبة لنشر الكتب. على أن تتولى المنظمة ذلك عن طريق 
مراكز متخصصة. 

۲ - مع تسليم الأعضاء مبداً الرقابة الموجودة فى بعض البلاد العر بيةء فإن الحلقة توصى الدول 
العر بية يأن تكون إجراءات الرقابة سريعة, وأن تكون قراراتها معللة. ٠‏ وأن تبنى على أساس واضح. 
بحيث يعرف الناشر والمؤلف ما هو ممنوع, > وما هو مسموح به.. 

27 وض الحلقة المنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم أن تؤلف لجنة م ين التتمهين بحت 
إمكانية عقد اتفاقية حسابية خاصة. بقصد تيسير المعاملات المالية الخاصة بتداول الكتب والمواد 
الثقافية بين البلاد العر بية. 

٤‏ - توصى الحلقة مجلس الطيران المدق بالدول العر بيةء بأ بأن يخفض أجور الشحن الجوى على 
0°« كا هى الآن إلى أقصى حد ممكن. 

- توصى ال محلقة المنظمة العربية للنقل. بأن تسعى لإيجاد خط بحرى عربء ير بط يين اليلدان 
۳ بية الموجودة على البحر الأبيض المتوسط, مثل: بيروت والإسكندرية ؤينغازى. وطرابلس, 
وتونسء والجزائر. وطنجة. فإن هذا الخط البحرى وغيره من الخطوط فى البحر الأحمر والخليج العربي». 
من شأنها أن توصل الكتاب العربى فى وقت سر يع. 0 اا 0 

1 - توصى ال حلقة بإلغاء جميع الرسوم المفروضة على استيراد وتصدير او ج البلاد 
العربية. أسوة بالبلاد الأخرى. التى أعفت الكتاب من جميع الرسوم. ) 

٠‏ 7- بعد أن لاحظت الحلقة استفحال تزوير الكتبء 8 توصى المنظمة بأن تطالب الحكومات 
ألعر بية, بأن تتضمن قوانينها عقو بات مشددة: وان تطبقها بحزم على مزورى الكتب المعتدين على 
توق أضخاناء ومن هده الق نات مج رخ الى عى اون ومنعه من مزاولة عمله كتاشر. 
كا توصى الحلقة. بأن تفرض الدول العربية وجوب د شهادة تثيت منشأ الكتب الداخلة إلى 
ىا توصى الحلقة NES‏ يقوم مقامه). يأن كى له دور إيجابى فى 
مكافحة التزوير.' ظ 

وتوصئ الحلقة اتحادات التاشرين العر بيةء يأ بان یسعی کل منہا لوضع شروط ومواصفات ثقافية 
وأخلاقية مناسبة. تخول الناشر ممارسة مهتتهء. وذلك بغية رقع مستوى النشر فى يلاده. 

م - لاحظ الأعضاء عهم الإقبال على قراءة الكتب العلمية, وندرة الكتب المنشورة فى الحقل 


العلمى. رادا أن من الوسائل المفيدة لسد هذا النقص. لتشجيع التأليف العلمىء وبخاصة کش 
الأطفال العلمية المبسطة. وكتب الكبار حديثى التعلم. وذلك بأن تشترى الحكومات العربية كميات 


10 
كبيرة من هذه الكتب. تشجيعا للتاشرين على نشر هذه الكتب» والاتصراف عن الكتب الضارة. 
- 2 الحلقة. بأن تخصص جوائز أخرى على مستوى الوطن العربى» وأن تزيد من وسائل 
ال فا 
١‏ - توصى الحلقة التناشرين يأن خفضوا - ما أمكن - أسعار - الكتب. وتنفيدًا لذلك 
تجضن متم تقر الكثي العتدلة التي و كات علينة مغيرة: وة الكب الكبية: 

١‏ - أدركت الحلقة ما لمعارض الكتاب من فائدة كيرى. ورأت أن تطالب الاتحاد العام للتاشر ين 
العرب أن يوسع نطاقها. بحيث يضيف إليها معارض متجولة. تنتقل فى الداخل والخارج. 

55ح توضى الحلقة التاشرين:: بان تكون قوائم التعريف بمطيوعاتهم ERY‏ 
اا ومستو فيه كافه المعلومات» من حيث الشكل والمحتوى. وأساء المؤلفينء. والمتر حمين, والمحفمين. 
وتاريخ النشر ورقم الطيعه والثمن. 

٠‏ - توصى الحلفة الدول العربية والتاشرين» عساعدة المنظمة العربية على إصدار نشرة 
المطبوعات العر بيةء وذلك بتكليف دور الكتب الوطنية أو الهيئات التى تقوم مقامها. وكذلك الناشر 
يتزويد المنظمة بقوائم (بيليوغرافية) كاملة بالانتاج العربى من الكتب فى كل دولة. ولك فى 9 
ا 

5 - تدرك الحلقة أن اليلاد التى تشجع السياحة فيها تحدد سعرًا سياحيا جيئ للسائح أن يحصل 
نفس الع اذى يدفه سات على سلع وخدمات أكثر. وهى أن الكتاب ليس أقل استحقاقا للرعاية 
من السياحة. ولذلك توصى ان يعامل الكتاب تفس المعاملة عند دقع ما يقابله من ثمن بشرط المعاملة 
بالمثل. 

٥‏ - توصى الحلقة يأن تشجع الدول العربية تداول الكتاب» بالعمل على التعريف يالكتب 
الجديدة يواسطة وسائل الإعلام كافة. عن طريق تحليل هذه الكتب ونقدها وتقويهاء وأن تتيادل فيا 
بينها برامج الإذاعة والتليقزيون الخاصة بالكتب تعميًا للفائدة. 

TT توصى الحلقة المنظمة العربية. يالعمل على التنسيق بين الدول‎ - ١ 
الترات العربى والإسلامىء وقى ترجمة الكتب المفيدة. وتشجيع الإنتاج المشترك بين دور النشر المختلفة.‎ 

۷ - تنوه الحلقة بأهمية الدور الذى تقوم به الطيئات العلمية الناشرة فى تيسير تداول الكتاب 
العربى فيرغم اعتماده أساسًا على الإهداء. أو التيادل. قبل اعتماده على البيع أو التسويق, إلا أنه 
يسد فراغا ملحوظاء من حيث إتاحة فرصة تداول الدراسات الجادة من تقارير وبحوت وأطر وحات. 

ولذلك. توصى الحلقة الحيتات العلمية التاشرة بزيادة وسائل التعريف فيا بيتها. 

ثاتيًا: دور المكتيات المدرسية والمكتيات العامة فى تيسير تداول الكتاب العربى. 
- توصى الحلقة السلطات التريوية فى الدول العربية. بأن تكون المكتية المدرسية وتشاطها 


جِزءًا وظيفيًا فى كل المواد الدراسية, وأن تساعد على ذلك متاهج إعداد المعلمين وطرق التدريس ونظم 
الامتحاتات. 


۲۹٦ 
تؤوجميى اللطلققة اللسلطالته ..التربوية يالاهتمام. بإعداد أمناء المكتبات المدرسية والعامةء إعدادًا‎ -- 
فنا وتر بور ياًا والجتمطاعيًا الراسةة اللهتية اللتخصصة, دذوز ات اترم اتان اة وأن يتفرغ أمناء‎ 
1 | المكتبات: الملدررسيفة للأعسافلم تفر غا كامالا.‎ . 
000 تزرممبي اللطلققة التطلتسين. على اللكتيات العامة والمكتبات المدرسية, بأن يضعوا برامج‎ - ٠ 
: للخدمات: المككتيّة للكزل مون الفقللت االآريع التالية‎ 
(1)؛ اللكتازر التهرر جين فى سكاضحة الأمية.‎ 
٠ (ب) الللثتئقة. اللنيين زوفب تصطييمهم. ظ‎ ٠ 
0 (ج). الطفزل.‎ 
) ) (د) الملوافة.‎ 


۲١‏ - ززص اللطلفقة لوس فى إإنشناء المكتيات ت العامة فى القر ى والمدن الصغيرة. راا و 
وفقا yT‏ * المكتية جوًا مناسبًا يجتذب القارئين. على أن 2 ا 

۲ - تؤرصييى الطلفقة |النظلمتة الرية لتر بي والثقافة اللو بعقد حلقة خاصة بالمؤلفين 
والناشير ينن.» للنورالسقة تووففير اللكتنب. اللعربيية الصالحة. تأليفا وإخراجًا. للأطفال والكبار حديثى التعلم. 
0 ۳ - توصي اللللفقة اللسلطظات. الثثر بووية قى الدول العر بية. بأن تعمل على إعداد قوائم باو راف 

.معيارية.. لااختيلزر الككتب الللائسة: الأعسار والمستويات القرائية لأهميتها. 

٤‏ - تؤرصمي االطلققة الللتئرريين واللسلطات التربوية فى ااي زا ا بشتى الوسائل 
على تشتجييم اققتلاء الللكتبللته الللدرسية. ْ 

060 - تؤرصيى اللللفقة الاسلاطظات اللعتية, يضرورة زيادة المدى الزمى لاستقبال 55 بالمكتبات 
العامة والمككتلاتك الملنوسيةة إلى أقخصى حد ممكن. والاستعانة بالوسائل السمعية والبصرية فى المكتبات 
لتوسيع, قلاعدلةة القؤرايعة. . 

7 -- تؤوصميى االطلققة اللنووال اللعربيب. أن تتيادل إنشاء مراكز ثقافية فيها بينهاء تركز جهودها على 
تبادل المحرفقة واللقلفقة. وتقوريبيه اللتتاعيم التقاقية. وأن تفتح المكتبات فى هذه راكد أبواءها للقارئين 
إطلاعا ا ) 


ثالمًا : ا اللاضااد العام للتاشرين العرب: | 

-- تووصصي اللطلققة: بن يتوم كلل وقد قيها باختيار مندوب يكون حلقة اتصال بي ا 
الأمانة الحلفةة لللاتغلد اللطلم للنالنر يبن اريه وتكون مهمته السعى لتكوين اتاد إقليمى فى بلده» إن | 
يكن قد. تق ففهلا إلششلاء متلل هنناا اللاتحاد. 

(ي) ألن يعسلل هفنا النديمب على أن تكون للاتحاد الإقليمى ق بلده الشتخصية الاختبارية:.وآن 
يؤخذ رأنئى اللاتالد اللإطليسى ففى كلل تتشريع يصدرء خاصًا بشئون الكتاب. 


۹۷ 
۸ - أن تقوم الأمانة العامة للاتحاد العام للتاشرين اللعرب ببالاتتصلال بإاللاتشيربين اللفبين الم تشتر ك 


دوهشم أ هذه الحلقة, لاختيار مندوب عنهم يهوم يالمهام الى موررددت ف اللقوصية رقم .(YY()‏ 


9 - تكينا للاتحاد العام للناشرين العرب من مزاوللة حملله. تتويصيى االلالقة اللاقطاذات المحلية 


' القائمة فى كل من الجمهورية التونسية, والجمهورية الليتاتينت ,وجمبهوررينة محص اللعربيية» بن تنساهم كل . 


منها با يعادل (مائق) جنيه استرلينى, كنفقات تأسيس ميدائنة, يزتتمننى االطظلقة عللى االمنظفة العر بية ' 
للتر بية والثقافة والعلوم. وعلى الدول العربية. المشتركة قبيها أن تتسلاهم بن نترااه لهذا االغرض. 

٠‏ - بناسبة قيام معرض القاهرة الدولى للكتاب تى ۲۵ يلار ((كلانورن تلان) ١۴۳‏ :توصى الحلقة 
الاتحاد العام للناشرين العرب بدعوة اتحادات الناشرمن المحلين واالئللشرر ين االفرالدى بف حخثلف الدول 
العر بيةء إلى عقد اجتماع فى الأسبوع الأخير من يتاير (كانوت ثثان) ۴۷۳ م بإلفقارزة. الاستكمال 
إنشاء الاتحاد وتشكيلاته المنصوص عنها فى قاتون تأسبيسه. 


١‏ - توصى الحلقة المؤلفين والباحثين والناشرين العريه بضروورة االأليف ا الموضوعيئ ٫والنشر‏ فى 


. حال القضية الفلسطينية. وبخاصة باللغات الأجنبيةء ليقف العلل االللارجى عطلى عداللة اللقضنة العر بية 


وليقوم الكتاب العربى بدوره فى المعركة المصيرية. ظ 
؟” - نظرًا لأهمية تعميق الوعى العربى والتفهم الصحيح الفقضنة اللظلسطيبيةز نفإن االلقة توصى 
بضرورة تزويد المكتبات العامة والمكتبات المدرسية يالكتب وواللدوورريللت واللتتثيرالت الى :تعرزف بالقضية 

النلسطنية كينا" غلا ور رعا ولا مها متشقورات. عرف اللابكات: اللي : 

۳ - توصى الحلقة المنظمة العربية للتربية والثقاقة واللعلوم, بضروورزة تلاهنا جتابغة :تنفيذ هذه 
التوصيات. حتى تأخذ طريقها إلى التنفيذ. 

ا الحلقة توصياتها للمنظمة العر بيةء بالدعوة إإلى عتقد االمللقة كل سننتين على الأكثر. 

إلى جانب هذه الكليات التى تعالجها مثل هذه الحلقاته تتوجد عشررالت اللات اللتی يمكن أن 
تسهم فى تنمية الكتابٌ على المستوى القومى العربىء» وأول متئل النالك سطارض اللككثاب اللسنوى التى 
تقام فى كثير من الأقطار العربية. ماذا يحدث لو توحدت الجهود فى إلظلطة ههن االلطاوض؟: الاشك أن 





. أثرها سيزداد ويتضاعف. لقد كانت أسواق الغرب قى الماهلية ستطللية عللى مسار اللغام. فلو أمكن‎ ٠ 


التنسيق فى إقامة معارض الكتاب على المستوى العربى» يعتى أن تقل سعرضضى اللتلهرية إلى الخر لوم ثم 
إلى حدة والرياضن: ثم إلى عما نه وان تقل مر کن سروت الل ممتئيق تفم إلى بتعداله, رؤأن ينتقل 
معرض الر باط إلى الجزائر ثم تونس ثم طرابلس ويتى غَارَى . وهذه جرد الل بین مج التنسيق 


e‏ أن معارض | الكتاب العربى باشتراك كاقة اللدوال اللعربينة اتبيه ببأسوالتق العرب فى 


ومن الأمثلة التى يمكن لأطراف نشر الكتاب العربى اللتسبيق نفييها ننتثير اللترالتك. إإن االتنسيق بين 


الجهات المعنية بنشر التراث فى الوطن العربى يمكن أن يحتقق خطلوالت ببلهرنة وتنب االمعررب التكرار, 


۲۹۸ 
كذلك من الأمثلة الى يكن التنسيق والتخطيط فيها محالات ال جوائز العر بية إن التنسيق بينها فى تغطية 
كافة الموضوعات يكن أن يثرى حركة التأليف العر بيق. كذلك من أوجه التتسنيق البحوث الجامغية. 
ومنها أيضًا التعاون فى توزيع الكتاب العربى عالميا. وترجمة الإنتاج الفكرى. العربى بلغات العا 
والأمئلة أكثر من الحصر. 

ويظل الكتاب العربى تعبيرا عن العقل العربي. وتظل مشاكله تعبيرا عن الاق العربى. ويظل 
٠‏ دورتا - كباحثين ومثقفين - أن تبحث عن المسالك والشعاب الى تينب قافلة الكتاب العربى سدود 
السياسة وحقول ألغامها. 


أهم مراجع الكتاب ومصادره . 


أولا : كتب عربية ومعرية: 

.١1ئ7 إيراهيم جمعة: قصة الكتابة العريية - دار المعلرقف - القاهرة‎ - ١ 

۲ - إيراهيم عيده: محنة الصحاقفة وولى التعم - سجل العرب - القاهرة 14174. 

- د. أيو اليزيد على المتيت: الحقوق عل المصتقفات الأدب والفنية والعلمية - الطبعة الأولى - 

8 المعارف بالإسكتدرية - الإسكتدرية 13131 

- أدوتيس : الثايت المتحول (يحث ف الاتباع والإيداع عتد العرب) - الجزء الثالك - صدمة 
الحدائة - الطيعة الثانية - دار العودة - بيروت 1974 

© - د. أحمد آتور عمر: المكتبات العامة بين التخطيط والتفية - دار النيضة العربية - القاهرة 
١01‏ ۰ 

- د أحمد سويلم العمرى: حقوق الإنتاج التهنى - دار الكتاب العربى للطباعة والنشر‎ ٦ 
159531 العاهرةه‎ 

۷ آريك دى جروليه: تاريخ الكتاب - (ترججة د. خليل صايات ) مكتبة نمضة مصر و 
العاهرة يدون تاريخ 

م القريد هيسيل : تاريخ المكتيات (تر حجمة د شعيان ا للطباعة والنشر - 
القاهرة YY‏ 

1 - جامعة الدول العربية: المنظمة العر بية للتربية والتقاقة والعلوم - وسائل تيسير تداول 
الكتاتٍ العربى ونشره (الحلقة الثالثة) التسويق - الدوحة - قطر ۱۹۷۲ 

٠‏ - جامعة الدول العر بية : الإدارة الثقافية - الحلقة الثاتية الدراسة وسائل تيسير تداول الكتاب 
العربى وتشره - القاهره .١97١‏ 

١‏ - حجان بول سارتر: ما الأدب؟ (ترجة وتعليق محمد ختيمى حلال) - مكتبة الأنجلو المصرية 
- القاهرة ۱۹۷۱ 

- د. جمأل الدين العطيقى: حرية الصحاقة وقق تشريعات ججهورية مصر العر بية - الطيعة 
الثانية - مطايع الأحرام التجارية - القاهرة 19175 

۳ - د. خالد الحديدى: فلسفة علم تصنيف الكتب كمدخلل القلسفة العلوم - مكتبة النهضة 
المصرية - الطيعة الأولى - القاهرة 1136 

٤‏ - دد. خليل صايات: تاريخ الطباعة فى الشرق العربى - الطيعة الثانية - دار المعارف القاهرة 
1 

6 - .د خليل صايات: وسائل الاتصال نشأتها وتطورها - االطبعة الثانية - مكتبة الأتجلو 


المصرية - القاهرة ١916‏ 
1 1۹ 


۲۷۰ 

1 - داتيس سميث (ترجة د. محمد على العريان وعصمت أبو المكارم وتحمود عبد المنعم مراد):' 
٠‏ صناعة الكتاب من المؤلف إلى الناشر إلى القارئ" - مؤسسة فرانكلين بالقاهرة .191١‏ 

۷ 5 عببك. لرازق أحمد السنبورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى - الجزء الثامن «حق . 
الملكية» - دار النهضة العربية - القاهرة .١١۹١1۷‏ 

٨۸‏ - د. عبد الرشيد ا شديد: الحق الأدبى للمؤلف (النظرية العامة رتطبيقاها. - دار 
النبضة العربية - القاهرة .١99/8‏ 

8 - د. عبد اللطيف | بر أهيم : دراسات فى الكتب والمكتبات (غير مبان الناشر) - القاهرة 
۲ 

٠‏ د د. عبد الستار الحلوجى : محات من تاريغ الكنب رالكات - الطبة اة - دار لات 

للطباعة والنشر = .١19968‏ 

١‏ - عبد السلام هارون: تحقيق اا ونشرها - الطبعة الثانية - مؤسسة الى وش ركاه 
للنشر والتوزيع - القاهرة 19106. 
٠‏ ۲۲ - على عاصم: الطباعة الحديثة - الطبعة الأول - مكتب القاهرة 65 - 1997. 
1ب .سفند وال تاريخ الكتاب. من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر (ترجة محمد صلاح الدين 
لالز اة ار بالتوتع -. القاهرة 1108. 
٤ 01‏ - د. شعبان عبد العزيز خليفة: حركة نشر الكتب فى مصر (دراسة تطبيقية) - دار الثقافة , . 
اللطباعة والنشر - القاهرة ۷4 ) ئ 
0 - د. صليب بطرس: إدارة الصحف - الهيئة المضرية العامة . للكتاب - القاهرة 19176. 
7< 51 - فرانسوا زبال: تكون الكتاب العربى - معهد الإنماء العريى - الطبعة الأول . يرت 0 
9. ' ظ 

۷ - فرانسيس روجرز: قصة الكتابة سانا - (ترحمة د. أحمد خسان اتا مكتبة 

الأنجلو الضرية ك القاهة ۷۹0١٠‏ ۱ 1 

4 - د. محمد ماهر حمادة : المكتبات فى الاسلام شاع 500 ومصائرها + - . الطبعة الثانية 
مؤسسة الرسالة - بيروت /199. ْ 

9 - وليم. ل. ريفرز وآخرون: وسائل الإعلام يا الحديث (تزججة د. إبراهيم إمام) - دار 
الف اة ك ا 0 


انا کت اة 


. Abul Hasan: The book in multilingual countries-UNESCO-Paris-1978. 
. Agnes Allen: The Story of The Book-second edition-Faber and . Faber- 


McmlxvIl-London. 


. Book developent in Africa-Problems and perspatives-UNESCO Paris 1969. 
. Chandler: B Grannis —- (edited) ~ What happens in book publishing — second 


edition WCalunbia University Press ¬ New York-1976. 


. Datus C. smith Ir: The economics of 5 publıshıng 1n developeing countries 


- UNESCO - Parıs-1977. 


. Edwin Emery, Phillip H. Ault Warren K. Agee - Introduction to Mass 


Communication: Second edition - Second edition - Dodd Mead Company, 
Inc-New York-1968. 


. Gerald Gross-Editors on. Editing-Grosset and Dualop - New York 1962. 
. Gerald Gross-Publishers on Publishing Bowker ~ New York — 1961. 


. Harvey 1 Luckman, and Martin J. Gaynes - Mass commum -— cations Law in 


A Nutshell West Publishing Co. Washington U.S.A. 1977. 


Dr. M. Shawkat, Naguib Amin: The Art of Translation ~ Second ERO - 
Der El-Fike El-Arabi Cairo. 


Ralph C. staiger —~ Rolads to reading ¬ UNESCO-1979 —- Paris. 


Roger Smithed The American Reading Piblic - Symposium Bowker — New 
York-1964. ٠ ا‎ 

Ross Bourne (Editor) —- Serials Librarianship ~ The Assoçiation ~ London- 
1980. 

Ronald Barker and Robert Escepit (edited) The book hunger - UNESCO - 
Paris-1973. 


Stanley Unwin : The truth about publishing - Eıghth Edition revised 9 Philip 
Unwıin-George Allen and Unwin Ltd-London-1976. 


S.T.A,. Kotei: The book to day in Africe-UNESCO-Paris-1981.. 


۲۷١ 


10. 


11. 
12: 


13. 


14. 


15. 


16. 


YY 


ثالتا: مقالات وبحوت: 

- د. السيد أبو التجا: محتة الكتاب - جريدة الأخیار بتاریخ ٠۹۸۰/۱۰/۱۲‏ 

- د. أسامة أمين الخولى: المطومات فى الوطن العربى - محلة العرى أَيْريل ۱۹۸۲ 
- د. إلياس زين: أزمة الكتابي فى إلوطن العربى - شتون عريية - العدد .1١‏ 

- زاصى نحيب خورئ, مقروئية الحرق الطباعى العربى - شئون عربية - العدد ١١‏ 
- د. زكى نجيب محمود: الكتاب آولا.. والكتاب آخرًا - مجلة العربى - أغسطس .144١‏ 
١‏ - د. زكى نجيب محمود: المجلس الأعلى للثقافة - جريدة الأهرام بثاریخ ۱۹۸۱/۱۰/۴۱. 
لا - د. نيبيل راغب: العاتد القكرى آهم من الخسائر المادية - جريدة الأهرام بتاريخ 


سے حا | كسا اليم 


o 


o ) ا‎ ۲ 

۸ - رجاء النقاش : الأمن القاقى العربى - محلة الدوحة - العدد 7١‏ بتاريخ محرم ١4-7‏ ه 
نوفمير افا و ا 
5 - د. عبد الحميد يونس: مستقفيل الكتاب العرنى - يجلة المصور - 'العدد يه 
١‏ آ 1 0 


٠‏ - د. عبد العزيز ودد الكتاي ا مصرى. ف اة جر يده الأهرام بارت 0 / 0م 
١‏ - د. عيد العزيز حمودة: الرغية فى القراءة راخت أمام مسلسلات التليقزيون. ا 
الأحرام 1187/4/17. 
۲ د عيسى المصو: قرغا كل عن کا عة اتی = فيراير 11817 
7 - محمد الصادق عبد القطيق: ع ل ل و المجلة العربية - 
العدد 15. ش 
٤‏ - محمد الصادق عيد اللطيف- دور مدرسة القيروان فى الخط والزخرفة 
0 - محمود الأخرس: اللكتية العريية الوطتية - شئون عر بية العدد .١١‏ 
سعد الدين: مشكلة عالمية الكتاي - جريدة الأهرام تاریخ ۱۹۸۱/۷/۷. 


6 - د مرسی 


00 د فرش نيع التي د تصديز الأدبي المصرى - جريدة الأحرام يتاريخ‎ - ١ 
۱۹۸۲ يوسف القعيد: الكتلي يتراجع - يجلة اطلال نوفمير‎ - ١7 
رابعا: دوريات:‎ 

١‏ - محلة اليونسكو للمكتيابي (تصهر يالعريية فى القاهرة). 

؟ - عام الكتب (قصلية سعودية تصدر فى الرياض) 

۲ - عالم المكتيات 


VY 


ا 
مسا : معاجم ودواتر معارف : 
2 لان العرب لآين مند 
١ 1 َ‏ : ص منظور. 
: دد سرهم المعارف الير يطانية. 


@ 4 ر 


صفحة 
مقدقة 0 
الفصل الأول : الكتاب وسيلة إعلام E‏ 
ما الكتاب؟ EOE‏ 
أى الكتب وسيلة إعلام ؟ ا 1[1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ E‏ 
خصائص الكتاب 1 1 O‏ 0 
تاريخ الكتابة اا ا 
فى الحضارات القدعة الحو ننج جو نس o‏ حاب وال و ا 
فى فجر الحضارة العر بية E O‏ 
فى عصر النهضة الأوربية ا ا O‏ 
الكتاب والتراث ae bea‏ 00 
الكتاب والرقابة ا ا O‏ 
مستقبل الكتاب 0 
الفصل الثانى : المؤلف وحقوقه ا ااا 
هل التأليف مهنة ؟ 001011 00 اا 0 
المؤلف تاريخيا ا ا ا ا 0 
المؤلف. والمصنف. والكاتب ا ا 2 
المترجم والمعرب مت وااو انا و رسا ا ال 1 ول 1 
المحقق 0 
المحرر والمعد ‏ ا ا ل ا O E‏ 
المؤلف بين الجوانية والبرانية 0 
السرقات الأدبية O E E O a‏ 
حقوق المؤلف E SSE NES ER TOES.‏ 
حدود الحماية لحق المؤلف KE MECN EERE sae Sa‏ 
ملاحق الفصل الثانى ا O‏ 
الفصل الثالث : الناشر حجر الزاوية ا 1 1[ [ذ[ز[ ز[ [ز ا 00 
: من الاش وا النشر؟ SSS o‏ ا 
لمحات من تاريخ النشر ا ل 3 
انتواع اشن Ey‏ 


كا" 


ر 
أنواع نشر الكتب yy‏ 
نشر التراث VEE DL AR‏ 
نشر كتب الأطفال N‏ 
تشر الكت الدراسة |[ 000000 
نشر الكتب المترحمة E a a o‏ 
تشر الكتب الدينية Eee a‏ 
النشر العام E‏ 
الحياكل التنظيمية لدور التشر ل ل ل 
وظائف النشر اوت ع ا ش55 اه ١‏ 
الوظيفة الاقتصادية ..... IRIE EE‏ ببب- 010101012 0 0 00 
الوظيفة المهنية e‏ ا 
الوظيفة الفكرية ............ 0 
واقع النشر المصرى المعاصر ومشاكله ل e‏ 
القطاع العام ناشرا تمس ماوت بطح وار لحان وات او املا وا و كو ا 1 71 
غيبة التخطيط وأزئة الترججة 111011 #ظ1ظض (A anna‏ 
تزوير الكتب O‏ 0 
ملاحق الفصل الثالث ..... 08 0 زؤ[ [ز[ؤز[ز ز 0 Val a O‏ 

القصل الرايع : طياعة الكتابي واخرأجه U e‏ 
اختراع الكتابة Ra‏ 0 01110 0 لو 11 
چ ر يي E a‏ 
الكتاية العر بية والخط ان ا E‏ 
الورق 0 E O O‏ 
قافلة الورق المعاصر تيدأ 75 أصين o‏ 0 11 
أسرار الورق تقع فى أيدى العرب دو و ا ا 
الطياعة تجدد شياب الورق ا E‏ 
تكنولوجيا الورق فى القون التاسع عشر ولي ا O‏ 
صناعة الورق ف مصر 11110 00 TIN a‏ 
صناعة الورق فى العراق ' E O‏ 
الطباعة 0 ا يبي 00 
الطياعة الشبية ل 117 
الطياعة الحجرية O o‏ 

Y۲ ١ 


- . َ 
عدوي 3 0 . 
aE‏ ع ع اا نا نان انوج ند ها ها م م مويوبيه هوهي احتدر ختب جم تت تينم ل لين الم الها لله اي عت الك + 9© التند حل ل لت ني ني نت عل 6 لد لك لخو 4 2 عن 6 40 49 26 66 46 46 9 496 0 96 6ه نت 0ت نت ج نت 6 6 6 نت 0 نت نت ل نت نت نات نت ان ص ان 5 
i‏ :5 


الطياعة فى آمر یکا O‏ 
الطياعة فى الوطن العربى 0000 1 1 00 
تطور إخراج الكتاب E‏ ا ا ا له 11 
عتاصر إخراج الكتاب ا ee‏ 1 
القطع EF Sat aa ESE ED ca E SEAR‏ 
توع الورق TE Celeba E SOD ASR‏ 
البتط E LL‏ 
التيويب سوقم ف ود اهام مارم فون اب قو قز وو درو د نوكا ين ل ورا ل FO asec‏ 
الغلاف ` باغ عولط 2 قيدة اعلا مناخ تد يماع بام و حل ون زان واد وناو وما لون ل او 171 
الفصل الخامس : توزيع الكتاب والمكتيات ا ا EE E‏ 
العوامل المؤثرة فى توزيع الكتب اوخوو بنارا وو اانا 1 
العوامل التى تقلل من توزيع الكتب دج وب اا E a RRO‏ 
نققات التسويق وتسب الخصم عم ااي ادق طط ET SOOO aE EEE‏ 
مشكلة توزيع الكتاب المصرى وو امو و م E E O‏ 
ضيق حجم السوق مح ا ات ع ارا بز ل وا عا ته ا ا ا 1 11 
معو قات التصدير 2 VERSA E‏ 
تقليص المكتيات العامة 0008 ز | TE RS O‏ 
المكتيات : 20120 TONS e aa‏ 
قى الحضارات المدعة بب00101010010101 0 
فى العصور الو سطى COB asla Ses‏ 
ق عصر النيضة CO Vila SLO DEEDES RS‏ 
فى العصر الحديث RE‏ 1[1100[|ز|[1[1 1[ 1[ [ز 1 1 1[ O‏ 
خافة: مشكلة الكتاب العربى TOE SAL DGD e‏ 


فى الدراسات الإعلامية: 
© الإعلام والتنمية الطبعة الرابعة - دار القكر االعريى - :7260808. 
© صناعة الكتاب ونشره - دار المعارف - الطيسة اللثللقة -- ١۴۸%‏ 
© اقتصاديات الإعلام (المؤسسة الصحفية) - 18996. 
© المسئولية الإعلامية فى الإسلام - مكتبة الخاتجى بالقاهرنة ودار االمرنقاعى ببالم راض ١187‏ 
الشركة الوطنية للكتاب بالجزائر 


فى الدراسات الأدبية: 
© الزيات والرسالة - دار الرفاعى بالرياض 7947. 
© هيكل والسياسة الأسبوعية - دار الرفاعى يالريياض *7288. 
© الصحافة بين التاريخ والأدب - دار القكر العربى - االقاسرة ده۷١.‏ 


ى. الشعر. 
© موعد فى النجوم (ديوان شعر) دار «تى - 9859 
© سجين الربذة أبو ذر الغفارى - مسرحية شعرية - هار اللقأْصِن اللطلاضة ,والتشر :1919/8 
- © ما ينفع الناس (ديوان شعر) دار المأمون للطياعة واللنشير *788. 


الع 
© ليوناردو دافينشى - دار الثقافة العربية - الطيحة االثلنية - ١8586‏ . 


© أغنية الع سدح 


۷۹ 


